
      زةـ غـ-الجامعـة الإسلاميـة
           ليـاـعمـادة الدراسـات العـ

  ـن ــول الـديـكـليـة أصـ
                                            قسم التفسير وعـلوم القـرآن

  
  

  فضل محمد صلى االله عليه وسلم وأمته في القرآن الكريم
  

  
  )دراسة موضوعية(

  
  إعداد الطالب

   محمد خلهمحمد عبد الخالق
  
  

  إشراف 
  رياض محمود قاسم / الدكتور

  
  قدم هذا البحث استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير

   في التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين 
  
  
  

٢٠٠٩-هـ١٤٣٠



 أ 

  

  
 نَهيب اءمحلَى الكُفَّارِ رع اءأَشِد هعم الَّذِينولُ االلهِ وسر دمحا مدجا سكَّعر ماهتَر م

             مثَلُهم ودِ ذَلِكجأَثَرِ الس مِن وهِهِمجفِي و ماهانًا سِيمورِضااللهِ و لًا مِنفَض تَغُونبي
ى فِي التَّوراةِ ومثَلُهم فِي الإِنْجِيلِ كَزرعٍ أَخْرج شَطْأَه فَآَزره فَاستَغْلَظَ فَاستَوى علَ           

سوقِهِ يعجِب الزراع لِيغِيظَ بِهِم الكُفَّار وعد االلهُ الَّذِين آَمنُوا وعمِلُوا الـصالِحاتِ             
   )٢٩:الفتح(  مِنْهم مغْفِرةً وأَجرا عظِيما

  
  
  

    
  



 ب 

  داءــــــالإه
  

 ـ  اإلى روح والدي الكريمين الذين هم      د االله  سبب في وجودي وهدايتي وتعليمي بع
   .تعالى رحمهم االله تعالى وأسكنهما فسيح جناته

إلى رفيقة دربي في الحياة زوجتي الغالية التي صبرت معي على حلـو الحيـاة               
  .ومرها

   .  وأزواجهم وأبناءهمإلى أبنائي وبناتي الأعزاء الغاليين على قلبي
  . بنائهنإلى إخوتي الأحباب وأزواجهم وأبناءهم وأخواتي الحنونات وأزواجهن وأ

إلى إخواني في االله وأصحابي وأصدقائي الذين أخلصوا لي في أخوتهم وصحبتهم            
  .وحسن معاشرتهم

  .إلى عائلتي وعشيرتي وأهل بلدتي الطيبة 
   .إلى هذه الحركة الغراء ومن أسسها شيخ فلسطين وإخوانه
  .إلى الذين رووا بدمائهم الطاهرة أرض هذه البلاد المقدسة

  .نحبهم وأيديهم على الزناد ثابتين في سبيل االلهإلى الذين قضوا 
  .إلى الذين ينتظرون الشهادة وما بدلوا تبديلا

ومخرجة الأبطال والـشهداء الجامعـة الإسـلامية        ، إلى محضن العلم والعلماء   
  .والعاملين فيها، وأكاديميها، وعمدائها، برئاستها

  .إلى كل من أحب العلم والتعليم وناضل من أجل تحصيله
  .لى زملائي في كلية أصول الدين والدراسات العلياإ

  
  بقبول حسنأقدم هذا الجهد المتواضع سائلاً المولى عز وجل أن يتقبله مني

  وينفعني به في الدنيا  والآخرة وينفع به الإسلام والمسلمين
  

  



 ت 

  ديرـكر وتقـش
  

ني أتقدم بأسمى آيات فإ)١٢:لقمان (ومن يشكر فإنما يشكر لنفسهانطلاقا من قول االله تعالى 
الشكر والعرفان بعد االله تعالى معترفاً لأهل الفضل بفضلهم لأستاذي ومشرفي فضيلة 

الذي عاش معي هذا البحث كله بدون أي تقصير فبذل لي من أغلى ، رياض قاسم/الدكتور
فجزاه ، بتوجيهاته ونصائحه المفيدة، ير من الصعابوقته الخاص وفتح لي بيته وذلل لي الكث

 كما أتقدم بالشكر والعرفان لأستاذي .وجعل ذلك في ميزان حسناته، االله عني كل خيرٍ
  : عضوي لجنة المناقشةالفاضلين

   عبد السلام اللوح/ الدكتور
    جمال الهوبي /الدكتور

لم والحكمة  من الع الذين منحاني شرف الموافقة على مناقشة البحث وإثراءه بما أنعم االله عليهم             
  .حتى يخرج البحث في أجمل صورة فجزاهم االله عني كل خير، يه من خطأوتصحيح ما ف

، والشكر موصول لبيتي الثاني لهذا الصرح الشامخ رائد العلم ومخرج العلمـاء والمجاهـدين             
وكذلك الشكر الجزيل لجميع العـاملين    ، ممثلة برئاستها وعمدائها  ، والشهداء الجامعة الإسلامية  

  .ن وخدمات وإداريينفيها من أكاديميي
 التـي   ،الإداريين والعـاملين فيهـا     بعميدها و   ممثلة والشكر كل الشكر لعمادة الدراسات العليا     

والشكر موصول لكليتي الحبيبـة كليـة       ، أعطتنا هذه الفرصة الذهبية لإكمال الدراسات العليا      
الأول المحضن  لي   والتي كانت    ،والإداريين وجميع الموظفين فيها    بعميدها    ممثلة أصول الدين 

  .للعلم في هذه الجامعة
والشكر موصول إلى كل من ساعدني وساهم معي في إتمام هذه الرسالة المتواضـعة سـواء                

، ناصـر معـروف  /بفكره أو جهده أو بدعائه لي بالتوفيق وأخص بالذكر أخي الحبيب الشيخ            
الرسـالة   الذي قام بطباعة هذه ميسره أحمد خله  / وابن أخي الحبيب  ،  محمود خله   الشيخ وأخي

أسأل االله أن يكون ذلـك فـي ميـزان    ، عبد الباري خله/  الشيخ وكذلك،وبذل فيها أغلى وقته  
  .حسناتهم فجزاهم االله عني كل خير

  
الباحث              
    



 ث 

  بسم االله الرحمن الرحيم
  المقدمة

، حمداً كثيراً مباركاً فيه كما ينبغي لجلال وجهـه وعظـيم سـلطانه            ، الحمد الله رب العالمين   
وأشـهد  ،  وعلى آله وصحبه أجمعين    ة والسلام على المبعوث رحمةً للعالمين محمد      والصلا

وخلـق  ،وجعل الذكر والأنثى ، هدىفوقدر  ، خلق فسوى ، وحده لا شريك له   ، أن لا إله إلا االله      
بلـغ الرسـالة لهـذه    ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. الموت والحياة ليبلونا أينا أحسن عملاً    

حتى وضـعها علـى المحجـة       ، وخير ناصح لأمته  ، فكان خير مبلغ  ، بها ربه الأمة كما أمره    
  .لا يزيغ عنها إلا هالك، ليلها كنهارها، البيضاء
  :أما بعد

ففـضل المـؤمنين مـن      ، أن فاضل بين المخلوقات كلهـا     ،  فإن من سنة االله تعالى في خلقه      
. مـؤمنين  على سـائر ال    ففضل الأنبياء ، مؤمنينوفاضل بين ال  . الآدميين على جميع مخلوقاته   

عليـه  –ففـضل جبريـل   ، وفاضل بين الملائكة. عليهم وفاضل بين الأنبياء ففضل محمداً    
فجعلهـا خيـر أمـةٍ      ، على الأمم كلها   ففضل أمة محمد  ، وفاضل بين الأمم  . م عليه -السلام

فجعل المـؤمنين والـصالحين خيـراً مـن الكـافرين           ، وفاضل بين الناس  . أخرجت للناس 
وجعـل  ، فجعل المساجد خيـر بقـاع الأرض      ، وفاضل بين الأماكن والمقدسات   . نوالطالحي

وفاضل بين هذه   . حتى أنه لا تشد الرحال إلا إليها      ، المساجد الثلاثة خير مساجد الأرض كلها     
. ثـم المـسجد الأقـصى     ، ثم المسجد النبـوي   ، المساجد الثلاثة فجعل المسجد الحرام أفضلها     

وفاضـل بـين الأمـور      . ثم بلاد الـشام   ، ثم المدينة ،  أفضلها فجعل مكة ، وفاضل بين البلاد  
والإيمان على  ، والحسنة على السيئة  ، ففضل الخير على الشر والصلاح على الفساد      ، المعنوية
وما جعـل االله   . والفرح على الحزن  ، والنور على الظلمة  ، والحسن والجمال على القبح   ، الكفر

ليكرم مـن   ،  باب إسداء نعمته سبحانه على مخلوقاته      تعالى هذا التفضيل بين مخلوقاته إلا من      
ليحـدد مـصيره إمـا      ، وليمحص ويمتحن هذا الإنسان   ، يستحق التكريم في الدنيا قبل الآخرة     

يرى أن  ،  وأمته على الخلائق كلها    وإذ يكتب الباحث في فضل محمد       . للثواب وإما للعقاب  
ولكنـه عنـوان   ،  من غير مـضمون  وأمته الأفضلية والخيرية ليست لقباً أطلق على محمد      

،  حيث سما بالإيمـان    حقيقة تجسدت في محمد     ،  وأمته لحقيقة تجسدت في شخص محمد    
، فـي دينهـا وفـي عقيـدتها    ، فأصبح أحب أهل الأرض إلى ربه وحقيقة تجسدت في أمتـه        

 حتى كانت النموذج الفاضل الـذي يريـده االله        ، وأفعالها، وتوجهات قلوبها وأقوالها  ، وتفكيرها
فعملت بالدعوة إلى الحق والنهي     ، حيث أخذت الدين لنفسها ولغيرها من الناس      ، تعالى للبشرية 



 ج 

كنـتم خيـر أمـةٍ       فقال لهـا    ، حتى أصبحت أحب أهل الأرض إلى االله تعالى       ، عن المنكر 
أذلها االله تعالى فأصبحت في ،  ولكن لما تنكبت عن طريق ربها)١١٠أل عمران ( أخرجت للناس

بعـد أن   ، وصارت تتسول على موائد الفكر الإنـساني      ، ة بعد أن كانت في طليعتها     ذيل القافل 
وتتـأرجح فـي    ، وأخذت تضطرب في سيرها   ، كانت بالقرآن منارة الهدى للحيارى والتائهين     

  .لا تعرف إلى أين المسير، فكرها
  

  :سبب اختيار الموضوع وأهميته
وإن كانت  ، المفضلة على الأمم كلها   أن هذا الموضوع له أهمية كبيرة في حياة هذه الأمة            -١

  ، قد غفلت عن هذه الأفضلية
 والسيئ، فأصبحوا يفضلون المفضول على الفاضل    ،  لأن الأمور اختلطت في حياة الناس      -٢

وأهل الكفر  ، حتى وصل الأمر ببعضهم أن يفضل الطالحين على الصالحين        ، على الحسن 
 ، وأماكن اللهو على أماكن العبادة، على أهل الإيمان

وأمته  من خلال قراءة الباحث للقرآن الكريم وقف على آيات كثيرة تتعلق بفضل محمد             -٣
 .مما شجعه على الكتابة في هذا الموضوع

الذي لم يطرح مـن قبـل فـي    ، تشجيع بعض الأساتذة للباحث للكتابة في هذا الموضوع        -٤
 .رسالة علمية حسب علمه

ولأجـل الوصـول    ،  في هذا الموضوع   مما شده للبحث   محبة الباحث لهذه الأمة ونبيها     -٥
 .وفضل نبيها على الخلق كلهم، لبيان فضل هذه الأمة على الأمم كلها

   
  :أهداف البحث

  .فهي أسمى غاية في هذه الحياة الدنيا، مرضاة االله تعالى -١
 .والتفضيل بينها، بيان سنة االله تعالى وعظمته في خلقه للمخلوقات -٢

 .لوقات وبيان درجة التفاضل بينهابيان الفاضل والمفضول في هذه المخ -٣

 .ومقامها عند ربها جل وعلا، وموطن عزتها بين الأمم، بيان حقيقة هذه الأمة وكرامتها -٤

 .متى تبقى لها ومتى تفقدها، بيان مظاهر هذه الكرامة في هذه الأمة -٥

 .بيان الذلة التي وصلت إليها هذه الأمة لتركها مقومات عزتها وكرامتها -٦

حيث أن الباحـث لـم يجـد أي         ، الإسلامية ببحث علمي في هذا الموضوع     إثراء المكتبة    -٧
  .رسالة علمية في هذا الموضوع



 ح 

  :الدراسات السابقة في هذا البحث
ومن خلال مراسـلة مركـز الملـك        ، بعد الإطلاع على الدراسات السابقة في هذا الموضوع       

لكـشف فـي المكتبـة      ومن خلال ا  ، فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية بالمملكة السعودية     
لم يجد الباحث رسالة تتناول هذا الموضوع من كـل          ، الإلكترونية للجامعة الإسلامية في غزة    

علـى  ، لكنه ورد على شكل إشارات في بعض الكتب أو على شكل مقالات بـسيطة             ، جوانبه
  .أو بعض المجلات، الشبكات الإلكترونية

  :منهج البحث
وذلـك عـن    حسب خطوات التفسير الموضـوعي      رائي  لقد اعتمد الباحث على المنهج الاستق     

  :طريق
  .جمع الآيات القرآنية التي تتناول هذه الدراسة من جميع نواحيها -١
 .وضع كل مجموعة من الآيات تحت عنوان مناسب لها -٢

 .بالرسم العثماني برواية حفص عن عاصم، كتابة الآيات مدار البحث -٣

 .ة والحديثةتفسير الآيات من كتب التفسير القديمة المعتمد -٤

 .وذلك بذكر إسم السورة ورقم الآية، عزو الآيات إلى سورها -٥

 .ذكر سبب نزول الآية إن وجد -٦

وعزوها إلى مصادرها مع ذكـر  ، والآثار التي تخدم البحث ، الاستدلال بالأحاديث النبوية   -٧
 .إن لم تكن في الصحيحن ما أمكن، حكم العلماء عليها

 . البلدان والأماكن غير مشهورةعمل تراجم للأعلام المغمورين وكذلك -٨

وتـرك  ، مبتدئاً بذكر اسم الكتاب واسـم المؤلـف       ، توثيق النصوص المنقولة في الهامش     -٩
 .البيانات التفصيلية في فهرس المراجع

  .توضيح الكلمات الغريبة من خلال المعاجم اللغوية-١٠
 . عمل خاتمة للرسالة تشتمل على أهم النتائج والتوصيات-١١

، والأعـلام والمـصادر   ، الفهارس اللازمة للآيات القرآنية والأحاديث الـشريفة       إعداد   -١٢
  .وذلك ليسهل الانتفاع بهذه الدراسة، والمراجع والموضوعات

  خطة البحث
 وأربعـة   -مقدمـة :وتحقيقاً لهذه الأهداف فقد وضع الباحث خطة لهذا البحث تـشتمل علـى            

 والمراجـع  الأعـلام والمـصادر    ومجموعة فهارس للآيات والأحاديـث و      -وخاتمة-فصول
  -:والمواضيع وذلك على النحو التالي



 خ 

  ةـدمـالمق
ومـنهج  ، والدراسات الـسابقة  ،وأهداف البحث ، وتشتمل على أهمية الموضوع وسبب اختياره     

  .البحث وخطته
  

  الفصل الأول
  سنة االله في التفضيل بين الخلائق

  -:وفيه مبحثان
   على كثير من المخلوقاتتفضيل الآدميين المؤمنين: المبحث الأول

  -:وفيه ثلاثة مطالب
  تفضيل الآدميين المؤمنين على الملائكة: المطلب الأول

  -:وفيه أربعة وجوه
  -عليه السلام–تفضيلهم بسجود الملائكة لآدم : أولاً
  تفضيلهم على الملائكة بالعلم: ثانياً
  تفضيلهم على الملائكة بحرية الاختيار: ثالثاً
  على الملائكة بتسخيرهم لقضاء حوائجهم تفضيلهم : رابعاً

  تفضيل الآدميين المؤمنين على الجن: المطلب الثاني
  -:وفيه أربعة وجوه

  تفضيلهم على الجن في الصورة ومادة الخلق: أولاً
  تفضيلهم على الجن في حمل الرسالة: ثانياً
  تفضيلهم على الجن بالسبق بالإيمان بدعوة النبي : ثالثاً
  -عليه السلام–لهم على الجن بأمر أبيهم إبليس بالسجود لآدم تفضي: رابعاً

  تفضيل الآدميين المؤمنين على الأنعام: المطلب الثالث
  -:وفيه أربعة وجوه

  تفضيلهم على الأنعام بالهيئة والصورة: أولاً
  تفضيلهم على الأنعام بالعقل والتفكير: ثانياً
  ها لهمتفضيلهم على الأنعام بتسخيرها وتذليل: ثالثاً
  تفضيلهم على الأنعام بالخلود في الآخرة: رابعاً



 د 

  تفضيلهم على الأنعام بالتكليف: خامساً
  تفضيل الآدميين بعضهم على بعض: المبحث الثاني
  -:وفيه ثلاثة مطالب

   على الكافرينالآدميين المؤمنينتفضيل : المطلب الأول
  -:وفيه ستة وجوه

  لحياة الدنياتفضيلهم على الكافرين بسعادة ا: أولاً
  تفضيلهم على الكافرين بالاستقامة على الأخلاق وحسن العقل والتفكير: ثانياً
  تفضيلهم على الكافرين في سكرات الموت وفي القبور: ثالثاً
  تفضيلهم على الكافرين عند البعث والنشور: رابعاً

  تفضيلهم على الكافرين عند الحساب: خامساً
  في دخول الجنة وعدم خلود العصاة منهم في النارتفضيلهم على الكافرين : سادساً

  تفضيل الأنبياء على سائر البشر: المطلب الثاني
  -:وفيه خمسة وجوه

   بالنبوة والرسالةالإيمان والاصطفاء بقوة تفضيلهم على البشر: ًأولا
  تفضيلهم على البشر بتأييدهم بالمعجزات: ثانياً
  ة ورجاحة العقلتفضيلهم على البشر بالصدق والحكم: ثالثاً
  تفضيلهم على البشر بالعصمة من الذنوب: رابعاً

  تفضيلهم على البشر في درجات الجنة: خامساً
  تفضيل الأنبياء والرسل بعضهم على بعض: المطلب الثالث
  -:وفيه ثلاثة وجوه

  تفضيل الرسل على الأنبياء : أولاً
  رسلتفضيل أولي العزم من الرسل على باقي ال: ًثانيا
  تفضيل أولي العزم بعضهم على بعض: ثالثاً

  -:ومن أمثلة هذا التفاضل
  .وسجود الملائكة له،  على الرسل بالأبوة الأولى للبشرية-عليه السلام–تفضيل آدم -١
  . على الرسل بطول العمر وطول الدعوة- عليه السلام- تفضيل نوح-٢
والأبـوة  ، والإمامة للنـاس  ،  على الرسل بالخُلة الله تعالى     - عليه السلام  - تفضيل إبراهيم  -٣

  .الثانية للأنبياء



 ذ 

  .واصطناعته لنفسه،  على الرسل بتكليم االله له-عليه السلام- تفضيل موسى-٤
، ورفعـة إلـى الـسماء     ،  على الرسل أن خلقه من روحة      - عليه السلام  - تفضيل عيسى  -٥

  .وإنزاله في آخر الزمان
  الفصل الثاني

  فضل محمد صلى االله عليه وسلم 
  : ثلاثة مباحثوفيه

   على الخلق كلهمتفضيل محمد: المبحث الأول
  -:وفيه خمسة مطالب

  على الخلق بالسيادة على ولد آدم  فضل محمد:المطلب الأول
   على الخلق بأنه رحمة للعالمينفضل محمد : المطلب الثاني
   على الخلق بالمقام المحمود يوم القيامةفضل محمد : المطلب الثالث

   على الخلق بأنه أول من يدخل الجنة من الخلق كلهمفضل محمد: رابعالمطلب ال
   على الخلق بشهادته على جميع الخلائقفضل محمد: المطلب الخامس
   على الأنبياء والمرسلينفضل محمد: المبحث الثاني
  -:وفيه سبعة مطالب

  على الأنبياء والمرسلين بختم الرسالة تفضيل محمد: المطلب الأول
  على الأنبياء والمرسلين بعموم الرسالة تفضيل محمد: ب الثانيالمطل

  على الأنبياء والمرسلين بكثرة المعجزات تفضيل محمد: المطلب الثالث
   على الأنبياء والمرسلين بالشفاعة الكبرى تفضيل محمد: المطلب الرابع

  رهعلى الأنبياء والمرسلين بأن رفع االله ذك تفضيل محمد: المطلب الخامس
  على الأنبياء والمرسلين بالإسراء والمعراج تفضيل محمد: المطلب السادس
  على الأنبياء والمرسلين بخصال لم تعطَ لنبي قبله تفضيل محمد: المطلب السابع
   قبل بعثتهتفضيل محمد : المبحث الثالث
  -:وفيه ثلاثة مطالب

  بذكره في الكتب السماوية السابقة فضل محمد: المطب الأول
   بذكره على ألسنة الأنبياء والمرسلينفضل محمد: المطلب الثاني



 ر 

   بشهادة أهل الكتاب لهفضل محمد: المطلب الثالث

  
  الفصل الثالث

  فضل أمة محمد صلى االله عليه وسلم
  -:مبحثانوفيه 

   على جميع الأممفضل أمة محمد: المبحث الأول
  -:ويتلخص فيما يلي

   ي محمدبخير نب فضل أمة محمد: أولاً
  )القرآن(بخير كتاب  فضل أمة محمد : ثانياً
  بخير الشهور شهر رمضان فضل أمة محمد : ثالثاً
  بخير الأيام يوم الجمعة ويوم عرفة فضل أمة محمد : رابعاً

  بالوسطية والشهادة على الأمم كلها فضل أمة محمد: خامساً
  ة المجتباهبأن سماها االله تعالى بالأم فضل أمة محمد : سادساً
  بتورثها عقائد الأنبياء السابقين والإيمان بهم فضل أمة محمد : سابعاً
  بأنها الأمة المحفوظة المرحومة فضل أمة محمد : ًثامنا
  بالتيسير وعدم الحرج فضل أمة محمد : ًتاسعا
  بالعفو عنها في حديث النفس والوسوسة فضل أمة محمد : ًعاشرا

على الأمم بعفو االله عن خطأها ونسيانها ومـا اسـتكرهت    د  فضل أمة محم  : الحادي عشر 
  عليه

  بصلاة العشاء فضل أمة محمد : الثاني عشر
  بالستر على أعمالهم في القبول والرد فضل أمة محمد: الثالث عشر
  بالسلام والتأمين فضل أمة محمد : الرابع عشر

  بالسحور للصوم فضل أمة محمد : الخامس عشر
  بتعدد أنواع الشهادة فيها  فضل أمة محمد :السادس عشر
  بأن جعل فيها المجددين للدين فضل أمة محمد : السابع عشر
  بالغر والتحجيل فضل أمة محمد : الثامن عشر
  بالنصر والتمكين إلى يوم الدين فضل أمة محمد : التاسع عشر



 ز 

  في دخولهابأنهم الأكثر عدداً في الجنة والأولون  فضل أمة محمد : العشرون
  بعظم شفاعة بعضها لبعض فضل أمة محمد : الحادي والعشرون
  بدخول الكثير منها الجنة بدون حساب فضل أمة محمد : الثاني والعشرون
   تفضيل الصحابة على جميع أمة محمد: المبحث الثاني
  -:وفيه ستة مطالب
  ربته الأولىتفضيل الصحابة على جميع الأمة بالسبق للإسلام وغ: المطلب الأول
  تفضيل الصحابة على جميع الأمة بصحبة النبي : المطلب الثاني
  تفضيل الصحابة على جميع الأمة بذكرهم في الكتب السماوية السابقة: المطلب الثالث
  تفضيل الصحابة على جميع الأمة بمدح القرآن لهم: المطلب الرابع

   ة محبتهم وطاعتهم لرسول االلهتفضيل الصحابة على جميع الأمة بزياد: المطلب الخامس
   تفضيل الصحابة على جميع الأمة بجهادهم مع رسول االله: المطلب السادس

  الفصل الرابع
  فضل أهل الشام على كثير من الأمة 

  -:وفيه مبحثان
  فضل بلاد الشام بفضل بلادهم : المبحث الأول
  -:وفيه ستة مطالب
  يتها في القرآن الكريمفضل الشام بذكر بركتها وقدس: المطلب الأول
  لفضلها فضل الشام بذكر رسول االله: المطلب الثاني
  فضل الشام بالمسجد الأقصى المبارك: المطلب الثالث
  فضل الشام بمهبط الأنبياء وملتقى الرسالات فيها: المطلب الرابع

  فضل الشام بأنها أرض الجهاد والرباط إلى يوم القيامة: المطلب الخامس
  فضل الشام بأنها أرض المحشر والمنشر: دسالمطلب السا

  فضل أهل الشام: المبحث الثاني
  -:موفيه عدة مظاهر لفضله

  فضل أهل الشام بدوام الجهاد والرباط فيهم إلى يوم القيامة -١
 تمايز أهل الشام بالنصر والتمكين من االله تعالى على غيرهم -٢

 فيهم  تحقيق أهل الشام لبعض خصال قد ذكرها النبي -٣



 س 

 عن فضلهم  ر النبي إخبا -٤

  
  الخاتـمة

  أهم النتائج والتوصيات: وفيها
  ارسـالفه

  -:وفيها
  فهرس الآيات -١
   فهرس الأحاديث-٢
   فهرس الأعلام المترجم لهم -٣
   فهرس المراجع والمصادر-٤
  لموضوعات  فهرس ا-٥



 ١

  الفصل الأول
  سنة االله في التفضيل بين الخلائق

  
  

  -:وفيه مبحثان
  

   تفضيل الآدميين المؤمنين على كثير من المخلوقات:المبحث الأول
  

  تفضيل الآدميين بعضهم على بعض: المبحث الثاني
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



 ٢

  المبحث الأول
   تفضيل الآدميين المؤمنين على كثير من المخلوقات

  -:وفيه ثلاثة مطالب
  

  تفضيل الآدميين المؤمنين على الملائكة: المطلب الأول
  

  ل الآدميين المؤمنين على الجنتفضي: المطلب الثاني
  

  تفضيل الآدميين المؤمنين على الأنعام: المطلب الثالث
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  



 ٣

  الفصل الأول
  سنة االله تعالى في التفضيل بين الخلائق

، تأن جعل سنة التفضيل بين المخلوقـا      ، داع االله تعالى في خلق هذا الكون      ن من إب  إ
نظام هذا الكون مع بعـضه      تناسق  : والتي من أهمها  ، وعلال  وما ذلك إلا لحكمة أرادها االله ج      

خلوقات بعـضها علـى      الم اعتمادوذلك من خلال    ، من أجل تسيير حركة الحياة فيه      ، البعض
  . هذا الفصل مبحثينوضع الباحث في ، ولبيان هذه السنة العظيمة في الحياة بعض في الحياة، 

  المبحث الأول
  وقاتتفضيل الآدميين على كثير من المخل

     : خلق في هذا الكون لقوله تعـالى         نلقد كرم االله تعالى الآدمي المؤمن على كثير مم        
              ٍلَى كَثِيرع ملْنَاهفَضاتِ وبالطَّي نم مقْنَاهزررِ وحالْبو رفِي الْب ملْنَاهمحو منِي آدنَا بمكَر لَقَدو

  )٧٠الإسراء ( ممن خَلَقْنَا تَفْضِيلاً 
لا كـرم   ، م نفي النقصان  كر، شرفا وتفضيلا ، ل االله تعالى هذه الكرامة للآدمي     لقد جع 

 ،وحـسن الـصورة  ، في امتداد القامـة ،  يدخل فيها خلقهم على هذه الهيئةوهذه الكرامة . المال
، والمـشارب ، وبما خصهم مـن المطـاعم  ، وقصد تدبيرهم، وحملهم في البر والبحر بإرادتهم  

والصحيح الذي يعول عليه أن     ، والخط، والكلام، والتمييز، والفهم، وكرمهم بالنطق ، ملابسوال
  )١(.كان بالعقل الذي هو عمدة التكليفإنما التفضيل 

فهنـاك مـن    ، ذا الآدمي على كثير مـن المخلوقـات       وإن كان االله تعالى قد فضل ه      
لى فـي بعـض الحيوانـات     فقد جعل االله تعاات ما هو أفضل منه في بعض الخصال،     المخلوق

، وشـجاعة الأسـد   ، وقوة الفيل ، إبصارهووسمعه  ، كجري الفرس ،  آدم ابنخصالا يفضل بها    
  )٢(.وكرم الديك

  -:وقد وضع الباحث في هذا المبحث ثلاثة مطالب 
  
  
  

                                                
  ٢٣٩ ص١٠لأبي عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي ج ، انظر الجامع لأحكام القرآن  ١)(

   



 ٤

  تفضيل الآدميين المؤمنين على الملائكة : المطلب الأول 
                         

، فقد خلقها من نور   ، وجعلها من أحسن مخلوقاته الخلقية      ، لملائكةلقد خلق االله تعالى ا    
وخلق الجآن من مارج    ،  خلقت الملائكة من نور      [  في الحديث الصحيح   كما بين ذلك النبي     

، تعالى اصطفاها لعبادته فـي الـسماء  ثم إن االله  )١( ]وخلق ابن آدم مما وصف لكم       ، من نار   
  من مخلوقاتـه،    لأحد  يعطه مما ل ، عطاها من القوة والقدرة   وأ، وتسيير أمور عباده في الأرض    

وقد تكلم الناس في    : " يقول الطحاوي  .فضل الآدمي المؤمن عليها   ، مع هذا كله فإن االله تعالى     و
، إلى أهل الـسنة تفـضيل صـالحي البـشر    وينسب ، المفاضلة بين الملائكة وصالحي البشر      

  .)٢("والأنبياء فقط على الملائكة 

  ضيل الآدميين المؤمنين على الملائكةأوجه تف
  بسجود الملائكة لآدم عليه السلامتفضيلهم : أولاَ

ثـم  ، وهـو آدم وذريتـه   ، بأنه سيجعل في الأرض خليفة ، أخبر االله تعالى الملائكة  
                          :وذلـك فـي قولـه تعـالى    ، ونفخ فيه مـن روحـه       ، أمرهم بالسجود له إذا ما سوى خلقه        

        اجِدِينس واْ لَهوحِي فَقَعنَفَخْتُ فِيهِ مِن رو تُهيوفَإِذَا س ) سويته( ":المعنىو )٢٩الحجر(: 
النفخ : )ونفخت فيه من روحي   (وكملت أجزائه،   ، صورته الإنسانية   وعدلت  ، أي سويت خلقه    

وإضـافة   نفس الناطقة به،  ة البدن لتعلق ال    ومعناه تهيئ   إجراء الريح في تجاويف جسم آخر،      هو
:  وقولـه  ". وبيـت االله   ،ناقة االله : مثل، لآدميهي إضافة تشريف وتكريم ل     )من روحي ( :قوله

بـدون  ،  الفاء تدل على أن سجودهم واجب عليهم عقب التسوية والـنفخ             :)فقعوا له ساجدين  (
 سجود تحية   والسجود، ليدل على أن الأمر بالسجود واجب عليهم        ، وهو أمر بالوقوع    ، تراخٍ  

  )٣(.والله أن يكرم من يشاء من مخلوقاته كيف يشاء وبما يشاء ، لا سجود عبادة ، وتكريم 
المتحول إلي  ، لقد كان خلق الإنسان من عناصر هذا الطين اللزج          " يقول سيد قطب رحمه االله     

، نية  ومنحه خصائص الإنسا  ، ثم النفخة العلوية التي فرقت بينه وبين سائر الأحياء          ، صلصال  
فما أبقته فـي  ، فسلك طريقا غير طريقها ، وهي التي أفردته منذ نشأته عن كل الكائنات الحية  

                                                
 ٢٩٩٦  ح في أحاديث متفرقة صحيح مسلم، كتاب الزهد والرقائق، باب)١(
  مد ناصر الألبانيخرج أحادیثھ مح – ٣٠١ص ، تحقیق جماعة من العلماء ،  العقیدة الطحاویة )٢(
  ١٦٤  ص ٣ بن محمد الشوكاني  ج للإمام محمد بن على، انظر فتح القدير)٣(



 ٥

تـصال بـاالله    وجعلته أهلا للا  ، وهي التي أوصلته بالملأ الأعلى    ، مستواها الحيواني لا تتعداه     
  )١( "والتلقي عنه، تعالى 

    :اللطائف
أن الآدمـي مـا فـضل علـى         : لآيـة    في هذه ا    للباحث فتشَّكَاللطائف التي تَ  ومن  

فـإذا  (لقوله تعالى   ، إنما فضل بنفخ الروح فيه      ، المخلوقات الأخرى بخلقته من عنصر الطين       
وهذا ما يدل على قيمة الروح في جسد ابـن      ، )سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين       

  .آدم حيث لا اعتبار له بدونها

   :  تفضيلهم على الملائكة بالعلم:ثانياً
وذلـك حينمـا   ، لقد أظهر االله تعالى هذا الفضل لآدم أمام الملائكة فـي أول حياتـه           

وإِذْ قَـالَ ربـك    قـال تعـالى   ،أمر خلافة آدم في الأرض      ، عرض االله تعالى على الملائكة      
قَـالُواْ    :لـك  عن سر ذ    الملائكة فتساءلت )٣٠:البقرة( لِلْملاَئِكَةِ إِنِّي جاعِلٌ فِي الأَرضِ خَلِيفَةً     

أَتَجعلُ فِيها من يفْسِد فِيها ويسفِك الدماء ونَحن نُسبح بِحمدِك ونُقَدس لَك قَالَ إِنِّي أَعلَم ما لاَ                 
 ونلَمتَع ) ٣٠ :البقرة(  

: يقولـون   ، إنما هو سؤال استعلام واستكشاف عن الحكمة في ذلـك           ، والسؤال هنا 
فإن كان  ، ويسفك الدماء ، من يفسد في الأرض     مع أن منهم    ،  ما الحكمة في خلق هؤلاء       ياربنا

 مـن   ولا يصدر منا شيء   ، أي نصلي لك    ، ونقدس لك   ، فنحن نسبح بحمدك    ، المراد عبادتك   
مجيبا لهم عـن هـذا      فقال تعالى   . الاقتصار علينا ؟     وهلا وقع    ،ذلك أي الفساد وسفك الدماء    

أي أعلم من المصلحة الراجحة في خلق هذا الصنف علـى             )لم مالا تعلمون  أعإني  ( : السؤال
، وأرسل فيهم الرسل  ، نهم الأنبياء   فإني سأجعل م  ، ما لا تعلمون أنتم     ، المفاسد التي ذكرتموها    

، والأبـرار ، والأوليـاء ، والزهـاد   ، والعباد، والصالحون،  والشهداء نالصد يقو ويوجد منهم   
  )٢(.المتبعون لرسله، والمحبون له تبارك وتعالى، شعون والخا، والعلماء،والمقربون

أجرى بين آدم والملائكة منـاظرة  ، لما أراد االله تعالى أن يظهر للملائكة فضل الآدمي عليهم      و
 وعلَّم آدم الأَسماء كُلَّها ثُم عرضهم علَى الْملائِكَةِ         :في قوله  حيث لخصها االله تعالى   ، علمية

      ادِقِينص كُنْتُم ؤُلاءِ إِناءِ همفَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَس*   تَنَـا إِنَّـكلَّما علَنَا إِلا م لا عِلْم انَكحبقَالُوا س 
  كِيمالْح لِيمقَالَ أَ          *أَنْتَ الْع ائِهِممبِأَس مأَها أَنْبفَلَم ائِهِممبِأَس مأَنْبِئْه ما آدإِنِّـي       قَالَ ي أَقُلْ لَكُـم لَم

         ونتَكْتُم ا كُنْتُممو وندا تُبم لَمأَعضِ والأَراتِ واومالس بغَي لَمأَع  )  لقد علَّم  ، )٣٣ - ٣١البقرة
                                                

  ٢٠٣ ص ٥في ظلال القرآن لسيد قطب ج )١(
  ٧٣ ص١للحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي ج،ن العظيم آتفسير القرانظر  ) ٢(



 ٦

 ثـم عرضـها علـى       ،على أغلب الأقوال  ، الأشياء كلها    أسماء   -عليه السلام   - آدم   االله تعالى 
  وقالت ، فعجزت الملائكة عن تسميتها، ي بأسماء هذه الأشياءأنبئون: الملائكة وقال لهم

، فلما أنبأهم بهـا ، )يا آدم أنبئهم بأسمائهم( :فقال االله تعالى، ) حانك لا علم لنا إلا ما علمتنا  سب( 
   . يفضلهم في العلم-عليه السلام -علمت الملائكة أن آدم 

، ة واضحة على شرف الإنـسان دلال،  بأسماء المسميات-عليه السلام -ار آدم   إن إخب 
- عن سر هذه الخلافة لآدم       تساءلتومنها الملائكة التي    ، وتفضيله على غيره من المخلوقات      

الملائكـة  فإن  ، واضحة على فضل العلم على العبادة     وأيضا دلالة   ،  في الأرض  -عليه السلام   
حقاق الخلافـة فـي    أهـلا لاسـت  ومع هذه الكثرة للعبادة لم يكونـوا ، أكثر من الآدميين عبادة   

ي بـه يـتم إدارة      ثم دلالة على أن من شروط الخلافة في الأرض وجود العلم الـذ            ، الأرض
  )١(.الأرض وعمارتها

  تفضيلهم على الملائكة بحرية الاختيار :  اًثالث
حينما ، حيث قالت الله تعالى   ،  بالاختيار   بعدم حريتها ، لقد شهدت الملائكة على نفسها      

  . )سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا (:ه بأسماء الأشياء فقالت عرض عليهم أن ينبئو
  .حتى نتعلم ما لم نتعلمه منك، يم ياربنا ليس لنا حرية الاختيار في التعل: وكأنهم يقولون 

والإرادة المـستقلة التـي     ،  تعالى القدرة على الاختيـار       لقد أعطاه االله  ف، أما الآدمي   
إنـه  : " يقول سيد قطـب رحمـه االله        . بداع بالتفكير والتعلم   على الإ  والقدرة، تختار الطريق   

ولكنه وهب مـن    ، التكريم في أعلى صوره لهذا المخلوق الذي يفسد في الأرض ويسفك الدماء           
كما وهب سر الإرادة المستقلة التي      ، لقد وهب سر المعرفة     . الأسرار ما يرفعه على الملائكة      

واطلاعـه  ، قدرته على تحكيم إرادته في شق طريقـه  و، إن ازدواج طبيعته . تختار الطريق   
 إن هـذا كلـه مـن بعـض أسـرار            ......بمحاولته الخاصة   ، بأمانة الهداية إلى االله تعالى      

  )٢(".تكريمه

بل الأمر كله الله الواحد     ،  من الأمر شيء     الملائكة ليس لها  ف ، ربه إن الملك رسول منفذ لأمر      
 )٢٧الأنبياء  (  يسبِقُونَه بِالْقَولِ وهم بِأَمرِهِ يعملُون       لا  :عالىقال ت  ،وهم ينفذون أمره    ، القهار  
كل منهم له مقـام  ف ،)٥٠النحل(  ويفْعلُون ما يؤْمرون يخَافُون ربهم من فَوقِهِم  : تعالىوقال 

                                                
   ١٣١ ص ١وهبة الزحيلي ج ، انظر التفسير المنير )١(
  ٦٨ص   ١ج  في ظلال القرآن)   ٢(



 ٧

                   )١( .لا يقـصر عنـه ولا يتعـداه       ، وهـو علـى عمـل قـد أمـر بـه           ، معلوم لا يتخطـاه   
، مـع المحاسـبة عليهـا       ، وأفعالـه   ، م عليهم  بحرية الاختيار لأعماله       رفقد كُ ، أما الآدمي   

    قال تعالى،نعم االله تعالى بها على الآدميين لأنها من النعم التي أ،عنها يوم القيامةوالسؤال 
اوهصتَ اللّهِ لاَ تُحمواْ نِعدإِن تَعو   )  ٣٤براهيمإ(  .  

  
   . الآدميينتفضيلهم على الملائكة بتسخيرهم لقضاء حوائج : رابعاً

والتمجيد فقط بل ، والتهليل، لا تقتصر على التسبيح إن عبادة الملائكة الله تعالى
 ،بأمر االله تعالى ومشيئته، دبير أمور العالم العلوي والسفلي االله تعالى بتإرادةتشتمل على تنفيذ 
، والقمر والرياح، والشمس، لنجوموا، السموات والأرض من حركات الأفلاك فكل حركة في

كما قال ، ملائكة الموكلين بالسموات والأرضفهي ناشئة عن ال، والحيوان، والنبات، والسحاب
 على علاقة هذه الملائكة قد دل،  والقرآن الكريم. )٥النازعات  (  }فَالْمدبراتِ أَمراً {: االله تعالى

، )٢-١ النازعات (  والنَّاشِطَات نَشْطاً*والنَّازِعاتِ غَرقاً :  تعالىقال، وتسخيرها له، لآدميبا

أرواح عند قبض والملائكة التي تنشط ، وهي الملائكة التي تنزع أرواح الكافرين نزعا شديدا "
فَّاكُم ملَك الْموتِ الَّذِي قُلْ يتَو  :وكقوله تعالى .)٢( "المؤمنين والصالحين نشطا أي تسلها برفق

 ونعجتُر كُمبإِلَى ر ثُم كِّلَ بِكُمو )وهو الملك الموكل بقبض أرواح الخلائق  )١١السجدة
، الكافرين أي قل يا محمد لهؤلاء ،وجل وتصعد بها إلى ربها عز، الها عندما تنتهي آج،كلها

آجالكم سيوكل بكم ملك الموت الموكل بقبض  عند نهاية إنهالمنكرين للبعث ، المتكبرين
والملائكة ملازمة للآدمي  )٣(.لينزعها من أجسادكم ثم ترجعون بعد ذلك إلى ربكم،أرواحكم 

      كما ورد في الحديث عن النبي، الموكل بإلهامه للخير والحث عليهفمنها ، في حياته كلها 
، وتكذيب بالحق ،  بالشر دفإيعا، مة الشيطان فأما ل، وللملك لمه ، بابن آدم  إن للشيطان لمة[

، فمن وجد من ذلك شيئا فليعلم أنه من االله ،  بالخير وتصديق بالحق دفإيعا، وأما لمة الملك 
الشَّيطَان يعِدكُم الْفَقْر ويأْمركُم بِالْفَحشَاء   ثم قرأ، فليتعوذ من الشيطان ، ومن وجد الأخرى 

  ثم إن منهم من سخر  )٤(.])٢٦٨ البقرة( م مغْفِرةً منْه وفَضلاً واللّه واسِع علِيم واللّه يعِدكُ
                                                

  ١٣٥ ص٢ج  لابن القیم الجوزیة انظر إغاثة اللھفان من مصائد الشیطان)١(
  ٥٠٧ص ٥لأبي بكر جابر الجزائري  ج، أيسر التفاسير لكلام العلي الكبيرانظر  )٢(
  ٢٢٦ ص٤ جانظر المرجع السابق )٣(
  ٣١٥ ص١جمن سورة البقرة ، باب وأخرجه الترمذي كتاب تفسير القرآن عن رسول االله)  ٤(

  حسنه الترمذي٢٩٨٨ح 



 ٨

الَّذِين يحمِلُون الْعرشَ ومن   :وذلك في قوله تعالى ،والاستغفار لهم ، بالدعاء للمؤمنين 
يبِهِ و ؤْمِنُونيو هِمبدِ رمبِح ونحبسي لَهوةً حمحءٍ رتَ كُلَّ شَيسِعنَا وبنُوا رآم لِلَّذِين ونتَغْفِرس

 ربنَا وأَدخِلْهم جنَّاتِ عدنٍ الَّتِي *وعِلْماً فَاغْفِر لِلَّذِين تَابوا واتَّبعوا سبِيلَك وقِهِم عذَاب الْجحِيمِ
 ائِهِمآب مِن لَحص نمو متَهدعوكِيمالْح زِيزأَنْتَ الْع إِنَّك اتِهِميذُرو اجِهِموأَزئَاتِ *ويالس قِهِمو 

 في يقول النبي     )٩-٧غافر (  لِك هو الْفَوز الْعظِيمومن تَقِ السيئَاتِ يومئِذٍ فَقَد رحِمتَه وذَ
: يقولون، دام في مجلسه الذي صلى فيهما ، كم والملائكة يصلون على أحد[الحديث الصحيح 

إن منهم ثم  )١(]لم يحدث فيه  ما،  فيهمالم يؤذ، اللهم تب عليه ، ر لهغفااللهم ، رحمه االلهم 
ما يلْفِظُ   :ليرفعوها إلى االله تعالى، ويحصونها، يكتبونها، من سخر لحفظ أعمال الآدميين 

 * كِراماً كَاتِبِين*وإِن علَيكُم لَحافِظِين  : تعالىقالو.  )١٩ ق ( تِيد  لَديهِ رقِيب علامِن قَولٍ إِ
لُونا تَفْعم ونلَمعي  )١٢-١٠الانفطار(                  .  .                                             

كما ورد في ، وهم في أرحام أمهاتهم،  الروح فيهمن في نفخيثم إن منهم الموكل
ثم يكون علقة مثل ، لقه في بطن أمه أربعين يوما نطفهيجمع خلإن أحدكم  [ الحديث الصحيح

فينفخ فيه الروح ويأمر بأربع كلمات ، ثم يرسل إليه الملك ، ثم يكون مضغة مثل ذلك ، ذلك 
  )٢(.]وشقي أو سعيد ، وعمله ، وأجله، كتب رزقه ب: 

 مـن حـين     الإنسان  أن الملائكة موكلون ب   : لآدميين  والخلاصة في علاقة الملائكة با    
، وتـصويره  ، ونقله من طور إلى طور آخر، لقته وهم موكلون بخ  ، كونه نطفة إلى آخر أمره    

، وشـقاوته وسـعادته   ، أجلـه و،وعملـه   ، وكتابة رزقه ، اق الظلمات الثلاث    وحفظه في أطب  
وقبض روحه عند   ، ه في حياته    وحفظ، له وأفعاله   اوإحصاء أقو ، وملازمته في جميع أحواله     

، وبعد البعث ، ه ونعيمه في البرزخ     وهم الموكلون بعذاب  ،  وفاطره هوعرضها على خالق  ،مماته  
المـصلون   وهم، وينهونه عن الشر، لخير  لوهم الذين يدعونه    ، ه في الدنيا والآخرة   ؤوهم أوليا 

طونه إذا  وينـش ، ذا نـسي  وهم الذين يذكرونه إ   ، ربه  والمستغفرون له ما دام في طاعة       ، عليه
  )٣(.وهم الذين يسعون في مصالح دنياه وآخرته ، ويثبتونه إذا جزع، كسل

 مـا أزال  ":الجـوزي يقول ابن ، ول في فضل الآدميين على الملائكة     وأما خلاصة الق  
، فإن كـان التفـضيل بالـصورة      ، والأولياء، يرى تفضيل الملائكة على الأنبياء    أتعجب ممن   

                                                
  ٦٤٩ رواه مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، فضل صلاة الجماعة وانتظار الصلاة ح) ١(
  ٣٢٠٨صحيح البخاري، كتاب بدء الخلق، باب ذكر الملائكة ح )٢(
  ١٣٩،١٣٨انظر إغاثة اللهفان ص)  ٣(



 ٩

منوطـة  وإن تركت صورة الآدمي لأجل أوساخها ال      ،  من ذوي أجنحة     فصورة الآدمي أعجب  
مثـل  ، استحسن منها ما يستقبح فـي العـادة   ثم إنما هي قالب، ، فالصورة ليست الآدمي  ، بها  

يحكـم عليهـا     فهذه الـصورة معنويـة       والنوم في الصلاة،    ، ودم الشهداء ، خلوف فم الصائم  
وإن   وهذا صريح بتفـضيلنا علـيهم،  ، دوا لنا كيف يفضلون وقد سج ،بالمعنى وليس بالمظهر  

 أنبـأهم   -عليه السلام - ثم إن آدم     ، )لا علم لنا إلا ما علمتنا     : ( فقد قالوا ، كان التفضيل بالعلم  
 فهل يتعجـب   كيف وهذا طبعهم،    فهل فضلت الملائكة بكثرة العبادة ؟      بعد اعترافهم بعدم العلم،   

ويغالب العقبات، أليس   ، من مصاعد يشق الطريق    إنما العجب    من الماء المنحدر في سرعته ؟     
يحتاج إلى جهـاد    ،  شهوتنا مع الغفلة   ةوغلب، وضعف يقيننا بالناهي  ، بعدنا عن المعرفة الحقيقة   

لم يقدر على التماسك    ،  ابتلينا به  أعظم من جهادهم ؟ فو االله لو ابتلي أحد المقربين بما          ، عظيم  
وتـارة يقـال    . حذر من كـسبك     او، ب لعائلتك الكس: اب الشرع يقول له   يصبح أحدنا وخط  . 

 قم إلـى المنجنيـق      ثم، قطع ثمرة فؤادك بكفيك   او،  ولدك بيدك    اذبح : -عليه السلام -للخليل  
:  ثم يقال للغـضبان    ،ونهاراصم شهرا ليلا    :  -عليه السلام   -ثم يقال لموسى    . لترمى في النار  

، اصـبر ولمن مات حبيبـه     ، وللمستلذ بالنوم تهجد  ، وللبصير اغضض بصرك  ، كظم غيظك ا
ولمن وقع في المرض لا تـشك إلـى        ، وللواقف في الجهاد لا تفر    ، شكر  اولمن أصيب ببدنه    

 بـين ، ن أكثرهم في خدمتنا     إثم   .فهل للملائكة من هذه الأشياء شيء يفتنون به ؟          . الخلائق  
وظـائفهم  بـل أكثـر     ، ومسخرين لإرسال الريح والمطر لنـا       ، ودافعين عنا   ،  علينا كاتبين

  )١(."؟فهل بعد ذلك يفضلون علينا  .الاستغفار لنا 

  تفضيل الآدميين المؤمنين على الجن: المطلب الثاني 
الذين اصـطفاهم االله    ، ةإذا كان االله تعالى قد فضل المؤمنين من الآدميين على الملائك          

الجني مهمـا   على  تعالى لعبادته وتسيير أمور عباده فمن باب أولى أن يفضل الآدمي المؤمن             
  .بلغ في إيمانه

   : أوجه تفضيل الآدميين المؤمنين على الجن  ومن

  تفضيلهم على الجن في الصورة ومادة الخلق  : أولا
، أي في أحسن صورة )٤التين  ( نسان فِي أَحسنِ تَقْوِيمٍ الإلَقَد خَلَقْنَا  : تعالىقال 

طبيعة خلق ، لقد بين المولى عز وجل و )٢(سوي الأعضاء، منتصب القامة ، وشكل ومظهر 
                                                

  ٥٩،٦٠ص،بن الجوزي البغدادي للإمام أبي الفرج عبد الرحمن ، صيد الخاطر )١(
  ٥٣١ص ٤كثير جابن انظر تفسير )  ٢(



 ١٠

قال ابن  .) ٧الحجر ( والْجآن خَلَقْنَاه مِن قَبلُ مِن نَّارِ السمومِ   :الجن وأصل مادة خلقهم فقال
مارج اللهب المختلط بسواد ال: وقال النووي.  وأحسنههخالصمن :  وعكرمة ومجاهدعباس
لقد بدأ االله تعالى في . )١٥الرحمن  ( ان مِن مارِجٍ من نَّارٍ جوخَلَقَ الْ  :وقال تعالى )١( .النار

وهذا بيان فضل رتبه كما هو ، عرج بعده على بيان أصل خلق الجانثم ، بيان خلق الإنسان 
فهذا يدل ، بلاغة التأخير والتقديم في اللغة، وأما من جانب عنصر مادة الخلقمعروف في 

، والثقل، والذي هو محل الرزانة، لوق من الطين والترابالآدمي المخعلى شرف عنصر 
والطيش ، هو عنصر النار التي هي محل الخفةو، بخلاف عنصر خلق الجان، والمنافع
 فقد بين االله تعالى فضل الآدمي في هيئته وصورته ،أما من جانب الهيئة والصورة و)٢(والفساد

النعمة والتي عاتبا هذا الآدمي على هذه تعالى مفقال ، ومنهم الجن ، على سائر مخلوقاته 
 ما غَرك بِربك الإنسانيا أَيها   :فقال تعالى قصر بأداء حق شكرها الله الذي منحه إياها

  :وقال أيضا .)٨-٦ الانفطار(   فِي أَي صورةٍ ما شَاء ركَّبك* الَّذِي خَلَقَك فَسواك فَعدلَك*الْكَرِيمِ
 َنِ تَقْوِيمٍ لسفِي أَح انخَلَقْنَا الْإِنس قَد )أي ركبك تركيبا قويما معتدلا في أحسن ،)٤التين 

وفي ،  على فضل الآدمي في مادة خلقهضحةً واةًلوهذا يدل دلا )٣(ل وأجمل الهيئاتالأشكا
 تعالى ن الآدمي يبقى على هيئته الآدمية التي اختارها له االلهإحيث ، وفي تركيبه،صورته 

ارجة عن أما الجان فإنهم يتصورون ويتشكلون بأشكال خ، محافظا على كرامته بصورته
كالتشكل ،اهابل تهبط بهذا التشكل إلى مستوى أدنى من مستو، نطاق أصل صورتها وهيئتها

حيوان بليد أو صورة ،  حية سامة قاتلةوأ، أو حيوان مفترس، كصورة كلب، رةبصور شري
عن أبي سعيد  ،حة وهذا ما وضحته السنة المطهرة في روايات صحيلك،كحمار أو ما يشبه ذ

فإذا رأيتم منهم شيئا فأذنوه ، إن بالمدينة جنا قد أسلموا  [ قال رسول االله :  قاللخدريا
  )٤( ]  فإنما هو شيطانفاقتلوهفإن بدا لكم بعد ذلك ، ثلاثة أيام 

كمـا ورد فـي   ذلـك هلاكـه   وقد قتل أحد الصحابة حية من حيات البيوت فكان في    
، فيرجع إلى أهلـه ،  بأنصاف النهار  يوم الخندقأن فتى كان يستأذن رسول االله [  حديثال

فأخـذ الرجـل    ، فإني أخشى عليـك   ،  خذ عليك سلاحك     فأستأذنه يوما فقال له رسول االله       
: فقالـت لـه   ، يها الرمح ليطعنها به     فأهوا إل ،  بين البابين قائمة     امرأتهفإذا  ، سلاحه ثم رجع    

                                                
   ١٠ص،عمر سليمان الأشقر، د  ، جزء من كتاب عالم الجن والشياطين )١(
  ٧٧٠ص ، عبد الرحمن السعدي،   انظر تفسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان )٢(
  ٧٧١م الرحمن في تفسير كلام المنان انظر تفسير الكري)  ٣(
  ٢٢٣٦  رواه مسلم، كتاب السلام، باب قتل الحيات وغيرها ح)٤(



 ١١

فدخل فإذا بحية عظيمة منطوية علـى       ، ذي أخرجني أكفف رمحك وادخل البيت حتى تنظر مال      
فمـا  ، فاضطربت عليـه ، فركزه في الدار ، ثم خرج ، يها بالرمح فانتظمها به     الفراش فأهوا إل  

 ، فذكرنا ذلـك لـه  قال فجئنا إلى رسول االله ! الحية أم الفتى : يدري أيهما كان أسرع موتا     
إن في المدينة جنا قد أسلموا فـإذا        : ثم قال ، ا لصاحبكم استغفرو: ه لنا، فقال  يأدع االله يحي  : وقلنا

  )١( ] إنما هو شيطان، قتلوه أفإن بدا لكم بعد ذلك ف، رأيتم منه شيئا فأذنوه ثلاثة أيام 
ال ق، مسخت القردة والخنازير من اليهود    كما  ،  أن الحيات مسخت من الجن     وقد بين النبي    

 )٢( ] إسـرائيل  كما مسخت القردة والخنازير من بني        ،الحيات مسخ الجن صورة    [  النبي  

، حيث خلقه بيده في أحسن صورة     ، مة أن االله تعالى قد خص آدم بأنواع الكرا        إبليسلما رأي   و
وعلمـه  ، وأسجد له ملائكتهفخ فيه من روحه، ون،   والجمال،وألبسه رداء الحسن  ،وأجمل هيئه 

ا تحرك الحسد والغل في قلب      عنده، نتهوأسكنه ج ، وميزه بذلك عن الملائكة   ،  شيء أسماء كل 
 ،ولئن سلطت عليـه لأهلكنـه  ،  سلطه علي لأعصينهلأن: فعزم على معاداته حتى قال ، إبليس
متنع عـن الـسجود   اف، تحركت نار الغيرة والحسد في قلبه،  أمرت الملائكة بالسجود لآدم   فلما
 ربـه    أمـر  فقال معترضا علـى   ،فقابله بالرأي الفاسد القبيح   ، ريحمعرضا عن النص الص   ، له

فكانت النتيجة الطرد مـن  ) ٧٦:ص (أنا خير  منه خلقتني من نار وخلقته من طين :تعالى
قَـالَ   :قال تعـالى ريته بالضلال والإغواء ولذلك توعد إبليس آدم وذ،رحمة االله رب العالمين 
   مـذَا الَّذِي كَره تَكأَيإَلاَّ قَلِيلاً            أَر تَهيذُر تَنِكَنةِ لأَحاممِ الْقِيوتَنِ إِلَى يأَخَّر لَئِن لَيتَ ع ) الإسراء

 فأهان نفـسه ، والكبر والحسد والمعصية، جمع بين الظلم والجهل ، فبهذه المقدمات الفاسدة   ) ٦٢
 وأذلها مـن حيـث أراد       ،ووضعها من حيث أراد رفعتها    ، كل الإهانة من حيث أراد تعظيمها     

  .)٣(عزتها

   على الجن بالنبوة والرسالةتفضيل الآدميين المؤمنين  : اًثاني
علـى  فجعل الرسالة والنبـوة     ، ومنهم الجن   ، لقد كرم االله تعالى الآدمي على سائر مخلوقاته         

 ولا أما رسل السماء للأرض فجعلت من الملائكة وما كان من الجن نبـي   .  البشر   الأرض في 
وهذا لم يكن من باب النبوة      ، ن الذي سمعوه من النبي      آباستثناء المبلغين منهم للقر    ، سولٌر

وإِذْ صرفْنَا إِلَيك نَفَراً من  :وذلك في قوله تعالى،  دعوة االله تعالى  تبليغ من بابإنما،والرسالة
                                                

 ٢٢٣٦رواه مسلم، كتاب السلام، باب قتل الحيات وغيرها ح)  ١(
ذكـره   ،   ٣٤١ ص ١١ ، ج  ١١٩٧٤المعجم الكبير للطبراني، باب العين، أحاديث عبد االله بن عباس ح          )   ٢(

                                                              ٤٣٩ ص٤ ، ج١٨٢٤ السلسلة الصحيحة حالألباني في
  ٢١٥-٢١٤ص ، انظر إغاثة اللهفان)٣(



 ١٢

       صِتُوا فَلَما قُضِي ولَّوا إِلَى قَـومِهِم منـذِرِين          الْجِن يستَمِعون الْقُرآن فَلَما حضروه قَالُوا أَن      

قد قام بها غير الإنس والجن وهو نوع مـن          ، ليغ الدعوة إلى دين االله وتوحيده     وتب )٢٩ افحقالأ (
، -عليه الـسلام  - بدور الرسول المبلغ بين سليمان     -عليه السلام -حيث قام هدهد سليمان     ، الطير
والـذي قـام   ، لا ببذل الجهد لدعوة االله تعالى   إوما ذلك   ، مت الله رب العالمين   حتى أسل ، وبلقيس

  .بها هذا الهدهد الذي غار على دين االله وتوحيده
ولا  ، على أنه لم يكن من الجن قط رسولٌ       ، إن جمهور العلماء سلفا وخلفا      "  :يقول السيوطي   

الله تعالى جميعهم من الإنس      ومما يرجح أن رسل ا    ، س ومجاهد   كذا روي عن ابن عبا     ، نبي ،
اللَّه يصطَفِي مِن الْملَائِكَةِ   :قوله تعالى ،ومن الملائكة في السماء إلى الأرض ، في الأرض 

        صِيرب مِيعس اللَّه النَّاسِ إِن مِنلاً وسر )فهذه الآية تدل على حصر الرسـالة فـي           )٧٥ الحج
  .لائكة والناس ولم يذكر الجن معهم أبدا وهما الم، صنفين من المخلوقات 

يا معشَر الْجِن والإِنسِ أَلَم يأْتِكُم رسلٌ منكُم يقُصون علَيكُم آياتِي وينذِرونَكُم   :أما قوله تعالى
 ـ، ر من الجنذوالن، الرسل من بني آدم و"  . )١٣٠الأنعـام  (   ...لِقَاء يومِكُم هـذَا  ا والآية فيه

يخْـرج    :كقولـه تعـالى  ، ومن إضافة ما للبعض للكل، وهم الإنس، مضاف أي من أحدكم 
    انجرالْما اللُّؤْلُؤُ وممِنْه )    من أحدهما وهو المـالح دون العـذب،  إنما يخرجان ،  )٢٢الرحمن  

، نس الفريقين معـا    أنهم ليس من ج     الرأي الأرجح  ولكن، ألم يأتكم رسل من جملتكم      :المعنى  و
    )١("خاصة سبل من الإن

  تفضيل الآدميين المؤمنين عليهم بالسبق بالإيمان بدعوة النبي :ثالثاً 
قد أجمعت بسبق الإنسان على الجآن بالإيمـان        ، إن الأمة جميعها من السلف والخلف     

 ـ   فقد ذكرت السيرة النبوية المشرفة أن أول من آمـن بـالنبي             ،بدعوة النبي    ل  مـن أه
وقد ذكر    . يومن الصبيان عل   ، ومن الرجال أبو بكر      ، من النساء خديجة    : الأرض

وقـد  ، وذلك بعد عودته من الطـائف ، يبين  أن أول فريق من الجن آمن بدعوة النبي جن نص         "
ويهـون  ، رح صدره بعد هذه الحادثـة المؤلمـة       فأراد االله تعالى أن يش    ، همءسلطوا عليه سفها  

 أن الجـن كانـت تـسترق    حيث، ن منه آنفرا من الجن يستمعون إلى القر    فصرف إليه   ، عليه
إن هـذا الحـدث وراءه أمـر    : اقالو،  فلما حرست السماء ورجموا بالشهب،السمع من السماء 

فضربوا في الأرض حتى بلغـوا      ،  نفر أو تسعة من أشراف جن نصيبين       فأرسلوا سبعة ، عظيم

                                                
   بتصرف يسير١٣٠ص  ٤ج، محمد جمال الدين القاسمي ،  تفسير محاسن التأويل )١(



 ١٣

وهو قائم في جوف الليـل       فوافقوا رسول االله  ، لةثم إلى وادي نخ   ، ن اليمن ومكة    بي، تهامة  
   )١(.إنا سمعنا قرآنا عجبا: يقولون ، فرجعوا إلى قومهم منذرين، راءته يصلي فاستمعوا لق

إنما كان يتلـو فـي   ، على الجن ولا رآهم    ما قرأ رسول    أنه  : روي عن سعيد ابن جبير    و
بل أمـر   :  وقيل )٢(.باستماعهمأنبأه االله   ف، فوقفوا مستمعين وهو لا يشعر      ، فمروا به   ، صلاته  

  فـي  قـال  كمـا ،فصرف إليه نفرا منهم جمعهم لـه    ، ويقرأ عليهم ، ذر الجن االله رسوله أن ين   
فأطرقوا إلا عبد االله    ، فمن يتبعني ؟ قالها ثلاثا      ، ني أمرت أن أقرأ على الجن الليلة       إ [ :الحديث

إذا كنا بأعلى مكة في شـعب        حتى   طلقنافان، لم يحضره ليلة الجن غيري      :  قال ابن مسعود   
وسـمعت  ،ن آثم افتتح القـر ، وقال لا تخرج منه حتى أخرج إليك ،  فخط لي خطا  )٣(،الحجون

حتى ما أسمع   ، سودة كثيرة حالت بيني وبينه    أوغشيته  ، غطا شديدا حتى خفت على رسول االله      ل
:  نعـم  : شيئا ؟ قلـت  هل رأيت  : فقال لي رسول االله     ،  كقطع السحاب  انقطعواثم  . صوته  

  )٤(].لئك جن نصيبينأو: فقال ،  بيض  ثيابمستثفري رجالا سودا

يق بين الرأي الأول الذي قاله سعيد بن جبير وبين الروايـة             التوف ما يراه الباحث في   
 الجن الذين أرسلهم قومهم ليبحثـوا عـن خبـر         فيه النبي    أن السماع الأول لم ير    : الثانية  

ثم ذهبوا  ، ن من النبي في صلاته      آ قد سمعوا القر   فهؤلاء،سمع من السماء    منعهم من استراق ال   
 من االله تعالى لرسوله بالـذهاب  اًفقد كان أمر:أما الاستماع الثاني   .بما سمعوا لقومهم يخبرونهم   

  . والتقى بهم هناك ، فذهب ، لينذرهم بالقرآن ، إلى الوادي الذي فيه معشر الجن 

وهـو  ، هم أصحابه من الإنـس    ن سابق للإيمان بدعوة النبي      إن أول م  : خلاصة القول   و
أُولَئِـك  *والـسابِقُون الـسابِقُون   :لقوله تعالى، مناط التفضيل للآدميين المؤمنين على الجن 

  ) ١٢-١٠الواقعة (  النَّعِیمِ جَنَّاتِ  فِي*لْمقَربونا

  
                                                

ار االله محمود بن عمـر      لأبي القاسم ج  ، الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل          )  ١(
   ٢٠٨ ص٤ج لزمخشري ا
  ١١٨ ص٤ جالنسفي محمود بن أحمد بن االله عبد البركاتتفسير النسفي  لأبي )   ٢(
هو الجبل المشرف حذاء مسجد البيعة و موضع بمكة عند المحصب ،بفتح أوله على وزن فعول: الحجون )٣(

 بيد عبد االله الأندلسي وهو شعب من شعاب مكة ، انظر معجم ما استعجم لأبي عالذي يقال له مسجد الحرس،
  ٤٢٧ ص ١ج 

باب كتاب ، أحمد بن أبي بكر البوصيري، اتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة  )٤(
  ٥٨٧٧ح ،٢٩٣ص،٦ج،الأدب



 ١٤

عليـه  - إبليس بالـسجود لآدم بيهم أبأمر،تفضيل الآدميين المؤمنين عليهم  : رابعاً
  -السلام

كان إبليس فـي    ، لما أمر االله تعالى الملائكة بالسجود لآدم بعد نفخ الروح في جسده             
ورفـض  ، فسجدت الملائكـة    ، ولكن أمر معهم بالسجود له      ، صفوف الملائكة ولم يكن منهم      

إِذْ قُلْنَا لِلْملَائِكَةِ اسـجدوا  و  : تعالىقال ،وحسدا لآدم،  االله  أمرإبليس السجود استكبارا على
 إِبلِيس كَان مِن الْجِن فَفَسقَ عن أَمرِ ربهِ أَفَتَتَّخِذُونَه وذُريتَه أَولِياء مِن دونِي دم فَسجدوا إِلالآ

كان :أهل التأويل في معنى قوله      ولقد اختلف   ،  )٥٠الكهف  (  وهم لَكُم عدو بِئْس لِلظَّالِمِين بدلًا     
وقال آخرون بل كان مـن خـزان         .نإنه كان من قبيلة يقال لهم الج      : فقال بعضهم ، الجنمن  
لأنه من الجن الذين اسـتجنوا عـن        ، بل قيل من الجن   : وقال آخرون  .فنسب إلى الجنة  ، الجنة

،  سـكان الأرض وكان من، لزيعزا،  كان اسمه قبل المعصية:وقال ابن عباس  .أعين بني آدم  
وكـان مـن   ،  على أمر االلهللكبروهذا ما دعاه   ، وأكثرهم علما ، وكان من أشد الملائكة اجتهادا    

من أحياء الملائكة يقال لهـم      كان إبليس من حي     : وفي قول آخر لابن عباس     .حي يسمى جننا  
ن وكان خازنا مـن خـزا     ،  الحارث اسمهوكان  ، ا من نار السموم من بين الملائكة      خلقو، الجن
كة يقال لهـم  من الملائ ةهو من قبيل: قتادةوقال .قت الملائكة من نور غير هذا الحي    وخل. الجنة
وإنـه  ، كة طرفة عـين قـط     ما كان من الملائ   : وقال بعضهم  .وقد جنّ  عن عبادة ربه     ، الجن

  )١(." هو أصل الإنس-عليه السلام -كما أن آدم ، لأصل الجن

 أن إبليس من فصيل الجن، وليس من ،لةفي المسأ ويرجحه والذي يراه الباحث 
 ، )كان من الجن(سبه في الآية  لأنه لو كان من الملائكة ما ذكر االله تعالى نفصيل الملائكة،

وما أمر بالسجود ، رة عبادته الله تعالى قبل المعصيةبكث، ودخل في صفوفهم، إنما تقرب لهمو
ة العلمية كما بينه للملائكة بالمناظر، عليه االله تعالى له فضل آدم ليبينإلا ، مع الملائكةلآدم 

ثم أنه لو كان من الملائكة لما عصا ربه كبقية ، ود لهمع السج، في معرفة الأسماء كلها
 مَا االلهَ یَعْصُونَ لا  لقوله تعالى، وعدم المعصية، حيث أنهم مجبولون على الطاعة، الملائكة

   .)٦:التحريم( یُؤْمَرُونَ مَا وَیَفْعَلُونَ أَمَرَھُمْ
  
  
  

                                                
   بتصرف١٦٩ ص١٥ لابن جریر الطبري جالقرآن  تأويلفي البيان جامع)  ١(



 ١٥

   على الأنعام الآدميين المؤمنينتفضيل  :المطلب الثالث
  

 فمـن بـاب     ،من الملائكة والجن  ، على أصحاب العقول   المؤمنين االله تعالى لقد فضل   
لا تـسير إلا     والتـي  ،على الأنعام المسلوبة العقل والتكليـف     للمؤمنين  أولى أن يكون الفضل     

  -:ضيل على الأنعام يتلخص فيما يلي وبيان هذا التف ،بالغريزة والشهوة

        : عليهم بالهيئة والصورة الآدميين المؤمنينتفضيل  :أولاً
نجد المفارقة الكبرى   ،  وهيئتها الحيواناتوصورة  ،  وهيئته بالنظر إلى صورة الإنسان     

فقال جل وعلا مبيناً فضله على     ، وصورته ، وجمل خلقته  ، جمل الإنسان   فاالله تعالى  .الخلقفي  
بالمقارنـة بـين   و  ).٨الانفط ار (  فِي أَي صورةٍ ما شَاء ركَّبك  :نسان في جمال صورتهالإ

، نجد المفارقة في التفضيل بين الجنـسين      ، مع صورة الأنعام وهيئتها   ، وهيئتهصورة الإنسان   
وشتان بين عـورة    ، بكل أنواعه وبين صورة وجه الحيوان     ،  الإنسان فشتان بين صورة وجه   

 لا   لم تستر إلا بـذيل     وبين عورة مكشوفة  ، ا وجوباً سترهباالله تعالى أمر    ، رة في الآدمي  مستو
وبين هيئة الحيـوان    ،  القامة  ومعتدلَ امستقيم،  شتان بين هيئة الآدمي يمشي على قدمين       ،يستر

انَ سَلَقَ دْ خَلَقْنَ ا الإِنْ       :ك االله تعالى في ذل    قال ، مكباً على وجهه   الذي يمشي على أربعة أطراف    

أي إلى مرتبة ،  إلى أسفل سافلين  قد يهبط والمعنى أن الإنسان  .)٤ الت ین   (     فِي أَحْسَنِ تَقْوِیمٍ  
ولم يجمع بين جمـال  ،  التي فطره االله عليهاإذا ما انحرف عن الفطرة    ، أدني من مرتبة البهائم   

 يبلغ إليه مخلـوق  فهو مهيأ لأن يهوي إلى الدرك الذي لا    ،والتكوين الروحي ، التكوين الطبيعي 
، وإلهامهـا تـسبيح ربهـا     ، وأقوم لاستقامتها على فطرتها   ، حيث تصبح البهائم أرفع منه    ، قط

، بيمنا هذا المخلوق الذي هو فـي أحـسن تقـويم     ، بما هديت إليه  ، وأداء وظيفتها في الأرض   
   )١(.ويرتكس مع هواه إلى درك لا تملك البهيمة أن ترتكس إليه، يجحد نعمة ربه

  تفضيل الآدميين المؤمنين على الأنعام في العقل والتفكير: اًثاني
بأن منحه ، ومنها جنس الأنعام، لقد كرم االله تعالى الآدمي على جنس المخلوقات كلها  

 المنحة التي حرمت منها ههذ. ويبدع في أمور حياته ،ليفكر بهذا العقل، نعمة العقل والتفكير
واالله تعالى أمر . لا بالعقل والإدراك،  بالشهوة والغريزةفخلقت تعمل، الأنعام والبهائم كلها

وهو الهدف الذي من أجله استخلف ، وعبادته، الآدمي أن يسخر هذه المنحة العقلية لطاعته
  ) ٥٦الذاريات(    لِیَعْبُدُونِلاوَمَا خَلَقْتُ الجِنَّ وَالإِنْسَ إِ  :قال تعالى، في الأرض

                                                
)١(

   ٦١٠ ص ٨انظر في ظلال القران ج  
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عرضها على السماوات والأرض ، على الآدمي أمانة ثقيلةواالله تعالى جعل هذا التكليف
وعدم ، خوفا من سوء عاقبة حملها ،فأبت هذه المخلوقات كلها حملها ،وما فيها ،والجبال
إِنَّا   : تعالىقال، متحملا نتائج حمله لها، ولكن حملها هذا الآدمي بمحض إرادته، أدائها

رضِ والجِبالِ فَأَبين أَن يحمِلْنَها وأَشْفَقْن مِنْها وحملَها والأَالسموات عرضنَا الأَمانَةَ علَى 
  ).٧٢الأحزاب(   الإِنْسان إِنَّه كَان ظَلُوما جهولًا

  -:لقد اختلف المفسرون في معنى هذه الأمانة على أقوال
وهذا قول ، نةوالشرع كله أما، هي كل ما يؤتمن عليه من أمر ونهي وشأن دين ودنيا" -١

  .)١(" الجمهور
الأمانة :  لقول ابن مسعود، والفرائض التي فرضها االله تعالى على عباده،الأمانة الطاعة" -٢

وقضاء ، وصدق الحديث ،وحج البيت، وصوم رمضان،  الزكاواتءوإيتا، أداء الصلوات
  )٢(".وأشد من هذا كله الودائع، والعدل في المكيال والميزان، الدين

 )٣(. أغلب ما سبق أمانة العقل والتفكيرددهم بعد أن ع بعضوزاد -٣

 الجمع بين أراء المفسرين في معنى الأمانة التي قبلها الإنسان ، الباحثوالذي يراه
ن االله تعالى لا يكلف عبدا قد فقد عقله إحيث ، والعقل معا، هي التكاليففورفضها غيره 

فلا تكليف إلا بوجود ، ادة من العباداترط من شروط أي عبش، فالعقل وسلامته، وتفكيره
  .وهذا إجماع علماء الأمة، العقل

كان ، االله تعالى أن الآدمي إذا ضيع الأمانة ولم يسخر العقل والتفكير في طاعة االلهوبين 
 لَهم والإِنْسِ الجِن مِن كَثِيرا لِجهنَّم ذَرأْنَا ولَقَد في مرتبة أدنى من مرتبة البهائم قال تعالى

لا قُلُوب ونفْقَها يبِه ملَهو نيلاأَع  ونصِربا يبِه ملَهو لا  آَذَانونعمسا يبِه امِ أُولَئِككَالأَنْع 
والمعنى أن االله تعالى بعد أن تكلم عن بعض  )١٧٩الأعراف(   الغَافِلُون هم أُولَئِك أَضلُّ هم بلْ

أراد االله  ،وهم اليهود والمنافقون، وعاندوا أنبيائهم، كذبواالذين ، يات السابقةالأقوام في الآ
فصرح  جل ،  أدنى من مرتبة البهائم والأنعام في مرتبةفجعلهم، تعالى بيان حال هؤلاء 
وهم الذين ، أضل من البهائم ،لاء الذين قصصنا عليك من أخبارهموعلا لرسوله أن هؤ
قيل لأن لهم قلوب لا .وكأنه قيل ما لهم رضوا لأنفسهم طريق جهنم؟  ،ذرأناهم لجهنم بعظمتنا

لا ولهم أعين ، وثبوت النبوة، ر في أدلة التوحيدالفقه الذي كلفوا به وهو النظ، يفقهون بها

                                                
 ٢٤٣ ص٧أبو حيان محمد بن يوسف بن على بن حيان ج، يطتفسير البحر المح)١(
  ٣٨٠ ص ٦ج أبو محمد الحسين بن سعود البغوي ،تفسير معالم التنزيل)٢(
  ١٢٧ ص٢٢ج  انظر تفسير التحرير والتنوير لابن عاشور )٣(
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ثم . ولهم آذان لا يسمعون بها ما ينفعهم، الإبصار النافع في أمور الآخرة الباقيةيبصرون بها
أنهم ، من عقل وسمع وبصر، يا حينما سلبت منهم هذه المعاني الساميةبين حال هؤلاء في الدن

بل وصلوا إلى حالة أن يكونوا  ،فأصبحوا كالأنعام في عدم الفقه، بعدوا عن معاني الإنسانية
يترتب عليه ضرها وتنتظر ما ،  لأن الأنعام تهرب إذا ما سمعت صوتا منكرا،أضل منها

والأنعام لا قدرة لها على ما يترتب على هذه المدارك . فتقصده، ينفعها من الماء والمرعى
كما أن من طلب الكمال وسعى له . وهؤلاء مع قدرتهم على ذلك أهملوه عن رتبتها، من الفقه

 إشارة إلى اوفي هذ. مع نزاع الشهوات علا على درجة الملائكة بما قاسى من جهاد النفس
 والحيوان الذي هو شهوة ، هو عقل صرفأن الإنسان جعل في خلقه وسطا بين الملك الذي

، شهوات في أحسن تقويم من الملائكةفإن غلب عقله كان أعلى بما عالجه من جهاد ال، مجردة
  )١(.وإن غلبت عليه شهوته كان أسفل من الحيوان بما أضاع من عقله فكان أسفل سافلين

   لهمتفضيل الآدميين المؤمنين على الأنعام بتسخيرها وتذليلها: ثالثاً
أن سخر له هذا الكون ، إن من أكبر نعم االله تعالى التي لا تحصى على هذا الآدمي  

ومن أهم المسخرات للآدمي جنس الأنعام التي .  وتسيير حياته في الدنياتهبما خلق فيه لخدم
 مِما عمِلَتْ أَولَم يروا أَنَّا خَلَقْنَا لَهم قال تعالى، وأين شاء، فهو يقودها كيف يشاء، ذللها له

الِكُونا ملَه ما فَهامدِينَا أَنْعأَي*أْكُلُونا يمِنْهو مهكُوبا رفَمِنْه ما لَهذَلَّلْنَاهفِ*و ملَهو نَافِعا ميه
ة ر الآدميين بهذه النعمكِذَّأن االله تعالى ي: والمعنى  )٧٣-٧٢-٧١یس(    يشْكُرونلاومشَارِب أَفَ

ولا ، ما استطاعوا تملكها، التي لولا تذليله لها وتسخيرهاو، ي ذلل لهم فيها هذه الأنعامالت
، ولا أن ينتفعوا بها، فلو خلقت هذه الأنعام وحشية ما استطاعوا أن يركبوها، التصرف بها

 تَذْكُروا نِعمةَ لِتَستَووا علَى ظُهورِهِ ثُم  قال تعالى، ولذلك أوجب االله تعالى شكر هذه النعمة
قْرِنِينم ا كُنَّا لَهمذَا ولَنَا ه خَّرالَّذِي س انحبتَقُولُوا سهِ ولَيع تُميتَوإِذَا اس كُمبنَا *ربإِنَّا إِلَى رو 

وننْقَلِبلَم  ) أن جعل منها ما يأكلون، ثم إن من نعم تسخير الأنعام للآدميين )١٤-١٣الزخرف 
  .)٢(ويلبسون جلودها و أوبارها وأصوافها، ويشربون ألبانها، لحومها

  خلود في الآخرةل الآدميين المؤمنين على الأنعام بالتفضي: رابعاً
يقوم  ،أن جعل االله الآدمي فيها خليفة، إن من حكمة االله تعالى في خلق الأرض  
 خلود نعيم لمن قام  إما،الآخرةالخلود لا يكون إلا في  حيث إن .دون أن يخلد فيها، بعمارتها

   لِیَعْبُدُونِلاوَمَا خَلَقْتُ الجِنَّ وَالإِنْسَ إِ والتي أصلها عبادة االله تعالى ، بحق الخلافة

                                                
 ١٥٨ص٣البقاعي ج، ي تناسب الآيات والسورانظر نظم الدرر ف (١)

  ١٣ ص٤ جانظر تفسير النسفي )٢(
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 االله تعالى و.  خلود في النار لمن خالف حقيقة وجوده وخلافته في الأرضوإما، )٥٦الذاريات(
خلفين في ستإنما جعلها وسيلة لخدمة الم ،خرةفي الدنيا ولا في الآ، ةما جعل الأنعام مخلد

إنما يقضي االله  ،ولذلك ليس لها بعد البعث خلود في جنة ولا في نار، وهم الآدميون، الأرض
إِنَّا أَنْذَرنَاكُم عذَابا قَرِيبا  قال تعالى ،بالفناء التام، بعد عدل الحساب فيما بينها، تعالى عليها

ءرالم نْظُري موايابتَنِي كُنْتُ تُرا لَيي قُولُ الكَافِريو اهدتْ يما قَدم  ) االله أن : والمعنى )٤٠النبأ
وهذا من عدله ،  لبعضهم من بعضفيقتص،  والأنعام كلها،والسباع، تعالى يجمع الوحوش

ثم  )١(،]لقرناءاالشاة من الجلحاء ة للشا يقادحتى [...   قال النبي،بين الخلائقسبحانه وتعالى 
 في فَلِّحينها يتمنى هذا الآدمي الذي خُ. يقول لهم بعد هذا القصاص العادل كونوا ترابا

حتي يصير في ، أن لو كان في الدنيا خنزيراً، فكفر وجحد، ولم يعمل بحق خلافته، الأرض
   )٢(.كما صارت الوحوش والسباع والأنعام، هذا اليوم ترابا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 ٢٥٨٢صحيح مسلم ، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الظلم ح )١(
   ٤٤٤ص٣جأنظر تفسير مقاتل لأبي الحسن مقاتل بن سليمان الأزدي  )١(
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  انيالمبحث الث
  تفضيل الآدميين بعضهم على بعض

  
  -:وفيه ثلاثة مطالب

  تفضيل الآدميين المؤمنين على الكافرين: المطلب الأول
  

  تفضيل الأنبياء على سائر البشر: المطلب الثاني
  

  تفضيل الأنبياء والرسل بعضهم على بعض: المطلب الثالث
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  المبحث الثاني
  بعضتفضيل الآدميين بعضهم على 

فقد فاضل أيضا بين الآدميين فيمـا       ، وكما أن االله تعالى فاضل بين الآدميين وباقي المخلوقات         
 ورفَعنَا بعضهم فَوقَ بعضٍ درجاتٍ لِيتَّخِذَ بعضهم بعضا سـخْرِيا ورحمـةُ    ىقال تعال، بينهم

ونعمجا يمِم رخَي كبر  )٣٢الزخرف( .   
  . ولبيان التفاضل بين الآدميين فيما بينهم وضع الباحث لهذا المبحث ثلاثة مطالب

  تفضيل المؤمنين من البشر على الكافرين: المطلب الأول
  
وبين ، ورسالاتهم، أنه ما ساوى بين من آمن بدعوى الرسل، إن من عدل االله المطلق   

أَما الَّذِين * يستَوونمؤْمِنًا كَمن كَان فَاسِقًا لاأَفَمن كَان    ىقال تعال، من أنكر وجحد وكفر
ى نُزأْونَّاتُ المج ماتِ فَلَهالِحمِلُوا الصعنُوا ولاآَملُونمعا كَانُوا يقُوا * بِمفَس ا الَّذِينأَمو

النَّار ماهأْوفَم .....  )ؤمنين على الكافرين في الدنيا فقد فضل االله تعالى الم . )٢٠- ١٨السجدة
  .والآخرة

  -:وتتلخص هذه المفاضلة بين المؤمنين والكافرين في الأمور الآتية
  تفضيل المؤمنين على الكافرين بالسعادة في الحياة الدنيا: أولا

فكل إنسان يبحث عن ، السعادة في الدنيالقد فطر االله تعالى الإنسان على البحث عن 
فالذي  .تكون غايته فيه تحصيل السعادة، ف يتصرفه الإنسانأن أي تصرولذلك نجد ، السعادة

  يتزوجها،والذي يبحث عن امرأة حسناء، يحب لأجل تحصيل السعادة، يبحث عن الحب
، فالغاية تحصيل السعادة، يكد لينجح ويحصل الشهادة والذي يدرس،، لأجل تحصيل السعادة

  .اية هي تحصيل السعادةفكل تصرفات الإنسان في الدنيا مبنية على غ
ولكن هل سعادة الدنيا هي السعادة الحقيقة؟ إن السعادة الحقيقية للإنسان في الدنيا لا   

وكثرة ، ولا بنكاح النساء، ولا بتحصيل الشهادات، ولا بعلو الدرجات، تتحقق بكثرة المال
والسير ، لتزامه بدينهوا، إنما السعادة الحقيقية تحقق عند الإنسان بمدى علاقته مع ربه، العيال

 قال تعالى ،فإن له الشقاوة بدلا من السعادة،  وأما من قطع هذه العلاقة مع ربه،على نهج نبيه

 ىمةِ أَعامالقِي موي هشُرنَحنْكًا وعِيشَةً ضم لَه ذِكْرِي فَإِن نع ضرأَع نمو   ) ١٢٤طه( 
، ولم يتعظ، ولم يستجب له،  ولم يقبلهفتولى عن ذكره، لى االله تعاهركَّذَأن من : والمعنى

. المعايشوفي المنازل والأماكن ، وهو مقام الضنك في المعيشة الضيقة، كون له هذا المقامسي
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الضنك : )١(وقال مجاهد،  عكس السعادةالذي " الشقاء هو ": قال ابن عباس في تفسير الضنك
   )٢(.هو الضيق في الحياة

ومنهم من ، فمنهم من قال في الدنيا،  في مكان هذا العيش الضنكلعلماءاوقد اختلف   
هم أهل الكفر :  في تفسيرها)٣(قال قتادة. ومنهم من قال في الآخرة في جهنم، قال في القبر

وقال أبو ، وصف االله معيشتهم بالضنك، هم أهل الحرام في الدنيا: وقال آخرون، في النار
  )٤(.عليه قبره حتى تختلف أضلاعهيضيق ،  هي عذاب القبرالمعيشة الضنك: سعيد الخدري

وليست في ، هي في الدنيا وفي القبر،  الباحث أن هذه المعيشة الضنكوالذي يراه  
ثم ، فكانت المقدمة الضنك في الدنيا، ) ونَحشُره يوم القِيامةِ أَعمى :(لقوله تعالى، الآخرة

  .العمى في الآخرة
 ،تحقق محبة االله تعالى للإنسان، تزام والارتباط بين الإنسان مع ربهإن علاقة الال  

 دائمة في سعادةوالتي تؤدي إلى ، يحققها الإنسان في الدنيا، والتي هي أعظم وأكثر سعادة
 ما زال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى [:وبهذا قال تعالى في الحديث القدسي، الآخرة
  .)٥(]أحبه

 كما روي في ، هي علامة من علامات قبول االله للعبد، لىوتحصيل محبة االله تعا
فيحبه جبريل ثم ينادي ، حب فلان فأحبهاالله يإن : إذا أحب االله العبد دعا جبريل [   الحديث

قبول في ثم يوضع له ال، فيحبه أهل السماء، إن االله يحب فلانا فأحبوه: فيقول، في السماء
  .)٦( ] الأرض
المنعم ، أن المؤمن الذي وفق لطاعة االله وعبادته: لمسألةوخلاصة القول في هذه ا  

قد فضل على الكافر المنكر الجاحد ، المغمور بسعادة الدنيا والآخرة بهدايته له، عليه بمحبته
  .الشقي في حياته وآخرته، المحروم من محبته، عرض عن طاعتهمال، لنعم االله تعالى

                                                
شيخ ، تابعي كبير مولى السائب بن أبي السائب، هو مجاهد بن جبير أبو الحجاج المكي الأسود: ترجمة) ١(

   التفسير عن ابن عباسأخذ القرآن والفقه و، القراء والمفسرين

   ١٦٥ص ١٦ج القرآن  تأويلفي البيان جامعانظر )   ٢(

وهو تابعي ، حافظ  العصر قدوة المفسرين والمحدثين، هو قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز: ترجمة) ٣(
  هـ٦٠كبير ولد سنة 

   ١٦٥ص ١٦ج انظر المرجع السابق )٤(
 ٦٥٠٢واضع ح صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب الت)٥(
 ، صحيح مسلم، كتاب البر والصلة ٣٢٠٩ صحيح البخاري، كتاب بدء الخلق، باب ذكر الملائكة  ح)٦(

 ٢٦٣٧والآداب، باب إذا أحب االله عبدا حببه إلى عباده، ح



 ٢٢

  ستقامة في الأخلاق وحسن العقل والتفكيرتفضيل المؤمنين على الكافرين بالا: ثانياً
الذي بهما يهتدي ، أن منحه نعمة العقل والتفكير، إن من نعمة االله تعالى على الإنسان   

، المؤمن اهتدى لطريق الإيمان وعمل بهذه النعمة. والأخلاق الحميدة، إلى السلوك القويم
 فقدأما الكافر . افظ على أخلاقهوح، د سلوكهشَّور، فاهتدى بها، ووضعها في مكانها الصحيح

 وهي نعمة العقل والتفكير،، الى له وعطل هذه النعمة التي وهبها االله تع،ضل الطريق
قال تعالى ، بل هو أضل،فأصبح كالبهائم، ل سلوكه وأخلاقهطَّوبتعطيلها ع:  

 ًكِيلاهِ ولَيع أَفَأَنتَ تَكُون اهوه هنِ اتَّخَذَ إِلَهتَ مأَيأَر * أَو ونعمسي مهأَكْثَر أَن بستَح أَم
  .)٤٤-٤٣الفرقان  ( يعقِلُون إِن هم إِلَّا كَالْأَنْعامِ بلْ هم أَضلُّ سبِيلاً

، على الكافرين الذين انحرفوا عنه،  المؤمنين الذين استقاموا على دين االله تعالىومن مظاهر 
وتوعد الكافرين المنحرفين ، ن بأفضل مكان في الآخرة وهي الجنةالمؤمنيوعد  تعالى إن االله

 إِن االلهَ يدخِلُ الَّذِين آَمنُوا وعمِلُوا الصالِحاتِ جنَّاتٍ   : قال تعالى،بأخبث مكان في النار
كَم أْكُلُونيو ونتَّعتَموا يكَفَر الَّذِينو ارا الأَنْهتِهتَح رِي مِنتَجمى لَهثْوم النَّارو اما تَأْكُلُ الأَنْع  

  ).١٢محمد( 
بالبشارة السارة في الدنيا ، ثم إن االله تعالى بشر الذين استقاموا على دينه واهتدوا   

ئِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا إِن الَّذِين قَالُوا ربنَا االلهُ ثُم استَقَاموا تَتَنَزلُ علَيهِم الملَا   :قال تعالى، والآخرة
وندتُوع نَّةِ الَّتِي كُنْتُموا بِالجشِرأَبنُوا وزلَا تَحو* اؤُكُملِيأَو نةِ  نَحفِي الآَخِرا ونْياةِ الديفِي الح

ونعا تَدا مفِيه لَكُمو كُما تَشْتَهِي أَنْفُسا مفِيه لَكُمو   )قال عمر : ى والمعن .)٣١-٣٠فصلت :
هم  :  وقال عثمان. ولا تروغ روغان الثعلب، الاستقامة هي أن تستقيم على الأمر والنهي

هم الذين استقاموا على أمر االله تعالى  : )١( وقال الحسن،الذين اخلصوا العمل الله تعالى
:  ابن عباسقال) تتنزل عليهم الملائكة :(أما قوله تعالى  .واجتنبوا معصيته، فعملوا بطاعته
قال )  ألا تخافوا ولا تحزنوا ( :وقوله تعالى.  القبورمنوقال قتادة عند البعث ، عند الموت

ولا تحزنوا على ما خلفتم من أهل ، ألا تخافوا على ما تقدمون عليه من أمر الآخرة: مجاهد
 قال وكيع ) ن بالجنة التي كنتم توعدوبشرواأو ( :قوله تعالىو، فإنا نخلفكم في ذلك كله، وولد

  )٢(.وعند البعث، وفي القبر، عند الموت:  مواطنةالبشرى تكون في ثلاث: ابن الجراح

                                                
وهو من كبار ، وجده علي بن أبي طالب، هو الحسن بن محمد بن الحنيفية الهاشمي الإمام: ترجمة)١(

 .ن ابن عباس وكبار الصحابةحدث ع، التابعين
  ٢٠٣ ص٤ج، انظر معالم التنزيل)٢(



 ٢٣

ولا كلاماً ،  المعانيليست مظهرا خاليا من،  الاستقامة كما عرفها علماء التفسيرإذاً   
رجم على أرض تَبل هي حقيقة تُ، ولا تنحصر في أمر معين من أمور الحياة، بدون مضمون

 وخلق بين الناس،، صبر على التكليفو، وسلوك في الحياة، فهي شعور في الضمير، الواقع
  . وتهبط عنه عزيمة أهل الكفر، لا يقدر عليه إلا أهل الإيمان، أمرها كبير وعسير

، من صحبة الملائكة وولائهم، ثم إن أهل الإيمان يستحقون عند االله هذا الإنعام الكبير
،  بالجنة التي وعدتم من االلهبشرواأوا لهم ألا تخافوا ولا تحزنوا ويستحقون أن يقولو، ومودتهم
فيها ما تشتهي أنفسكم ، وها هي الجنة التي أنتم سائرون إليها،  في الدنيا والآخرةؤكمنحن أوليا
   )١(.لتموها بمغفرة االله ورحمتهحص، أعينكموتلذ بها 

  -:وفي القبورتفضيل المؤمنين على الكافرين في سكرات الموت : ثالثاً
مصيبة ن الكريم آها القركما سما، إن الموت من أشد المصائب الواقعة على الإنسان   

 الوَصِیَّةِ حِینَ المَوْتُ أَحَدَكُمُ حَضَرَ إِذَا بَیْنِكُمْ شَھَادَةُ آَمَنُوا الَّذِینَ أَیُّھَا یَا  :قال تعالى، الموت

 الموتِ مُصِیبَةُ فَأَصَابَتْكُمْ الأَرْضِ فِي ضَرَبْتُمْ أَنْتُمْ إِنْ غَیْرِكُمْ مِنْ انِآَخَرَ أَوْ مِنْكُمْ عَدْلٍ ذَوَا اثْنَانِ
 ولَا قُربى ذَا كَان ولَو ثَمنًا بِهِ نَشْتَرِي لا ارتَبتُم إِنِ بِااللهِ فَيقْسِمانِ ةِلاالص بعدِ مِن تَحبِسونَهما

ةَ نَكْتُمادإِذًا اإِنَّ االلهِ شَه لَمِن الآَثِمِين  ) ١٠٦المائدة(  

قالت عائشة وهي تصف ساعة ،  سكراتها،وأشدها، وإن من أعظم مقدمات هذه المصيبة
لا إله إلا االله إن : فجعل يدخل يديه في الماء يمسح بهما وجهه ويقول[  احتضار النبي

وَجَاءَتْ  :لاحتضار فقال  االسكرات حال وقد أخبر القران الكريم عن ،)٢(] سكراتللموت 

يختلف حال المؤمنين ، وفي هذه السكرات )١٩ق(  سَكْرَةُ المَوْتِ بِالحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْھُ تَحِیدُ
ن يصف لنا حال الكافرين في آفالقر، عن حال الكافرين في شدتها وصعوبة خروج الروح فيها

وكأنها الصوف الذي ألقي في ، ا شديداًنزع أرواحهم من أجسادهم نزعسكرات الموت وهي تُ
 )١النازعات(  غَرقًا والنَّازِعاتِ  :فقال تعالى، ثم ينزع الصوف من الشوك، غصن شوك

، سال من فم السقاء يءوكأنها الما، وصور حال المؤمنين وأرواحهم تنشط من أجسادهم بسهولة
وأيضا وصف حال المؤمنين في هذا الموقف  .)٢النازعات(  نَشْطًا والنَّاشِطَاتِ  :فقال تعالى

، فتهرع إليهم الملائكة، ثبت المؤمنون على إيمانهمحيث ي، العصيب في معالجة سكرات الموت
وتصرفهم عن ، لتثبتهم على الكفر، أما الكافرين فتهرع إليهم الشياطين، لتلقينهم كلمة التوحيد

ینَ آَمَنُوا بِالقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الحَیَاةِ الدُّنْیَا وَفِي الآَخِرَةِ وَیُضِلُّ  یُثَبِّتُ االلهُ الَّذِ  :قال تعالى، التوحيد

                                                
  ٢٣٩ ص٧جن آ انظر في  ظلال القر)١(
  ٦٥١٠صحيح البخاري ، كتاب الرقاق، باب سكرات الموت ح )٢(



 ٢٤

إن االله تعالى يثبت المؤمنين الذين : المعنىو  )٢٧ إبراهيم(  ءااللهُ الظَّالِمِینَ وَیَفْعَلُ االلهُ مَا یَشَا
، زغ قلوبهم وألسنتهم عنهاتُلا ، تعرضوا للفتنإذا ما حتى ، ثبتوا على كلمة التوحيد في الدنيا

، كما ثبت أصحاب الأخدود عليها عندما تعرضوا لفتنة الإلقاء في النار مقابل التخلي عنها
  .فرضوا بنار الأخدود مقابل أن يثبتوا على كلمة التوحيد

وذلك بتلقين الجواب الصحيح عنـد  ، في القبريكون   التثبيتفالجمهور على أن    : أما في الآخرة  
والإسـلام  ، االله ربـي  : فـيلقن ، ومن نبيك ، وما دينك ، من ربك  ،عندما يسألانه ، كينسؤال المل 

، فـي مـواطن الفـتن    لا يثبتهم االله تعالى     فن  ووالكافر، نوأما الظالم ف. ينبي ومحمد  ، ديني
إنما يجيبـون   ، فلا ثبات عند سؤال الملكين    ، وفي الآخرة هم أزل   ، فتزل أقدامهم وهم في الدنيا    

  .)١(لا علمت ولا دريت: فيقال لأحدهم، ريلا ندري لا ند
فـي  ، عند خروج الـروح   ،  أحوال المؤمنين وأحوال الكافرين     ولقد صور النبي       

خرجنـا مـع   [ قـال  ، في حديث رواه البراء بن عازب، وعند دخول القبر في الآخرة، الدنيا
 لس رسول االله    فج، فانتهينا إلى القبر ولم يلحد    ، في جنازة رجل من الأنصار     رسول االله 

: فرفع رأسـه فقـال  ، كأن على رؤوسنا الطير وفي يده عود ينكث في الأرض       ، وجلسنا حوله 
إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من        : ثم قال . مرتين أو ثلاثاً  ،استعيذوا باالله من عذاب القبر    

، م الـشمس كأن وجـوهه ، نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه   ، ن الآخرة موإقبال  ، الدنيا
ثـم يجـيء    ، حتى يجلسوا منه مد البصر    ،وحنوط من حنوط الجنة   ، معهم كفن من أكفان الجنة    
أخرجي إلـى مغفـرة مـن االله        ، فيقول أيتها النفس الطيبة   ، عند رأسه ملك الموت حتى يجلس     

فإذا أخذها لم يدعها في     ، فيأخذها، قال فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من فم السقاء        ، ورضوانه
ويخـرج منهـا    ، وفي ذلك الحنـوط   ، فيجعلوها في ذلك الكفن   ، حتى يأخذوها ،طرفة عين يده  

فيصعدون بها فلا يمرون على ملأ من الملائكة        ،وجدت على وجه الأرض   ، كأطيب نفحة مسك  
فلان بن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بهـا          :  الطيب؟ فيقولون  إلا قالوا ما هذا الروح    

فيشيعه مـن كـل سـماء       ، فيستفتحون له فيفتح له   ، ا به إلى السماء الدنيا    حتى ينتهو ، في الدنيا 
اكتبـوا كتـاب    : فيقول االله ، حتى ينتهى بها إلى السماء السابعة     ، مقربوها إلى السماء التي تليها    

ومنها أخرجهم تـارة    ، فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم    ، وأعيدوه إلى الأرض  ، ينيعبدي في عل  
ربـي  : من ربك؟ فيقول  : فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له    ، ه في جسده  قال فتعاد روح  . أخرى

ما هذا الرجل الذي بعـث فـيكم؟   : فيقولان له ، ديني الإسلام : ما دينك؟ فيقول  : فيقولان له ، االله
، فآمنت بـه وصـدقت    ، قرأت كتاب االله  : فيقولان له وما علمك؟ فيقول    ، هو رسول االله  : فيقول

                                                
  ٥٣٨ص ٢ج انظر تفسير الكشاف)١(



 ٢٥

وافتحوا لـه   ، وألبسوه من الجنة  ، فرشوه من الجنة  أف، أن صدق عبدي  ، فينادي مناد من السماء   
ويأتيـه رجـل    . ويفسح له في قبره مد بصره     ، فيأتيه من روحها وطيبها   : قال.  إلى الجنة  اًباب

، فيقول ربي أقـم الـساعة     ، أنا عملك الصالح  : فيقول، طيب الريح ، حسن الثياب ، حسن الوجه 
  مـن  وإقبال، من الدنيا إذا كان في انقطاع     ، العبد الكافر  قال وإن    .حتى أرجع إلى أهلي ومالي    

ثم ، ويجلسون منه مد البصر   ، معهم المسوخ ، نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه      ، الآخرة
أخرجي إلى سخط مـن     ، أيتها النفس الخبيثة  : فيقول، حتى يجلس عند رأسه   ، يجئ ملك الموت  

،  مـن الـصوف المبلـول      )١(كما ينتزع السفود  فينتزعها  ، فتفرق في جسده  : قال. االله وغضب 
فيخرج منها  ، حتى يجعلوها في ذلك المسوخ    ، فإذا أخذها لم يدعها في يده طرفة عين       ، فيأخذها

فلا يمرون بهـا علـى مـلأ مـن         فيصعدون بها   ، كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض      
بأقبح أسمائه التـي كـانوا     ، نفلان ابن فلا  : ما هذا الروح الخبيث؟ فيقولون    : الملائكة إلا قالوا  

ثم قرأ رسـول االله     ، فيستفتح فلا يفتح له   ،  الدنيا  إلى السماء  يسمونه بها في الدنيا حتى ينتهي به      
  إِن وا الَّذِيناتِنَا كَذَّبوا بِآَيرتَكْباسا ونْهلا ع تُفَتَّح ملَه ابواءِ أَبمالس لاو خُلُوندنَّـةَ  يالج 
فيقول االله اكتبوا كتابه ).٤٠:الأعراف ( المجرِمِين نَجزِي وكَذَلِك الخِياطِ سم فِي الجملُ يلِج ىحتَّ

 بِـهِ  مـشْرِكِين  غَير اللهِ حنَفَاء :ثم قرأ، فتطرح روحه طرحا، في الأرض السفلى، في سجيل
نمو شْرِكا بِااللهِ يفَكَأَنَّم خَر مِن اءِالسم فَتَخْطَفُه رالطَّي وِي أَوبِهِ تَه يحكَانٍ فِي الرحِيق مس   

  )هـاه  :من ربك؟ فيقول:فيجلسانه ويقولان له، ويأتيه ملكان،  فتعاد روحه في جسده).٣٠:الحج
فيقولان له ما هذا الـذي بعـث        ، هاه هاه لا أدري   : ما دينك؟ فيقول  : فيقولان له ، هاه لا أدري  

وافتحوا ، فافرشوه من النار  ، أن كذب ، فينادي مناد من السماء   ، هاه هاه لا أدري   : قولفيكم؟ في 
، حتى تختلف فيـه أضـلعه  ، ويضيق عليه قبره ، وسمومها، فيأتيه من حرها  ،  النار له باب إلى  

هذا يومك الـذي    ، أبشر بالذي يسوءك  :فيقول، نتن الريح ، قبيح الثياب ، ويأتيه رجل قبيح الوجه   
فيقول ربي لا تقـم  ، أنا عملك الخبيث : من أنت فوجهك يجئ بالشر؟ فيقول     : يقولف. كنت توعد 

    )٢( ] الساعة
 يعرضـون  النَّار ومما يدل على عذاب القبور في حق الكفار قوله تعالى في حق آل فرعون

  ).٤٦غافر( العذَابِ أَشَد فِرعون آَلَ أَدخِلُوا الساعةُ تَقُوم ويوم وعشِيا غُدوا علَيها
  

  
  

                                                
  الشوك:  السفود)١(
    صححه الألباني٤٧٥٣القبر  ح سنن أبي داوود، كتاب السنة، باب المسألة في القبر وعذاب      ) ٢(
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  تفضيل المؤمنين على الكافرين عند البعث والحشر: رابعاً
، التي يصعق بها الخلائق جميعهـا     ،  من حياة البرزخ وبعد النفخة الأولى      الانتهاءبعد    

 بعدها تنفخ النفخة الثانية التي بها       ،حيث يقبض روحه بيده   ، ومعهم ملك الموت  ، حتى الملائكة 
  وتَخَلَّـتْ  فِيهـا  مـا  وأَلْقَـتْ *مدتْ الأَرض وإِذَا قال تعالى،  عما في بطنهاالأرضق شنت
والحزن من الفـزع    ، وعدم الخوف ،  بعث فيه الأمن   :ويكون البعث على حالتين    )٤-٣الانشقاق(

 الَّذِي يومكُم هذَا الملَائِكَةُ موتَتَلَقَّاه الأَكْبر الفَزع يحزنُهم لَا قال تعالى، وهو للمؤمنين، الأكبر
كُنْتُم وندتُوع  )قال تعالى، وبعث فيه الذلة والانكسار من هول المطلع. )١٠٣الأنبياء:  
موي ونجخْري اثِ مِندا الأَجاعسِر مبٍ إِلَى كَأَنَّهنُص ونوفِضةً *يخَاشِع مهارصأَب  مقُههتَـر 
  .)٤٤-٤٣المعارج( يوعدون كَانُوا الَّذِي اليوم ذَلِك ةٌذِلَّ

ومـن مـات   ، فمن مات على طاعة بعث عليها، على الحالة التي مات عليهابعث فكل إنسان ي  
 عندما سقط رجل عن ناقته      ، في حجة الوداع   وهذا ما بينه النبي     ، على معصية بعث عليها   
وكفنوه فـي  ، غسلوه بماء وسدر [: لأصحابهبي فقال الن،فمات، وهو يطوف حول الكعبة

وكـذلك فـي   . ] (١)فإنه يبعث يوم القيامة ملـب ، أسهولا تخمروا ر، ولا تمسوه بطيب، ثوبيه
لا ، حيث يحشر الخلائق كلها على حالـة واحـدة        ، ن على الكافرين  ويتفاضل المؤمن ، الحشر
تحـشرون حفـاة     [: قال كما ورد في الحديث الصحيح    ، فيكونوا حفاة عراة غرلاً   ، تختلف

الرجال والنساء ينظر بعضهم إلـى بعـض؟        ، قلت يا رسول االله     : فقالت عائشة ، عراه غرلاً 
في كيفية الحشر والـسوق     ، ويكون التفاضل والتمايز   .)٢(]الأمر أشد من أن يهمهم ذلك     : فقال

 إِلَـى  المجـرِمِين  ونَسوقُ *وفْدا الرحمنِ إِلَى المتَّقِين نَحشُر يوم قال تعالى ، إلى االله تعالى  
نَّمها جدوِر ) كـل جماعـة   ، في هذه الآية تشخيص لحشر جماعتين من البشر    . )٨٦-٨٥مـريم

تحشر فـي حالـة يرضـى االله    ، فالتي ماتت على الإيمان   ، تحشر على حالها التي ماتت عليه     
 حالة تختلف عن غيره فـي       وكل فرد من هذه الجماعة على     ، ويستقبلها بالرضى ، تعالى عنها 

واالله ما يحـشرون    :  هذه الآية وقال    ولقد قرأ علي  . ذلك على حسب إيمانه   و، نفس الجماعة 
، لم تنظر الخلائق كمثلها   ، ؤتون بنوق من نوق الجنة    ولكنهم ي ، على أرجلهم ولا يساقون سوقا    

  .)٣(الجنةفيركبون عليها حتى يطرقون باب ، وأزمتها الزبرجد، عليها رحال من الذهب

                                                
 ١٢٦٥ح كتاب الجنائز باب الكفن في ثوبين  - صحيح البخاري) ١(

  ٦٥٢٧ كتاب الرقائق باب كيف الحشر ح–صحيح البخاري ) ٢(

 ٥٢٩ ص٥ ج – للسيوطيأنظر الدر المنثور في التأويل بالمأثور )  ٣(



 ٢٧

قـال  ، يتخبطـون مـن العمـى   ، فإنهم يحشرون على وجـوههم عميـاً   ، أما حال أهل الكفر   
 يـوم  ونَحـشُرهم  دونِهِ مِن أَولِياء لَهم تَجِد فَلَن يضلِلْ ومن المهتَدِ فَهو االلهُ يهدِ ومنتعالى

  .)٩٧الإسراء(سعِيرا زِدنَاهم خَبتْ كُلَّما جهنَّم مأْواهم وصما اوبكْم عميا وجوهِهِم علَى القِيامةِ
، فهي تمشي على أرجلها الأربـع   ، أي أنهم يحشرون على حالة أضل من حالة البهائم        

واالله تكفل بـذلها فـي      ، التي تكبرت عن السجود الله في الدنيا      ، أما هم فيمشون على وجوههم    
 لها  ويسيرها في أرض المحشر عليها إذلالاً     ، فيسجدها رغم أنفها  ، بعثعند ال ، أرض المحشر 

 من حـال هـذا    وقد تعجب أصحاب النبي    .لأنها ما تذللت الله تعالى في الدنيا      ، بين الخلائق 
أليس الـذي أمـشاه علـى    : كيف يحشر الكافر على وجهه؟ قال، يا نبي االله [ :فقالوا، الحشر

  )١(] أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟  علىقادراً، الرجلين في الدنيا
فأهل الإيمان يحـشرون مـستظلين تحـت عـرش       ، أما تفاضلهم في أرض المحشر    

كمـا روي فـي   ، والتي فوق رؤوسـهم مقـدار ميـل   ، يجنبون حر شمس المحشر   ، الرحمن
  .وهؤلاء هم أهل الإيمان)٢](.........سبعة يظلهم االله في ظله يوم لا ظل إلا ظله[الحديث

، حتى يلجمهم العرق بأعمالهم   ، فلا ظل لهم ولا رحمة من حر شمس هذا اليوم         ، ا أهل الكفر  أم
 والـروح  ئِكَةُلاالم تَعرج: قال تعالى  ويطول عليهم هذا اليوم بخمسين ألف سنة من أيام الدنيا         

هو يوم : ابن عباس في تفسيرهاقال  ،)٤المعارج (سنَةٍ أَلْفَ خَمسِين مِقْداره كَان يومٍ فِي إِلَيهِ
هو مقـدار مـا     : وقال عكرمة . وهوله على أهل الكفر   ، القيامة في طول ذلك العدد في شدته      

وقيـل لا  . قدر ما يقضى بالعدل في خمسين ألف سنة من أيام الـدنيا   ، يقضى فيه من الحساب   
 وأمـا المـؤمن   )٣(.شدائديراد حقيقة العدد إنما أُريد به طول الموقف يوم القيامة وما فيه من ال     

يـوم  : [ أنـه قـال   كما ورد في الحديث عن النبي، فعليه كما بين صلاتي الظهر والعصر     
   )٤(].القيامة على المؤمنين كقدر ما بين الظهر والعصر

  تفضيل المؤمنين على الكافرين عند الحساب: خامساً
فهنـاك  ، هموحـشر ، وفي بعـثهم  ، وكما فضل المؤمنون على الكافرين في قبورهم        

فإن المـؤمنين يـأتون ربهـم وكتـبهم     ، تفاضل بينهم في وقوفهم بين يدي االله تعالى للحساب     
 إلـى الأهـل   الانقلابوهي ، وتكون النتيجة معروفة ، فيحاسبهم االله بها حسابا يسيرا    ، بأيمانهم

                                                
  ٤٧٦٠ن يحشرون على وجوههم إلى جهنم ح الذي: صحيح البخاري كتاب تفسير القرآن باب قوله تعالى) ١(

   ٦٦٠ح البخاري كتاب الآذان باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد حصحي) ٢(

 ٢٨٢ص١٨أنظر الجامع لأحكام القرآن ج)٣(

  صحيح الإسناد على شرط الشيخين، ٢٨٤ح ، ١٥٨  ص١ج، روه الحاكم في مستدركه  ٤)(



 ٢٨

 حِـسابا  يحاسـب  سوفَفَ *بِيمِينِهِ كِتَابه أُوتِي من فَأَما  قال تعالى ، بحالة السرور والفرح  
وأما الكافر فيأتي ربه جل وعلا وكتابـه       ، )٩-٧الان شقاق (   مسرورا أَهلِهِ إِلَى وينْقَلِب *يسِيرا
قـال  ، ويدعو على نفسه بالويل والثبـور     ، فيحاسب الحساب العسير  ،  وراء ظهره  من، بشماله
-الان شقاق (  سعِيرا ويصلَى *ثُبورا يدعو فَسوفَ *ظَهرِهِ وراء كِتَابه أُوتِي من وأَما :تعالى

ثـم  ،  هو أن تعرض عليه سيئاته     )  فسوف يحاسب حسابا يسيرا    (: والمعنى في قوله  ، )١٢-١٠
ــه  ــا االله ل ــت    ، يغفره ــشة قال ــديث عائ ــن ح ــصحيح م ــديث ال ــي الح                          : ورد ف

فـسوف   :فإن االله يقـول   ، فقلت يا رسول االله   ، الحساب هلك من نوقش    [ قال رسول االله    
  .)١( ] ذلك العرض: يحاسب حسابا يسيرا قال

زوجـات   يعني في الجنة من الحور العـين و        ) وينقلب إلى أهله مسرورا    ( أما قول   
قـال  )  وأما من أوتي كتابـه وراء ظهـره       ( :وقوله. ما أوتي من الكرامة   و، والسرور،الدنيا

يـا ويـلاه يـا      :يقول .وتجعل يده اليسرى وراء ظهره    ،  يده اليمنى إلى عنقه    تغل: المفسرون
، يعني فـي الـدنيا     )إنه كان في أهله مسرورا    (: وقوله،  من وقع في هلكه    هوهذا يقول ، ثبوراه

  )٢(.وركوب شهواته، تباع هواهامسرورا ب
 ـ(،ئيوالكـسا ، وابن عامر، ونافع،  قرأ ابن كثير ،قراءتان)ويصلى سعيرا : (في قوله  ىصلّوي (

  )٣(.بفتح الياء الخفيفة) صلىوي(، ووأبو عمر، وقرأ عاصم، بضم الياء وتشديد اللام
وهـو  ، يعني أنه يذهب بقدميه إلى جهـنم      ، بفتح الياء ) صلىي: (  بين القراءتين  الجمع

 الزجـر  شـدة تدل على ف،  الثانية بالضم والتشديد   أما القراءة ، يدعوا على نفسه بالويل والثبور    
   .والشدة، إلقاء فيه الذلة والتوبيخ ، على يدي الملائكة حتى يلقوه في جهنمعنف بخذهأو

 الحساب ينطلـق المـؤمن فـي أرض         انقضاءحالة أخرى لأهل الإيمان بعد      هناك  و  
 إنـي ظننـت أنـي مـلاق         ههاؤم اقرءوا كتابي  ، فرحا مسرورا ، المحشر ينادي بين الخلائق   

 كِتَابـه  أُوتِي من فَأَما :قال تعالى ون صحبته إلى الجنةويتمن، فيغبطه أهل المحشر، حسابيه
وأمـا   )٤()٢٠-١٩الحاقـة (  حِـسابِيه  ملَاقٍ أَنِّي ظَنَنْتُ إِنِّي كِتَابِيه اقْرءوا هاؤُم فَيقُولُ بِيمِينِهِ
، ابيهفينطلق في أرض المحشر وهو يقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولـم أدر مـا حـس           ، الكافر

 أُوتِـي  مـن  وأَما :قال تعالى.اللهم لا تجمعنا معه: جميعهم وهم يقولون، فيلعنه أهل المحشر
                                                

باب ما جاء في نضح بول الغلام   ، مة والرقاق والورع عن رسول االله القيا سنن الترمذي كتاب صفة ) ١(
  صححه الألباني٢٤٢٦ح 

  ٦٤ ص٩لابن الجوزي ج،  انظر تفسير زاد المسير)٢(
 ٦٥  ص٩ جالمرجع السابقانظر )٣(

  ٤١٥ ص٤ جانظر تفسير ابن كثير)٤(



 ٢٩

هالِهِ كِتَابقُولُ بِشِما فَيتَنِي يلَي أُوتَ لَم هكِتَابِي لَمرِ وا أَدم هابِيا حِسا  يتَهةَ  كَانَتِ لَيـا  القَاضِـيم 
  .)٢٩-٢٥لحاقةا(  سلْطَانِيه عنِّي هلَك يهمالِ عنِّي أَغْنَى

  ى الكافرين في دخول الجنة والنارتفضيل المؤمنين عل: سادساً
فـي إرسـالهم   ، وكذلك يتمايز المؤمنون على الكافرين يوم القيامة بعد انتهاء الحساب         

تحفهم الملائكـة  ، زمرا وجماعات، فيرسل المؤمنون إلى الجنة، إلى أماكنهم في الجنة أو النار   
،  الكفار إلى النـار زمـرا وجماعـات        عديو. تبارك لهم هذا الإرسال الكريم    ، من كل جانب  

 الَّذِين وسِيقَ قال تعالى، تلعنهم وتوبخهم بهذا الإرسال الخبيث، تسوقهم الملائكة سوق البهائم
 مِنْكُم رسلٌ يأْتِكُم أَلَم خَزنَتُها لَهم وقَالَ بوابهاأَ فُتِحتْ جاءوها إِذَا حتَّى زمرا جهنَّم إِلَى كَفَروا
تْلُوني كُملَياتِ عآَي كُمبر ونَكُمنْذِريو لِقَاء مِكُموذَا يلَى قَالُوا هب لَكِنقَّتْ وةُ حذَابِ كَلِملَـى  العع 

خُلُوا قِيلَ الكَافِرِيناد ابونَّ أَبهجم ا خَالِدِينفِيه ى فَبِئْسثْوم رِينتَكَبالم   )٧٢-٧١الزمر.(  

فيه التـوبيخ   ، حيث يساقون إلى أبواب جهنم سوقا عنيفا      ، الآيات حال أهل الكفر   تبين    
حتى إذا وصلوا إلى    ، كل أمة على حدة   ، بعضهم على إثر بعض   ، أفواجا وجماعات ، والتبكيت
وهي أبواب الدركات السبع    ، التي كانت مغلقة قبل أن يدخلوها     ، ةفتحت الأبواب السبع  ، أبوابها
 ألم يأتكم رسـلٌ   ( قولا فيه التوبيخ والتقريع     ، حين دخولهم فيها  ، فتقول لهم خزنة جهنم   ، للنار
أي مـن جـنس     ، مـنكم : فقولهم  لهم استقبال مهين وهذا جنس   ) كم يتلون عليكم آيات ربكم    من

يوم لا ينفع   ، الاعتراف بالذنب ،فيكون الرد من الكفار   ، اللهم حجة على ا   هالإنس حتى لا تكون ل    
أن ادخلوا أبـواب    ، فيأتيهم الجواب على هذا الاعتراف والإقرار منهم        ، هذا الاعتراف والندم  
  )١(.فبئس ما رضيتم لأنفسكم من مسكن ومضجع، جهنم التي أعدت لكم

 إِلَـى  ربهم اتَّقَوا الَّذِين قَوسِي :قال تعالى، وأما حال المؤمنين في سوقهم إلى الجنة  
 فَادخُلُوهـا  طِبتُم علَيكُم ملاس خَزنَتُها لَهم وقَالَ أَبوابها وفُتِحتْ جاءوها إِذَا حتَّى زمرا الجنَّةِ

خَالِدِين )ـ، )بئس مثوى المتكبرين  (التوبيخ قال فيه تعالى    فيه  شتان بين سوق   )٧٣الزمر  وق وس
  . )سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين( :  قال فيه تعالىفيه الترحيب

. فما الفرق بينهمـا؟   ، بلفظ السوق ، االله تعالى عن أخذ الفريقين للجنة أو النار       لقد عبر   
، كما يفعل بالأسير  ، طردهم إلى العذاب بالعنف والشدة    ، ن المراد بسوق أهل النار    إ: فالجواب

هو سوق مراكبهم التي تـنقلهم مـن   و،أما المراد بسوق أهل الجنة . لهإذا سيق إلى حبسه أو قت     
، وهذا فيه تكريم وتشريف لهم بإسراعهم إلـى دار الكرامـة  ، إلى باب الجنان ، أرض المحشر 

                                                
 ٦ج سن على بن محمد بن إبراهيم البغداديالخازن أبو الح، لباب التأويل في معاني التنزيلانظر تفسير )١(

 ٨٥ص



 ٣٠

وجـدوها مفتحـة    ، ووصلوا إليها ، فالمؤمنون إذا ما جاءوا أبواب الجنة      ،والمقامة والرضوان 
 دلالة على أنهم وجـدوها      )وفتحت( في قوله ، عبير بالواو وهذا معنى الت  ،  فيها لدخولهمجاهزة  
، بخلاف أهل النار  ، لإدخال السرور إلى أنفسهم عند رؤيتها مفتحة      ، جاهزة لاستقبالهم ، مفتحة

وشدة العـذاب   ، وهذا فيه الإذلال والإهانة لهم    ، فيجدوها مغلقة ، عندما يصلوا إلى أبواب جهنم    
وهـي  ، ن الواو دلالة على أن أبواب الجنة ثمانيـة        إل  لهم حينما تفتح فجأة في وجوههم، وقي      

سـبعة  :فيقولـون ، فالعرب تعطف بالواو فيمـا فـوق الـسبعة        ، أكثر من أبواب النار السبعة    
 عـصاة أن ، في دخول الجنة والنـار    ، ومن التفاضل والتمايز بين المؤمنين والكفار      )١(وثمانية

 عقوبـة معينـة   نيأخذو ،هم إلى جهنموقضي ب، المؤمنين الذين رجحت سيئاتهم على حسناتهم     
حيث يدخلون في الدرك الأعلى من النار       ، تختلف عن عقوبة أهل الكفر    ، ولمدة محدودة ، فيها

والعذاب فيه أخف بكثير عن عذاب باقي الدركات        ، حيث لا خلود فيها أبدا    ، والتي تسمى جهنم  
منهم  [:في الحديث  ا قال كم ،التي أداها ذلك العاصي   ، لعبادات والطاعات ا فتراعى، السفلى

ومنهم من تأخـذه النـار إلـى        ، ومنهم من تأخذه النار إلى ركبتيه     ، من تأخذه النار إلى كعبيه    
  )٢( ] ومنهم من تأخذه النار إلى ترقوته، ومنهم من تأخذه النار إلى عنقه، حجزيه

  تفضيل الأنبياء على سائر البشر: المطلب الثاني
  

، جعل لهذا الاسـتخلاف عوامـل بقـاء       ، دمي في الأرض   لما استخلف االله تعالى الآ    
إرسال الرسل والأنبياء لتعريف النـاس علـى االله         ، ومن أهم هذه العوامل   ، تسيره بين الناس  

 :قـال تعـالى  ، تعالى، واالله تعالى اصطفى الأنبياء من جنس الناس أنفسهم لتبليغ رسالته لهم

لًا وسلَائِكَةِ رالم طَفِي مِنصااللهُ يصِيرب مِيعااللهَ س النَّاسِ إِن مِن )ومـن طبيعـة   . )٧٥الحج
 أهـلا لحمـل     ونوليك، حتى يستطيع أن يؤثر فيهم    ، المرسل أن يكون أفضل من المرسل إليه      

  .الرسالة
  -:ما يلي، ومن أهم خصال التفضيل بين الأنبياء والبشر

  طفاء  الإيمان والاص بقوةتفضيل الأنبياء على البشر: أولاً
واالله تعالى يصطفي لهذه ، إن رابطة الإيمان هي أقوى رابطة بين االله تعالى وعباده

، وهذه المحبة لا تُحقق بين العبد وربه إلا بكثرة الطاعة والعبادة، الرابطة من يحب من عباده

                                                
  ٨٥ ص٦ ج  لباب التأويل في معاني التنزيلانظر تفسير  )١(
  ٢٨٥٤ صحيح مسلم ، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب في شدة حر نار جهنم وبعد قعرها  ح)٢(



 ٣١

. )١(] ......ما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه [قال تعالى في الحديث القدسي
فكلما ازداد ، يتحقق بالعبودية الله تعالى، ارتضاء واختيار، طفاء للأنبياء من االله تعالىفالاص

 بلقب العبد الذي هو من یُشَرَّفواستحق أن ، علت درجته عند ربه، العبد تحقيقا للعبودية
هو نتاج كمال تحقيق ، ولذلك ما حققه الأنبياء من لقب العبودية الحقَّه، أشرف المقامات

    )٢(.الذي عجز عن تحقيقه بهذا الشكل باقي البشر، وهي محصِلة الإيمان، الله تعالىالطاعة 
حيـث إن   ، والإيمان عند الأنبياء يختلف في قوته وصلابته عن الإيمان عند البـشر             
، مراتب الدين ثلاثـة     جعل والنبي  ، والأنبياء هم أعلاها مرتبة   ، درجات ومراتب ، الإيمان

، وكل مـؤمن مـسلم    ، فكل محسن مؤمن  ، ويليها الإسلام ، طها الإيمان وأوس، أعلاها الإحسان 
 والأنبياء بلغوا أعلى مراتـب الـدين وهـو    )٣(. ولا كل مسلم مؤمنا ، وليس كل مؤمن محسنا   

فما نال هذه الدرجة والمرتبـة مـنهم إلا   ، بعكس البشر، فما من نبي إلا كان محسنا   ، الإحسان
  .والرسالة، الذي أوصلهم إلى درجة النبوة، ع إحسان الأنبياءوبدرجة لا تتكافأ م، القلة القليلة

  تفضيل الأنبياء على البشر بتأييدهم بالمعجزات: ثانياً
، أن جعل لكل نبي أو رسول معجزة      ، إن من سنة االله تعالى في بعث الأنبياء والرسل          

 ـ  ولَقَد أَرسلْنَا مِن قَ    :قال تعالى ، أو رسالته ، دالة على صدق نبوته    سر لِكلاب     مِهِمإِلَـى قَـو 
ؤْمِنِينالم رنَا نَصلَيا عقح كَانوا ومرأَج الَّذِين نَا مِننَاتِ فَانْتَقَميبِالب موهاءفَج  )أي . )٤٧الروم

  )٤(.والحجج النيرات الدالة على صدق رسالتهم ونبوتهم، بالمعجزات
فيقال عجز عن الأمر عجزاً فهـو       ، يض القدرة والحزم  أي نق ، هي من العجز  : والمعجزة لغةً 

  )٥(.أي فهو عاجز، غير قادر على فعله
أمر يعجز البشر متفرقين ومجتمعين عن الإتيان بمثله أو هي أمـر             هي:  المعجزة اصطلاحا 

خارق للعادة خارج عن حدود الأسباب المعروفة يخلقه االله تعالى على يد مدعي النبـوة عنـد        
  )٦(.شاهدا على صدقهدعواه إياها 

                                                
   ٦٥٠٢، كتاب الرقاق، باب التواضع، حالبخاريصحيح  )١(

 ١٤٩ ص اويةنظر العقيدة الطحا) ٢(

 ٦نظر كتاب الإيمان لابن تيمية صا )٣(
  ٢٧٦ ص-٤نظر فتح القدير جا   )٤(

  ٢٠٠ ص١٥انظر تاج العروس من جواهر القاموس للمرتضى الزبيدي ج ) ٥(

  ٧٣ ص  للزرقانيمناهل العرفان في علوم القرآن  )٦(
 



 ٣٢

، التي تختلف في خصائصها عن المعجـزات      ، واالله تعالى أيد بعض البشر بالكرامات     
ولا يجوز للنبي أن يخفي المعجـزة       . أما الكرامة فهي للبشر عامة    ، فالمعجزة هي للأنبياء فقط   

دخل حتى لا تُ  ، أما الكرامة فلا يجوز لصاحبها أن يظهرها إلا للضرورة        ، لأنها مصدقة لنبوته  
  .والمعجزة يتحدى بها بعكس الكرامة التي لا يجوز التحدي بها. الرياء في نفسه

عليـه  -فموسى، فما استطاع أحد منهم ذلك ، ولقد تحدى كل نبي قومه بأن يأتوا بمثل معجزته        
فكـان الغلبـة    ، وردوا عليه بحبـال الـسحر     ،  تحدى فرعون وقومه بمعجزة العصا     -السلام

 *قَالُوا يا موسى إِما أَن تُلْقِي وإِما أَن نَكُون أَولَ من أَلْقَى :ال تعالىق، للمعجزة على السحر
 فَأَوجس فِـي نَفْـسِهِ   *قَالَ بلْ أَلْقُوا فَإِذَا حِبالُهم وعِصِيهم يخَيلُ إِلَيهِ مِن سِحرِهِم أَنَّها تَسعى 

 وأَلْقِ ما فِي يمِينِك تَلْقَفْ مـا صـنَعوا إِنَّمـا            *خَفْ إِنَّك أَنْتَ الأَعلَى     قُلْنَا لَا تَ    *خِيفَةً موسى 
 فَأُلْقِي السحرةُ سجدا قَالُوا آَمنَّا بِرب هارون        *صنَعوا كَيد ساحِرٍ ولَا يفْلِح الساحِر حيثُ أَتَى       

  . )٧٠-٦٥:طه(  وموسى 

أو نكـون أول    ، إما أن تُلقي عصاك التي جئت بها متحديا       :  السحرة قالوا لموسى   أن: والمعنى
 أن أمرهم   -عليه السلام -فكان رد موسى  ، والمراد هنا هو إلقاء العصا على الأرض      ، من يلقي 

فبعد أن ألقوا وتخيل سحرهم أنه حقيقة وذلك        ، بالإلقاء أولاً لتكون معجزته أظهر على سحرهم      
مما جعلهـا   ، ثم عرضوها لحرارة الشمس الشديدة    ،  وعصيهم بماء الزئبق   أنهم لطخوا حبالهم  

حتـى حـاول أن   ،  والذي هو من طبيعة البشر، فوقع الخوف في قلب موسى    ، تهتز وتتحرك 
، بأنه هو الأعلى وأمره بإلقاء عـصاة المعجـزة        ، لولا أن ناداه ربه   ، يفر من أرض المبارزة   

 -لسحرة سجداً الله تعالى معترفين بنبـوة موسـى        وخرت ا . فكان النصر للمعجزة على السحر    
وتحملوا بذلك تهديد فرعون وبطشه لهم مقابل مغفرة االله لهـم           ،  وزيف سحرهم  -عليه السلام 

  )١(.على ذنوبهم وكفرهم
والتي قال     محمد التي جاءهم بها  ،  لمعجزة القرآن  ولقد حاولت قريش تحدي رسول االله       

جتَمعتِ الإِنْس والجِن علَى أَن يأْتُوا بِمِثْلِ هذَا القُرآَنِ لَا يـأْتُون      قُلْ لَئِنِ ا   عنها رب العالمين  
معتمدين على فـصاحة ألـسنتهم وقـوة        ، )٨٨:الإس راء ( بِمِثْلِهِ ولَو كَان بعضهم لِبعضٍ ظَهِيرا     

، ة على الإتيان بمثلـه    والاعتراف بعدم القدر  ، فكانت النتيجة الفشل والهزيمة   ، بلاغتهم وبيانهم 
وعند اقتراب موسم الحج اجتمعت قريش ليقولوا قـولاً  ، وذلك لما أهم قريشا أمر هذه الدعوة        

: فقال لهم الوليد بـن المغيـرة      ،  لوفود العرب الوافدة لبيت االله الحرام      واحداً في شأن محمد   
وأقم لنا رأياً نقول    ، ت فقل فأن: قالوا، أجمعوا فيه رأياً واحداً ولا تختلفوا فيكذب بعضكم بعضا        

                                                
  ٤٧٠ ص ٣نظر فتح القدير جا )١(



 ٣٣

لقـد رأينـا   ، لا واالله ما هو بكـاهن     : قال. كاهن: نقول: فقالوا، بل أنتم فقولوا أسمع   : قال، به
لقـد  ، ماهو بمجنـون  : قال، مجنون: فنقول: قالوا، الكهان فما هو بزمزمة الكاهن ولا سجعه      

، ما هو بشاعر: قال،  شاعر:فنقول: قالوا. ولا وسوسته، فما هو بخلقه ، رأينا الجنون وعرفناه  
: قالوا، فما هو بالشعر  ، ومبسوطه، ومقبوضه، وقريضه، رجزه وهزجه ، لقد عرفنا الشعر كله   

، فما هو بنفـثهم ولا عقـدهم      ، لقد رأينا السحار وسحرهم   ، ما هو بساحر  : قال، فنقول ساحر 
وإن فرعـه   ، لعذقوإن عليه لطلاوة وإن أصله      ، واالله إن لقوله لحلاوة   : فما نقول؟ قال  : قالوا
فعيـره  ، وما أنتم بقائلين من هذا شيئاً إلا عرف أنه باطـل          ، وإنه يعلو ولا يعلى عليه    ، لمثمر

، وأظهر له انزعاجه مما قال في القـرآن       ، لا أراك إلا أنك قد صبأت     : بذلك أبو جهل فقال له    
ر وقدر ثم جـاء     ففك، أمهلني أفكر في الأمر   : قال له ، فلما رأى الوليد ذلك في وجه أبي جهل       

فنـزل  ، لا أرى إلا أن نقول إن هذا إلا سحر يؤثر         : فقال، لهم بغير ما اعترف بحقيقة القرآن     
 ثُـم عـبس   * ثُم نَظَـر * ثُم قُتِلَ كَيفَ قَدر* فَقُتِلَ كَيفَ قَدر* إِنَّه فَكَّر وقَدر  فيه قوله تعالى    

رسبتَكْ   *واسو ربأَد ثُم رب*   ؤْثَري رذَا إِلَّا سِحه ـشَرِ * فَقَالَ إِنلُ البذَا إِلَّا قَوه ـلِيهِ  * إِنأُصس 
   )١( .)٢٦-١٨:المدثر( َسقَر
  تفضيل الأنبياء على البشر بالصدق والحكمة ورجاحة العقل: ثالثاً

االله تعـالى  و، لقد كان الأنبياء من أصدق أقوامهم لساناً وأرجحهم عقلاً وأكثرهم حكمة         
 واذْكُر فِي الكِتَابِ موسى إِنَّه كَـان       قال تعالى ، فيهم في آيات عدة   ، بين هذه الخصال الحميدة   
ولُوطًا آَتَينَاه حكْما وعِلْما ونَجينَـاه مِـن      وقال تعالى  )٥١:مـريم (مخْلَصا وكَان رسولًا نَبِيا   

   ةِ الَّتِي كَانَتْ تَعيءٍ فَاسِقِين      القَروس مكَانُوا قَو مائِثَ إِنَّهلُ الخَبم  )وقال تعالى في   . )٧٤:الأنبياء
و جمع لـه أفـضل الخـصال         . )٤:القلم(    وإِنَّك لَعلى خُلُقٍ عظِيمٍ     وصف رسول االله    

  .الحميدة التي اتصف بها جميع الأنبياء والمرسلين
 -فهـذا إبـراهيم   ، من خلال مخاطبتهم لهم   ، ى أقوامهم ولقد ظهرت رجاحة عقول الأنبياء عل     

لما أعرضوا  ، بعد أن قام بتحطيمها   ،  يخاطب قومه ويحاورهم في عبادة الأصنام      -عليه السلام 
        قـال تعـالى   ، بتفاهة عقـولهم وضـلالها    ، حتى اعترفوا من خلال هذا الحوار     ، عن دعوته 

     ا لَهذَاذًا إِلَّا كَبِيرج ملَهعفَج   ونجِعرهِ يإِلَي ملَّهلَع م*           لَمِـن تِنَـا إِنَّـهذَا بِآَلِهلَ هفَع نقَالُوا م 
الظَّالِمِين*       اهِيمرإِب قَالُ لَهي مهذْكُرنَا فَتًى يمِعقَالُوا س *   ملَّهنِ النَّاسِ لَعيلَى أَعقَالُوا فَأْتُوا بِهِ ع 
وندشْهقَالُوا أَأَنْتَ *ي     اهِيمرا إِبتِنَا يذَا بِآَلِهلْتَ هفَع *    إِن مـأَلُوهـذَا فَاسه مهكَبِير لَهلْ فَعقَالَ ب 

نْطِقُونكَانُوا ي*ونالظَّالِم أَنْتُم فَقَالُوا إِنَّكُم وا إِلَى أَنْفُسِهِمعجفَر )٦٤-٥٨:الأنبياء( .  

                                                
  ١٠١- ١٠٠حمن المباركفوري صنظر الرحيق المختوم للشيخ صفي الرا )١(



 ٣٤

أقاموا له محكمة   ،  أصنامهم التي عكفوا على عبادتها     -عليه السلام -لما حطم إبراهيم  : والمعنى
فوجهـوا لـه   ، أرادوا بها التشهير في شخصه أمام أعين النـاس     ، علنية على رؤوس الأشهاد   

فنظـر إلـيهم بعقلـة       ، )أَنْتَ فَعلْتَ هذَا بِآَلِهتِنَا يا إِبراهِيم     أَ(فقالوا، ليقيموا عليه الحجة  ، السؤال
ويجيبهم بإجابة متناسبة مع انحطاط     ، فلم يجد إلا أن يسخر منهم     ، اصل بربه وقلبه الو ، المفتوح
فكـان الـتهكم    ، )بلْ فَعلَه كَبِيرهم هذَا فَاسأَلُوهم إِن كَانُوا ينْطِقُون       َ  (فقال لهم ، وتفاهتها، عقولهم

، عى الـبعض  كما اد ، ولا داعي لتسميتها كذبة   ،  واضح في الإجابة   -عليه السلام –من إبراهيم   
ولذلك فـسألوهم إن كـانوا   ، أنا أم كبيرهم هذا، فكأنه يقول لهم إن آلهتكم لا تدري من حطمها  

حتى ردهـم إلـي     ، قد هزهم هزاً  ، فهذا الحوار العقلي الساخر من عقولهم     ، ينطقون ويجيبون 
إن هـذا   ، )مونإِنَّكُم أَنْـتُم الظَّـالِ     :(فقالوا لبعضهم البعض  ، والتفكير، شيء من التدبر والتعقل   

وتفاهة عقولهم بهذه العبـادة     ، حيث اعترفوا بظلمهم  ، الاعتراف كان بادرة خير لو استثمروها     
أعاد قلـوبهم إلـى الكفـر     ، ولكن الكبر والعناد  ، ولا تنصر نفسها  ، لأصنام لا تنطق ولا تعقل    

نـت رجعـة   إن الأولى كا). لقد علمت ما هؤلاء ينطقون(  :فقالوا له ، وبطر الحق ، والجحود
 ردا فيه العنـف والتبكيـت      ، فكان رده على هذه النكسة    ، والثانية نكسة على الرؤوس   ، للنفوس

        قِلُونونِ االلهِ أَفَلَا تَعد مِن وندبا تَعلِمو أُفٍّ لَكُم  ) إن انتكاسهم هذا أخرجه عن . )٦٧:الأنبيـاء
ا تأخذ الطغاة في كل زمـان أمـام         كم، حيث أخذتهم العزة بالإثم   ، صبره وهو الصبور الحليم   

: فحينها قالوا ، فيلجأون إلى القوة الظالمة   ، وحين فقدهم الحجة على ألسنتهم    ، غلبة الحجة عليهم  
فَاعِلِين كُنْتُم إِن تَكُموا آَلِهرانْصو قُوهرح   )١(.)٦٨:الأنبياء(  

ن أصـحابه فـضلا عـن        ورجاحة عقله في إدارة الأمور بـي       ولقد ظهرت حكمة رسولنا     
قام أعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس فقال لهـم      : [محاورة أعدائه، مثال ذلك ما روي أنه      

 دعوه وهريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء فإنما بعثتم ميسرين ولـم                 : النبي  
  .)٢(]تبعثوا معسرين

 فأقبل القوم عليه فزجـروه  ! لي بالزنايا رسول االله ائذن[: فقال   النبي  إلى    فتى شاب  وجاء
 لا واالله جعلنـي االله  : قـال ؟ أتحبه لأمك: أدنه فدنا منه قريبا فجلس قال     : فقال ، مه ، مه :وقالوا
 ، لا واالله يـا رسـول االله       : قال ؟ أفتحبه لابنتك  : قال ، ولا الناس يحبونه لأمهاتهم    : قال ،فداءك

 لا واالله جعلني االله     : قال ؟ أفتحبه لأختك  :تهم قال  ولا الناس يحبونه لبنا    : قال ،جعلني االله فداءك  
 ، لا واالله جعلني االله فداءك     : قال ؟ أفتحبه لعمتك  : قال ، ولا الناس يحبونه لأخواتهم    : قال ،فداءك

                                                
 ٥٤٧-٥٤٦ص ٥ج نظر في ظلال القرآنا) ١(

 ٢٢٠صحيح البخاري، كتاب الوضوء، باب صب الوضوء على البول في المسجد، ح )٢(



 ٣٥

 ولا  : قال ، لا واالله جعلني االله فداءك     : قال ؟ أفتحبه لخالتك  : قال . ولا الناس يحبونه لعماتهم    :قال
 وحـصن   ، وطهر قلبـه   ، اللهم اغفر ذنبه   : فوضع يده عليه وقال    : قال .الناس يحبونه لخالاتهم  

  .)١( ] فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء،فرجه
  .تفضيل الأنبياء على البشر بالعصمة : رابعاً

كالكـذب فـي   ، أن عصمهم عما ينافي مقتـضى المعجـزة  ، إن من فضل الأنبياء على البشر   
وأن تـرد   ، إتباعهم  عدم لأن وقوعهم فيها لزم الناس    ، ئروتعمد الكبائر والصغا  ،والكفر، التبليغ

، وعدم نيلهم عهد النبـوة    ، واستحقاق العذاب والذنب عليهم   ، ووجب زجرهم ، عليهم شهاداتهم 
وغير معدودين من المـصطفين     ، ولا يكونوا من المخلصين ولا من المسارعين في الخيرات        

وشـرعية  ، ا يتعلق بها مـن التبليـغ      وم، فالمعجزة تقتضي الصدق في دعوى النبوة     ، الأخيار
   )٢(.عما يتنافى مقتضى المعجزة، والجمهور على وجوب عصمتهم. الأحكام

بـأنهم مـن المـصطفين      ، وإن عدم العصمة لهم يتنافى مع وصف االله لهم في آيات كثيـرة            
فثبت أنهم كـانوا أخيـارا فـي كـل     ، فإن الاصطفاء يتناول جميع الأفعال والتروك ، الأخيار
   )٣(.وهذا ينافي صدور الذنب عنهم، رالأمو

فهـي تقـع فـي      ، أما ما وقع منهم في بعض الحوادث التي أنزل االله تعالى بها قرآنا يعالجها             
،  يفعل الفعل يرى أنه هو الأولـى لخدمـة الـدعوة           حيث كان النبي  ، مسمى خلاف الأولى  

عـبس  ك قوله تعالى    ومثال ذل ، لفعل آخر أفضل منه   ، فينزل التوجيه بالعدول عن هذا الفعل     
 أَمـا مـنِ     * أَو يذَّكَّر فَتَنْفَعـه الـذِّكْرى      * وما يدرِيك لَعلَّه يزكَّى    * أَن جاءه الأَعمى   *وتَولَّى
 فَأَنْتَ *خْشَى وهو ي  * وأَما من جاءك يسعى    * وما علَيك أَلَّا يزكَّى    * فَأَنْتَ لَه تَصدى   *استَغْنَى

  .)١٠-١:عبس( عنْه تَلَهى
 أم ابـن  جـاءه  حينما الإسلام إلى يدعوهم قريش كبراء من جماعة بأمر مشغولاًالنبي كان 

 ممـا  يعلمـه  أن منه يطلب القوم بأمر مشغول أنه يعلم لا وهو ،الفقير الأعمى الرجل مكتوم
 الرسول يعاتب القرآن فنزل ، عنه وأعرض وجهه وعبس هذا االله رسول فكره ، االله علمه
ًكمـا  ، حاسـم  قـوي  أسلوب في المسلمة الجماعة حياة في القيم حقيقة ويقرر شديداً؛ عتابا 

  .وطبيعتها الدعوة هذه حقيقة يقرر

                                                
  . صححه شعيب الأرناؤط٢١٧٠٨مسند الإمام أحمد باقي مسند الأنصار، حديث أبي أمامة الباهلي، ح )١(

 ٣٠٨ص٣د بن عمر بن عبد االله الشهير بالنفتازاني جنظر شرح المقاصد للعلامة مسعوا )٢(

  ٣٦ آية ١ج رازيفخر الدين ال– مفاتيح الغيب تفسيرانظر ) ٣(



 ٣٦

هو أمر عظيم جداً إنه معجزة من معجـزات القـرآن           ، أن هذا التوجيه لهذه الحادثة    : والمعنى
والتي يترتب عليهـا    ، التي أراد االله تعالى إقراراها في الأرض      فهي الحقيقة   ، والإسلام الأولى 

فالحقيقة التي استهدفها هذا التوجيـه هـي الإسـلام فـي            ، الحياة الطبيعية الصحيحة للبشرية   
هذه الحقيقة ليست مجرد كيف يعامل فرد       ، وتقويمه للبشر ، من جانب سماحته وعدله   ، صميمه

إنما هـي   ،عنى القريب من الحادثة والتعقيب عليها     أو صنف من الناس كما هو الم      ، من الناس 
إنها كيف يزن الناس كل أمور الحياة؟ ومن أين يستمد الناس فـي الأرض              ، أبعد من هذا جداً   
التي يزنون بها؟ ثم أن يستمد الناس في الأرض قـيمهم ومـوازينهم مـن               ، قيمهم وموازينهم 
قيدة بملابسات أرضهم ولا موصـوفات  غير م ، آتية من السماء  ، إلهية بحتة ، اعتبارات سماوية 
  )١(.حياتهم وتصوراتهم

، إلا وقد يتعرض للخطأ ويقع فيـه ،  بين لنا أنه ما من أحد من البشر   أما باقي البشر فالنبي     
  )٢(]كل ابن آدم خطاء وخير الخطاءين التوابون [ :فقال

  تفضيل الأنبياء على البشر في درجات الجنة: خامساً
وأن أهل الجنة فيها يتفاوتون في      ، ن الجنة درجات وأن النار دركات      أ لقد بين النبي    
يرفعه فـي الجنـة     ، فكل موكل به عمله   ، وأن أهل النار يتفاوتون فيها في دركاتهم      ، درجاتهم
  . ويخفضه في النار دركات، درجات

ومقاماتهم هـي أعلـى الـدرجات والمقامـات قـال      ، ولقد بين االله تعالى أن درجات الأنبياء     
ومن يطِعِ االلهَ والرسولَ فَأُولَئِك مع الَّذِين أَنْعم االلهُ علَيهِم مِـن النَّبِيـين والـصديقِين          الىتع

  . )٦٩:النساء( والشُّهداءِ والصالِحِين وحسن أُولَئِك رفِيقًا
 وهي علـى   في العلم والعملتهم  ودرجابحسب منازلهم، لقد قسم االله تعالى الناس أربعة أقسام    

   -:النحو التالي
فهم الفائزون  ، وحث الناس على ألا يتأخروا عنهم     .  للأنبياء  وهي  أعلى الدرجات  :القسم الأول 

  .بكمال العلم والعمل
وأخـرى  ، م الصديقون الذين صمدت نفوسهم بمراقي النظر والحجج والآيات        وه: القسم الثاني 

  . إلى أوج العرفان، بمعارج التصفية والرياضات
  . م الشهداء الذين بذلوا مهجهم في إعلاء كلمة االله تعالىه: القسم الثالث
  )١(.م الصالحون الذين صرفوا أعمالهم في طاعة ربهم وأموالهم في مرضاتهه: القسم الرابع

                                                
     ٤٥٥ ص ٨نظر في ظلال القرآن ج  ا) ١(
  سنن الترمذي، كتاب صفة القيامة والرقاق والورع عن رسول االله، باب ما جاء في نضح بول الغلام، )٢(

  ٢٤٩٩  ح



 ٣٧

إن أهل الجنة ليتراءون في     [فيقول لأصحابه   ،  يحدث عن درجات الأنبياء في الجنة      والنبي  
قـالوا يـا    ،الطالع في تفاضل الدرجات   ، ة كما تراءون الكوكب الدري الغارب في الأفق       الجن

  )٢(]والذي نفسي بيده وأقوام آمنوا باالله وصدقوا المرسلين، بلى:أولئك النبيون؟ قال: رسول االله
والنـار  ، وهم يتفاوتون فيهـا   ، والجنة درجات والناس يتحصلونها برحمة االله وفضل أعمالهم       

 إن  [ قال  ،  وهم يتفاوتون فيها  ، ناس يلقون فيها بسخط االله عليهم بسوء أعمالهم       دركات وال 
ما بين الدرجتين كمـا بـين       ، أعدها االله تعالى للمجاهدين في سبيل االله      ، في الجنة مائة درجة   

  )٣(]السماء والأرض
، ولذلك دعا لنفـسه بهـا     ،  أن أعلى درجة في الجنة هي الفردوس الأعلى        ولقد أخبر النبي  

ووعد من يدعوا له بها أن ينال       ، وطلب من الأمة أن يدعوا االله له بها بعد انتهاء سماع الآذان           
 القائمـة،  والصلاة التامة، الدعوة هذه رب اللهم: النداء يسمع حين قال من [  قال  ، شفاعته

 يـوم  شـفاعتي  لـه  حلـت  وعدته، الذي محموداً مقاماً وابعثه والفضيلة، الوسيلة، محمداً آت
  )٤( ]القيامة

  تفضيل الأنبياء والرسل بعضهم على بعض: المطلب الثالث
  

وهم الأعلام التي يهتـدي بهـا       ، إن الأنبياء والرسل هم أشرف الخلق عند االله تعالى          
وهم الموجهون من االله تعالى لتعريف الناس به والإخبار عنه          ، فتصلح دنياهم وآخرتهم  ، الناس

  .وما أنزل إليهم من الكتب، وذلك بما أوحى إليهم من العلم
تِلْك الرسلُ فَضلْنَا    قال تعالى   ، واالله تعالى قد فاضل بين الرسل والأنبياء بعضهم على بعض         
ووجوه التفاضـل  . )٢٥٣:البقرة(  بعضهم علَى بعضٍ مِنْهم من كَلَّم االلهُ ورفَع بعضهم درجاتٍ 

  -:بينهم في ما يلي
  تفضيل الرسل على الأنبياء: أولاً

ليبـين لنـا مـدى    ، لقد فرق االله تعالى في كثير من آيات القرآن بين الأنبياء والرسل          
 إِذَا تَمنَّـى أَلْقَـى   لا نَبِـي إِ لاوما أَرسلْنَا مِن قَبلِك مِن رسولٍ و :قال تعالى، المفاضلة بينهم

ووصف بعض رسله بالنبوة والرسالة ليـدل علـى أن   . )٥٢:الحـج (  ِ...الشَّيطَان فِي أُمنِيتِه

                                                                                                                                     
   ٢١٣ص ير البيضاوي تفس انظر )٣(
 ٣٢٥٦، ح نھا مخلوقة وأصحيح البخاري، كتاب بدء الخلق، باب ما جاء في صفة الجنة ) ٢(
)٢ (

   ٧٤٢٣صحيح البخاري، كتاب التوحيد، باب وكان عرشه على الماء وهو رب العرش العظيم، ح 

 ٦١٤، كتاب الأذان، باب الدعاء عند الأذان، ح البخاري صحيح )٣(



 ٣٨

 واذْكُـر فِـي الكِتَـابِ       قال تعالى ، فالرسالة زائدة على النبوة   ، الرسالة أمر والنبوة أمر آخر    
 ثم جعل عدد الأنبياء أكثر مـن عـدد          .)٥١:مريم(   نَبِيا لاموسى إِنَّه كَان مخْلَصا وكَان رسو     

 يا رسول االله كـم كانـت       :قال   [ورد أن رجلا سأل النبي      ، مم ويخصص بينهم  ليع، الرسل
  .)١(]ثلاث مائة و خمس عشرة جما غفيرا: الرسل؟ قال

ولـيس  ، فكل رسول نبي ، وهذا وجه من وجوه التفاضل بينهم حيث إن الرسالة أعم من النبوة           
ن أوحي إليه بشرع وأُمـر  أن الرسول م : قال العلماء في تعريف الفرق بينهم     ، كل نبي رسولاً  

حـي إليـه    وإن الرسول من أُ   : وقال بعضهم ، والنبي من أوحي إليه ولم يؤمر بالبلاغ      ، بتبليغه
  )٢(.بشرع جديد والنبي هو المبعوث لتقرير شرع من قبله

فكل أنبياء بني   ، كلما مات نبي قام نبي غيره     ، ولقد كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء       
مما يدل علـى    ،  وهي التوراة  -عليه السلام –ن بشريعة واحدة شريعة موسى      إسرائيل مبعوثو 

  )٣(. عليهم جميعاً-عليه السلام–فضل موسى 
  لي العزم من الرسل على باقي المرسلينوتفضيل أ: ثانياً

 حيث أمر االله    - عليهم السلام  -إن من عقيدتنا الإسلامية معرفة أولي العزم من الرسل          
 فَاصبِر كَما صبر أُولُـو العـزمِ مِـن     :قال تعالى، ن يصبر كصبرهم أتعالى نبيه محمداً

 لِ وسثُوا إِ          لاالرلْبي لَم وندوعا يم نوري موي مكَأَنَّه مجِلْ لَهتَعلا تَس    ارٍ بنَه ةً مِناعلْ لا سغٌ فَه
هذا أمر من االله تعالى لمعرفتهم حتى يتـسنى لنـا   . )٣٥:الأحقـاف (   القَوم الفَاسِقُون لايهلَك إِ 
 وإِذْ أَخَذْنَا مِن    : قال تعالى ، واالله تعالى قد ذكرهم في القرآن بأسمائهم      ،  التأسي بهم  ولنبينا

هم مِيثَاقًـا  النَّبِيين مِيثَاقَهم ومِنْك ومِن نُوحٍ وإِبراهِيم وموسى وعِيسى ابنِ مريم وأَخَذْنَا مِـنْ     
  )٤(.الرسول محمد) ومنك(والمراد من الكاف في قوله )٧:الأحزاب(  غَلِيظًا

 علـيهم  وفي هذه الآية بيان فضل أولي العزم من الرسل على الرسل جميعاً وفضل محمـد  
من ذلك العموم لأولي العزم حيث ابتـدأ بـه لتـشريفه         فقد خص االله تعالى محمدا      ، جميعاً
ومـشاهير أربـاب    ، الذين هم أصحاب الكتـب    ، تبعه بقية الرسل من أولي العزم     ثم أ ، عليهم

وفضلهم عليهم ورتبهم علـى حـسب ترتيـب         ، تأكيداً لمقامهم بين الأنبياء والرسل    ، الشرائع

                                                
، كتاب التفسير، باب من سورة الفاتحة ك على الصحيحين للحاكم مع تعليقات الذهبي في التلخيصالمستدر )١(
   . وقال صحيح على شرط مسلم، وأقره الذهبي٢٨٨ ص ٢ج
  ٧٤ ص ٤نظر الرسل والرسالات د عمر الأشقر ج  ا)٢(

 ٧٤ ص ٤نظر الرسل والرسالات ج ا)٣(

 ٢١٦ بكر الجزائري صيبلأ–عقيدة المسلم  انظر) ٤(



 ٣٩

ثم بموسـى   ، ثم بإبراهيم أبو الأنبياء بعد نوح     ، فبدأ بنوح أول المرسلين إلى المخالفين     ، الزمان
  )١(. ثم ختمهم بعيسى آخر المرسلين لبني إسرائيل من أنبيائهم، أول رسل بني إسرائيل 

  ما بينهم العزم من الرسل فيأوليو آدم عليه السلام فاضل بينالت: ثالثاً
وإِذْ أَخَذْنَا مِن النَّبِيين مِيثَاقَهم ومِنْـك ومِـن نُـوحٍ           ( لقد بينا في شرحنا لقوله تعالى       

  ى ووسمو اهِيمرإِبمِيثَاقًا غَلِيظًا   و مأَخَذْنَا مِنْهو ميرنِ مى ابأن أولي العزم من الرسـل  ، )عِيس
يتفاضـل  ، ولكن هناك تفضيل خاص فيما بينهم     ، فضلوا على من سواهم من الأنبياء والرسل      

  -:ومثال ذلك، بعضهم على بعض
   بالأبوة الأولى وسجود الملائكة له–عليه السلام –تفضيل آدم  .١

وذلـك  ، اصطفاه االله تعالى به على غيره من الأنبياء       ، ل نبي من الأنبياء اصطفاء خاص     إن لك 
  -:ومنها، بخصال جعلها له ولم يجعلها لغيره

والأنبياء مـن  ،  بالأبوة الأولى للبشرية كلها-عليه السلام–إن االله تعالى اصطفى آدم     - أ
  -:ضمنهم

 آيات كثيرة من القـرآن الكـريم منهاقولـه     وهذا ما بينه االله تعالى في ندائه للبشرية كلها في   
 يا بنِي آَدم خُذُوا زِينَتَكُم عِنْد كُلِّ مسجِدٍ وكُلُوا واشْربوا ولَا تُسرِفُوا إِنَّـه لَـا يحِـب                   تعالى

رِفِينسالم  ) وقوله تعالى، )٣١:الأعـراف: ْلٌ مِنسر نَّكُمأْتِيا يإِم منِي آَدا بي  كُملَـيع ونقُصي كُم
نُونزحي ملَا هو هِملَيفٌ عفَلَا خَو لَحأَصنِ اتَّقَى واتِي فَمآَي  )وقوله تعالى)٣٥:الأعراف    أَلَـم

بِينم ودع لَكُم إِنَّه طَانوا الشَّيدبلَا تَع أَن منِي آَدا بي كُمإِلَي دهأَع )٦٠:يس( .  
 اصطفاه عليهم بأن خلقه بيده  -  ب

والخلق بيده كان خلقاً فيـه التفـضيل لآدم         ، لقد خلق االله تعالى آدم بيده ثم نفخ فيه من روحه          
ولو لم يكن كذلك لكان خلقه كخلق سائر الناس وما كان بذلك فـضلاً علـى         ، على سائر خلقه  

 لِما خَلَقْتُ بِيدي أَسـتَكْبرتَ أَم كُنْـتَ مِـن    قَالَ يا إِبلِيس ما منَعك أَن تَسجد قال تعالى، أحد
الِينالع  )٢()٧٥:ص(  

 تفضيله بأمر االله تعالى الملائكة بالسجود له  -  ت

فسجود العبادة هو وضع    ، وسجود تحية ، سجود عبادة ، سجودين، لقد جعل االله تعالى السجود     
فمن سجد لأحـد  ، أنه إلا الله تعالىوهي عبادة لا تنبغي لأحد مهما كان ش      ، الوجه على الأرض  

                                                
 ٩٢ ص٧بي السعود ، جلأ الكريم القرآن مزايا إلى السليم العقل إرشاد انظر تفسير) ١(

  ٩٤عقيدة المسلم ص) ٢(



 ٤٠

وعبـد معـه    ، فقد أشرك بربه  ، وليس بمكره على ذلك   ، معظماً إياه أو طامعا فيه أو خائفا منه       
  )١(.لا يغفر إلا بالتوبة قبل الموت، وكان فعله شركاً أكبر، غيره

د وكـسجو ،  بأمر مـن االله تعـالى      -عليه السلام –أما سجود التحية فهو كسجود الملائكة لآدم        
ورفَع أَبويهِ علَـى    قال تعالى- عليه السلام- وزوجه وأبنائه ليوسف-عليه السلام–يعقوب 

  . )١٠٠:يوسف(  ...العرشِ وخَروا لَه سجدا
فقـال  ، بعد أن اتفقوا أنه لم يكن سجود عبادة       ،ولقد اختلف الناس في كيفية سجود الملائكة لآدم       

إنمـا  ، كالسجود المعتاد في الـصلاة    ،  بوضع الجباه على الأرض    هذا أمر للملائكة  : الجمهور
  .وكان آدم بذلك كالقبلة لنا، وطاعة الله تعالى، كان ذلك سجوداً وتكريماً لآدم وإظهاراً لفضله

وأقروا له  ، أي اُخضعوا لآدم  ، إنما كان فيه التذلل والانقياد    ، لم يكن السجود المعتاد   : وقال قوم 
ولا يجوز لغيره مـن العـالم إلا الله   ، ي هل كان السجود خاصا بآدم فقط     ثم اختلفوا ف  ، بالفضل
وخروا لـه  ( لقوله تعالى، أم هو جائز لغيره من بعده؟كما كان ليوسف من أبيه وأخوته          ، تعالى
 وقد ورد النهـي  )٢( ،فالذي عليه أكثر أهل العلم أنه كان مباحا إلى عصر رسول االله    ).سجدا

و كنت آمرا أحـدا أن يـسجد لأحـد لأمـرت المـرأة أن تـسجد             ل  [بعد ذلك، قال النبي     
  )٣(].لزوجها

عليـه  –آدم   أن: ويرى الباحث في الفرق بين فضل السجود لآدم وفضل السجود ليوسف          
، تشريفاً وتكريماً له  ، من خير المخلوقات وهي الملائكة كلها     ،  نال فضل سجود التحية    -السلام

 قد سجد له أحد سـجود       -عليه السلام –فإن كان يوسف    ، ولم ينل أحد من الأنبياء هذا التكريم      
، بدون تكليـف  ، وهو سجود محبة  ، وهم من رحمه  ، فهو عدد محدود لا يتجاوز العشرة     ، تحية

فهـو  ، ولم تكن تعرفه مـن قبـل      ، حيث سجدت له ملائكة السماء كلها     ، بخلاف السجود لآدم  
  .سجود تكليف من االله تعالى

  -:وطول الدعوة، ل العمر بطو-عليه السلام–تفضيل نوح  .٢
، أرسل فيها رسولاً  ، إن من سنة االله تعالى في خلقه أنه كلما طغى الفساد في بقعة من الأرض              

ويبقي هذا  . ويعيدهم لفطرتهم التي فطروا عليها وهي فطرة الدين والصلاح        ، ليذكر أهلها باالله  
 أَرسـلْنَاك بِـالحقِّ بـشِيرا    إِنَّا قال تعالى، يدعوهم حتى يقضي االله فيما بينهم، الرسول بهم

                                                
 ٩٤ صعقيدة المسلم)١(

  ٢٨٦ ص ١ح الجامع لأحكام القرآن انظر)٢(

حسن :  ، قال الألباني١١٥٩، كتاب الرضاع، باب ما جاء في حق الزوج على زوجته، حسنن الترمذي )٣(
 صحيح



 ٤١

       ا نَذِيرةٍ إِلَّا خَلَا فِيهأُم مِن إِنا ونَذِيرو  ) وقال تعالى )٢٤:ف اطر        ـاءولٌ فَإِذَا جسةٍ رلِكُلِّ أُمو
ونظْلَملَا ي مهطِ وبِالقِس منَهيب قُضِي مولُهسر  )٤٧:يونس(  

 على الأنبيـاء أن جعلـه       - عليه السلام  -فضل االله تعالى بها نوحاً    وإن من أهم الخصال التي      
 كما يقول أهل الموقف يوم القيامة عنـدما         -عليه السلام –بعد آدم   ، أول من بعث في الأرض    

بعـد أن   ، يقيم لهم الحساب  ل  يشفع لهم عند ربهم    متوسلين بأن ، فيذهبوا إليه ، يشتد عليهم الحشر  
  ،لأكله من الشجرة التي نهي عنها، تذر إليهم حياء من االله فاع-عليه السلام–ذهبوا لآدم 
، يا نوح إنك أول الرسل إلى أهل الأرض       : فيأتونه يقولون له  ، اذهبوا لنوح : [ ..... فيقول لهم 

ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما بلغنا؟ ألا تشفع لنا إلى ربـك                ، وسماك االله عبداً شكورا   
  )١(.]....عز وجل؟
وما كان فيها كفر كمـا   ، على الإسلام كانت  ، اًأن القرون التي سبقت نوح    ،  الباحث هوالذي يرا 

  . أهل معاصي وذنوبكانواإنما ، إن قابيل وقومه كانوا أهل كفر: قالوا
 الذين،والصالحين،  كان قرن تقديس لبعض الأولياء     -عليه السلام -القرن الذي عاش فيه نوح    و

وهو أول فـساد وشـرك    ،  في تقديسهم حتى عبدوهم    لناس ا فبالغ، ماتوا على الإيمان الصادق   
 *وقَالُوا لَا تَذَرن آَلِهتَكُم ولَا تَذَرن ودا ولَا سواعا ولَا يغُوثَ ويعوقَ ونَسرا            قال تعالى ، منهم

أما من جانب فـضل طـول       ).  ٢٤-٢٣:نوح( وقَد أَضلُّوا كَثِيرا ولَا تَزِدِ الظَّالِمِين إِلَّا ضلَالًا       
قـال  ، وهو يدعو قومه إلى االله تعالى، ألف سنة إلا خمسين عاما في قومه     نوح فقد لبث العمر  
َلَقَد أَرسلْنَا نُوحا إِلَى قَومِهِ فَلَبِثَ فِيهِم أَلْفَ سنَةٍ إِلَّا خَمسِين عاما فَأَخَذَهم الطُّوفَـان           و تعالى

التي ما مكث مثلها نبـي ولا  ، فصبره عليهم هذه المدة الطويلة).  ١٤:لعنكبوتا( َ وهم ظَالِمون
  . على الأنبياء- عليه السلام-هي من فضائل نوح،  فيما نعلمرسول

وذلك بعد أن أغـرق االله      ،  أنه الأب الثاني للبشرية كلها     -عليه السلام –ثم إن من فضائل نوح      
  .)٧٧:الصافات(  وجعلْنَا ذُريتَه هم الباقِين عالىكما قال ت، إلا ذريته، تعالى من على الأرض

 -:ة للأنبياءلثوالأبوة الثا، والإمامة للناس،  بالخُلة الله-عليه السلام– تفضيل إبراهيم .٣

وإِذِ ابتَلَـى   وذلك في قوله تعالى-عليه السلام-لما أجرى االله تعالى الامتحان العظيم لإبراهيم     
 بر اهِيمردِي               إِبهنَالُ عتِي قَالَ لَا ييذُر مِنا قَالَ واملِلنَّاسِ إِم اعِلُكقَالَ إِنِّي ج نهاتٍ فَأَتَمبِكَلِم ه
الظَّالِمِين  )ضاهى ، امتن عليه بأن منحه منحة عظيمة     . )١٢٤:البقرةوذلـك  ، وشرفة شرفاً لا ي

قـال  ، في الكلمات التي أتمهن االله تعالى لإبراهيمولقد اختلف المفسرون ، أن جعله للناس إماماً 
مثــل قــص ، هــي ســنن الإســلام: وقــال آخــرون، هــي أســهم الإســلام: بعــضهم

                                                
   .٣٣٤٠ح) إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك(، كتاب أحاديث الأنبياء، باب البخاريصحيح  )١(



 ٤٢

، وحلـق العانـة  ، وتقليم الأظـافر ، وفرق الرأس، والاستنشاق والسواك ،والمضمضة،الشارب
: وقالوا، ارةهي الطه : وقال آخرون ، والغسل بعد الغائط والبول بالماء    ، والختان، ونتف الإبط 

 جميع ما   ه يجوز أن يكون المراد    أن والخلاصة. ذبح ولده والشمس والكواكب والقمر والهجرة     
، لم يبتلى بها أحـد مـن قبلـه        ، لأن إبراهيم ابتلي بابتلاءات كثيرة    ، ،"الكلمات"ذكر في تفسير  

ان أُمةً قَانِتًا اللهِ حنِيفًا     إِن إِبراهِيم كَ  قال تعالى ، ولذلك سماه االله تعالى أمة وحده     ، فصبر عليها 
شْرِكِينالم مِن كي لَمو  )١(.)١٢٠:النحل(  

اختـاره  ، -عليه الـسلام  –ثم إن االله تعالى بعد هذه الخصال الحميدة التي ظهرت في إبراهيم             
جهه اللهِ وهو   ومن أَحسن دِينًا مِمن أَسلَم و       قال تعالى    خليلاً له من دون البشر إلا محمداً      

فما تحصل إبراهيم   . )١٢٥:النساء(  محسِن واتَّبع مِلَّةَ إِبراهِيم حنِيفًا واتَّخَذَ االلهُ إِبراهِيم خَلِيلًا        
. وامتحنـه االله بهـا  ، الكثيرة التي أمره، إلا بعد أن قام بجميع الأوامر   ، هذه الخلة وما استحقها   

  )٢(.ايتهاخالص المحبة وغ: والخلة هي
حيث جعل أنبيـاء بنـي إسـرائيل        ، ثم إن االله تعالى جعل الأنبياء كلهم من بعده من نسله          

ووهبنَا لَه إِسحاقَ ويعقُوب     قال تعالى ،  من سلالة ابنه إسحق    -عليه السلام -وآخرهم عيسى 
      أَج نَاهآَتَيو الكِتَابةَ ووتِهِ النُّبيلْنَا فِي ذُرعجو         الِحِينالـص ةِ لَمِـنفِي الآَخِر إِنَّها ونْيفِي الد هر 

) عليه الـسلام -فكل كتاب أنزل من السماء على نبي من الأنبياء بعد إبراهيم . )٢٧:العنكبـوت- 
   )٣(.ومرتبة علية لا تُباهى، وهذه خلعة سنية لا تُضاهى، فهو على أحد ذريته

  ه لنفسه له واصطناعبتكليم االله - عليه السلام-فضل موسى .٤
 بنعم كثيرة قد تكون بعضها مميزة له علـى          -عليه السلام -لقد امتن االله تعالى على موسى     

. )٣٩:طـه ( وأَلْقَيتُ علَيك محبةً مِنِّي ولِتُصنَع علَـى عينِـي   كقوله تعالى، كثير من الأنبياء
حتى ما رآه أحد من النـاس       ، وبا للناس فجعله محب ، ومعناه أن االله تعالى قذف عليه محبة منه       

فما أن رأته زوج فرعون حتى قُـذف فـي          ، وهذه ميزة لم تحقق لكثير من الأنبياء      ، إلا أحبه 
قبـل أن   ، لألا يقتله وألقت له العـذر مباشـرة       ، فوقفت حاجزا في وجه فرعون    ، قلبها محبته 

عون قُرةُ عينٍ لِي ولَك لَا تَقْتُلُوه عـسى  وقَالَتِ امرأَةُ فِر قال االله تعالى  ، يشرع بالحكم بقتله  
 ونرشْعلَا ي مها ولَدو نَتَّخِذَه نَا أَونْفَعي أَن )حتـى  ،  فما أن رآه فرعون ونظر إليه )٩:القصص

جعـل عليـه    : البعضوقال  ، أحبه االله وحببه إلى خلقه    : قال ابن عباس  ،وقعت محبته في قلبه   

                                                
  ١٥ ص ٢ج  القرآن تأويل في البيان جامعنظر ا) ١(

 ١٥٦صص الأنبياء لابن كثير صقنظر ا) ٢(

 ١٥٤-١٥٣صالمرجع السابق انظر ) ٣(



 ٤٣

مـا  ،  كانت في عيني موسى ملاحة":وقال قتادة، لا يكاد يصبر عنه من رآه   ، مسحة من جمال  
، فلا يراك أحد إلا أحبك    ، المعنى جلبت فيك حسناً وملاحةً    : )١(وقال عكرمة ، رآه أحد إلا أحبه   

  )٢(."وأحبتك آسيا زوجه فتبنتك، حتى أحبك فرعون فسلمت من شره
، أي تطعم وترفـه وتغـذى     : تادة وغير واحد من السلف    قال ق ، )ولِتُصنَع علَى عينِي  (أما قوله 

فمـا  ، وكلاءتي لـك  ، وذلك كله بحفظي  ، بمرآى مني ، وتلبس أحسن الملابس  ، بأطيب المآكل 
   )٣(.وقدرته من الأمور التي لا يقدر عليها غيري، صنعت بك ولك

 اصـطفاهم   ،وبهـذه المحبـة   ، أن االله تعالى ألقى محبته على كل الأنبياء       :والذي يراه الباحث    
 عليـه  -كما فعلـت لموسـى  ، ولكن لم يعكس هذه المحبة في قلب كل البشر        ، للنبوة والرسالة 

 -عليه الـسلام  –مثال ذلك إبراهيم    ،  بل كرهوهم أشد الكراهة وعادوهم بهذه الكراهة       -السلام
فطلـب منـه    ، وهو أبوه ظهرت كراهيته له لما خالفه بالعبـادة        ، نجد أن أقرب المقربين إليه    

حتى ، لولا رهطك لرجمناك  :فقالوا له ،  أعلن قومه كراهيتهم له    -عليه السلام –ونوح  ، نههجرا
 -عليـه الـسلام   –وعيسى  . أن زوجه أعلنت كراهيته فخالفته في دعوته وكانت من المغرقين         

 كرهه زبانية الكفـر  وأخيراً نبينا محمد ، لولا أن نجاه منهم، كرهه أعدائه حتى حاولوا قتله  
، وزوجه أم جميل ناصبوه أشـد العـداء       ،  أقرب المقربين منه عمه أبو لهب      حتى، في قريش 

 -عليه الـسلام –أما موسى  ، حتى أخرج من مكة إلى المدينة بهذه الكراهية       ، وآذوه أشد الإيذاء  
حتى أصبح لا يصبر على فراقه كمـا        ، فنجد أن فرعون قاتل الأطفال قد أحبه من أول نظرة         

  . السير فيورد
 -عليه السلام -فكل الأنبياء صنعوا على عين االله كما صنع موسى        ، ى عين االله  أما صناعته عل  

أو حفظهـم مـن   ، أو مـسكنهم ، سواء في مأكلهم أو مشربهم، فكانوا مكللين برعاية االله تعالى    
  .أعدائهم

هي خصلة الكلام مـن     ،  على الأنبياء  -عليه السلام -وأهم هذه الخصال التي فضل بها موسى      
وذلك الكـلام   ،  على الأنبياء جميعهم   - عليه السلام  -هي التي انفرد فيها موسى    و، االله تعالى له  

خطاب غير مباشر وهـو     ، فخطاب االله تعالى للأنبياء كان على وجهين      ، مباشرة مع االله تعالى   
وهـو  ، وخطاب مباشـر ، وهو للأنبياء والرسل، أو رؤيا المنام، عن طريق الوحي أو الإلهام  

                                                
من ، سيد بن مخزوم في زمانه، هشام بن المغيرةهو عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث بن : ترجمة) ١(

 .كبار التابعين وهو ثقة كان قليل الحديث

 ١٨٦ص١١ جالجامع لأحكام القرآن نظر  ا)٢(

 ٢٢٦قصص الأنبياء ص ) ٣(



 ٤٤

فَلَما أَتَاها نُودِي مِن شَاطِئِ الوادِ الأَيمـنِ   :قال تعالى، تعالى وموسىالكلام المباشر بين االله
            الَمِينالع بى إِنِّي أَنَا االلهُ روسا مي ةِ أَنرالشَّج كَةِ مِناربةِ المقْعفِي الب   )  وقال  )٣٠:القصص 

يقول  ،)١٦-١٥:النازعـات ( ه بِالوادِ المقَدسِ طُوى إِذْ نَاداه رب  *هلْ أتَاك حدِيثُ موسى    تعالى
 وغيـره   -عليه السلام -خصص موسى ،  أن الأمة قد أجمعت على أن الرب تعالى        ":القرطبي

ولو لم يكن ذلك لمـا كـان   ، بكلامه فكان اختصاصه خرقاً للعادة، من المصطفين من الملائكة   
  )١(. "لموسى اختصاص له بالتكليم من االله

وإنزاله في آخـر    ، وبرفعة للسماء ،  عليهم بأنه روح االله    -عليه السلام –ل عيسى   تفضي .٥
 الزمان

وكان ، فكان آخر أنبيائهم  ،  في بني إسرائيل   -عليه السلام -لقد أرسل االله تعالى عيسى    
، حتى حـاولوا قتلـه    ، ولقد لاقى من قومه من العذاب والمضايقة      ، من أولي العزم من الرسل    

 ـوالفضل على غيره من الأنبيـاء       ، ى له من الكرامة   ولذلك جعل االله تعال    ، بعض الخـصال  ب
  -:ومنها

    -:أن جعل ميلاده معجزة  - أ

 :قال تعالى، فأنجبته، ونفخ من روحه في رحم أمه، حيث خلقه االله تعالى من غير أبٍ
اقِيكَانًا شَرا ملِهأَه ذَتْ مِنإِذِ انْتَب ميرفِي الكِتَابِ م اذْكُرلْنَا  فَ*وسا فَأَرابحِج ونِهِمد اتَّخَذَتْ مِن

 قَالَ إِنَّما أَنَا * قَالَتْ إِنِّي أَعوذُ بِالرحمنِ مِنْك إِن كُنْتَ تَقِيا*بشَرا سوِيا إِلَيها روحنَا فَتَمثَّلَ لَها
أنه حينما انتبذت مريم عـن قومهـا   : والمعنى. )١٩:مـريم ( ما زكِيالاهب لَكِ غُلأرسولُ ربكِ 

عليـه  -أرسل االله تعالى لها روحه وهو جبريـل ، لتخلوا مع ربها في عبادتها ، المكان الشرقي 
فلما رأته فزعت منـه خوفـا علـى         ، سوي الخلق ، حسن المظهر ،  في صورة آدمي   -السلام
أي إنـي أسـتجير     )  إِن كُنْـتَ تَقِيـا     إِنِّي أَعوذُ بِالرحمنِ مِنْك   (فاستعاذت باالله منه قائلةً   ، نفسها

تتقـي محارمـه وتتجنـب      ، إن كنت ذا تقوى له    ، بالرحمن منك أن تنال مني ما حرمه عليك       
يا مريم إنما أنا رسول     : فكان الرد منه أن قال لها     ،  لأن من كان الله تقي يتجنب ذلك      ، معاصيه

كيف ، استعجبت من شأنها  ف، ربك إليك لأهب لك غلاما طاهرا مطهرا من الذنوب والمعاصي         
قَالَتْ أَنَّى يكُـون لِـي    (فألقت عليه السؤال، ولم تكن بغية ، سيكون لها ولد وهي غير متزوجة     
أم يبدأ االله خلقه في بطنـي    ،  بمعنى هل من زوج أتزوجه     )غُلَام ولَم يمسسنِي بشَر ولَم أَك بغِيا      

،  تصفين من أنك لم يمسسك بشر ولـم تكـوني بغيـا   هكذا الأمر كما، ابتداء؟ فكان رده عليها   
وما ، وأنه خلق الغلام في بطنك من دون أن يمسك رجل         ، ولكن ربك قال إن الأمر عليه هين      

                                                
 ٢٢٦ ص١٣ جالجامع لأحكام القرآن) ١(



 ٤٥

، ولمن آمـن وصـدق    ، ورحمة منا لك  ، هوحجة على خلق  ،  للناس آيةذلك إلا لأجل أن يجعله      
  )١(وأن هذا الذي سيخلق منك أمر قد قضاه االله تعالى

ومريم ابنَتَ عِمـران الَّتِـي أَحـصنَتْ     :في قوله تعالى،  الطبري في كيفية نفخ الروحيقول
القَانِتِين كَانَتْ مِنكُتُبِهِ وا وهباتِ رقَتْ بِكَلِمدصوحِنَا ور ا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنهجفَر )١٢:التحريم( .

 وكل ما كـان فـي       -عليه السلام -رعها جبريل أي منعت جيب د   ، أن معنى أحصنت فرجها   "
فقولـه  . فهو فـرج  ، وكذلك كل صدع وشق في حائط     ، يسمى فرجا ، الدرع من خرق أو فتق    

   )٢(".وذلك فرجها، أي نفخنا في جيب درعها) فنفخنا فيه(تعالى
 -:رفعه إلى السماء بقدرة االله تعالى - ب

ورفعـه إليـه إلـى      ،  من مـنهم   وأنجاه االله تعالى  ، لما تآمر بنو إسرائيل عليه ليقتلوه     
، ومنهم مـن نفـى  ، منهم من أقر ذلك  ، في أمر صلبه وقتله   ، تقَولت اليهود والنصارى  ، السماء

وقَولِهِم إِنَّا قَتَلْنَا المسِيح عِيـسى ابـن مـريم          قال تعالى ، فرد االله تعالى على زعمهم بالقتل     
     وهلَبا صمو ا قَتَلُوهمولَ االلهِ وسر  ما لَهم مِنْه اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَك الَّذِين إِنو ملَه هشُب لَكِنو 

  بلْ رفَعه االلهُ إِلَيـهِ وكَـان االلهُ عزِيـزا حكِيمـا      *بِهِ مِن عِلْمٍ إِلَّا اتِّباع الظَّن وما قَتَلُوه يقِينًا        
)أرسلوا إلى أحد ملـوك     ، إسرائيل لما تضايقوا من دعوته    أن بني   :  والمعنى )١٥٨-١٥٧:النساء

منكـر علينـا    ، أن بيننا رجل يدعي النبوة في بيت المقدس       ، وهو من عبدة الكواكب   ، اليونان
فعمد عدد منهم إلى مكـان  ، فأرسل إليهم أن حاصروه واقتلوه، ومضايقاً لولاتك عندنا  ، عبادتنا

فحاصروه وطلبوا منه الخـروج     ،  بعض حواريه  حيث كان جالساً مع   ، إقامته في بيت المقدس   
وقال من يرضى   ،  إلى أصحابه  - عليه السلام  -فنظر عيسى ، أو أن يدخلوا عليه فيقتلوه    ، إليهم

، فأُلقي عليـه الـشبه    ، فقبل ذلك أصغرهم سنا   ، ويكون رفيقي في الجنة   ، أن يلقى عليه شبهي   
فلما رأوا ذلك   ،  اليهود على مجلسه   ودخلت، إلى السماء ، واالله تعالى رفعه من فتحة في السقف      

  )٣(.الشاب ظنوا أنه هو فأخذوه وصلبوه ثم قتلوه
وإِن  :قال تعـالى ، فاالله تعالى أخبرنا بذلك، أما من جانب نزوله مرة أخرى في آخر الزمان

كُونةِ يامالقِي مويتِهِ وولَ مبِهِ قَب ؤْمِنَنلِ الكِتَابِ إِلَّا لَيأَه امِنشَهِيد هِملَيع   )أي . )١٥٩:النساء
، قبل موت اليهودي والنصراني   : وقيل، قبل موت عيسى  : وقيل، قبل خروج عيسى ابن مريم    

، وسيؤمنون بـه  ، حين يبعث ،  سيدرك أناساً من أهل الكتاب     - عليه السلام  –إن عيسى   : وقيل

                                                
  ٤٦ص ١٦ جالقرآن تفسير في البيان جامعنظر ا) ١(

  ٤٧ص ١٦جالمرجع السابق )٢(

 ٥٦٢ ص١ر تفسير ابن كثير جنظ ا)٣(



 ٤٦

أرأيت :  قيل لابن عباس   ،ليس يهودي ولا نصراني يموت أبداً حتى يؤمن بعيسى        : وقيل أيضاً 
: فقيل أرأيت إن ضرب عنق أحـدهم؟ قـال        ، يتكلم به في الهواء   : إن خر من فوق بيت؟ قال     

   )١(.يتلجلج بها لسانه
 مقيـد بنزولـه فـي آخـر         - عليه السلام  -أن إيمان أهل الكتاب بعيسى    : والذي يراه الباحث  

ؤمن به قبـل أن يمـوت ذلـك         فما من أحد من أهل الكتاب قد عاصر نزوله إلا سي          ، الزمان
لا تقوم الساعة حتى ينـزل       [ومنها، تدل على هذا القول   ، والأحاديث الواردة في ذلك   ، الكتابي

فيكم ابن مريم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى              
  . )٢(]لا يقبله أحد

  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
   ٧١٢ ص١فتح القدير جانظر )١(

  ٢٢٢، كتاب البيوع، باب، قتل الخنزير، حصحيح البخاري) ٢(



 ٤٧

  الفصل الثاني
  ه وسلم فضل محمد صلى االله علي

  
  :وفيه ثلاثة مباحث

  
   على الخلق كلهمتفضيل محمد: المبحث الأول

  
   على الأنبياء والمرسلينفضل محمد: المبحث الثاني

  
   قبل بعثتهتفضيل محمد : المبحث الثالث

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٤٨

  المبحث الأول
   على الخلق كلهمتفضيل محمد

  
  -:وفيه خمسة مطالب

   الخلق بالسيادة على ولد آدم علىفضل محمد: المطلب الأول
  

   على الخلق بأنه رحمة للعالمينفضل محمد : المطلب الثاني
  

   على الخلق بالمقام المحمود يوم القيامةفضل محمد : المطلب الثالث
  

 على الخلق بأنه أول من يدخل الجنة من الخلـق           فضل محمد : المطلب الرابع 
  كلهم

  
  ق بشهادته على جميع الخلائق على الخلفضل محمد: المطلب الخامس

  
  
  
  
  
  
  
  

    



 ٤٩

  الفصل الثاني  
  فضل محمد صلى االله عليه وسلم 

وفضله بأعلى مراتب الشرف والتفـضيل ووصـفه    لقد ذكر االله تعالى شرف نبيه 
 ومـا  فقال جـل وعـلا   ، فقد أخبرنا ربنا عز وجل أنه بعثه رحمة للعالمين   ، بأجمل وصف 

وأخبر بأنه أرسله بشيراً ونذيراً وداعياً إلـى االله      )١٠٧:الأنبيـاء ( لِلْعالَمِين رحمةً   لاأَرسلْنَاك إِ 
   يا أَيها النَّبِي إِنَّا أَرسلْنَاك شَاهِدا ومبـشِّرا ونَـذِيرا   قال تعالى، تعالى بإذنه وسراجاً منيراً

أبويه إبـراهيم  ، جل وعلا أنه دعوى   ولبيان مقامه وفضله عند االله تعالى أخبرنا          )٤٥:الأحزاب(
ربنَا واجعلْنَا مسلِمينِ لَك ومِن ذُريتِنَا أُمةً مسلِمةً     قال تعالى - عليهما السلام–وإسماعيل 

  )١٢٨:البقرة(   ُ لَك وأَرِنَا منَاسِكَنَا وتُب علَينَا إِنَّك أَنْتَ التَّواب الرحِيم
أن يكـون محبـاً   ،  جعل علامة محبة من ادعى محبـة االله تعـالى        أن حب االله تعالى له   ومن  

 قُلْ إِن كُنْتُم تُحِبون االلهَ فَاتَّبِعونِي يحبِبكُم االلهُ ويغْفِر لَكُم            ومتبعاً له قال تعالى      لرسول االله 
حِيمر االلهُ غَفُورو كُمذُنُوب   )٣١:آل عمران(  .  

  -: قسم الباحث هذا الفصل إلى ثلاثة مباحثيان المزيد من فضل محمدولب
  المبحث الأول

  تفضيل محمد صلى االله عليه وسلم على الخلق كلهم
 هو  واالله تعالى بين أن محمد      ، إن أفضل ما على وجه الأرض هم الأنبياء والرسل        

نْك ومِن نُوحٍ وإِبراهِيم وموسى وعِيـسى ابـنِ          وإِذْ أَخَذْنَا مِن النَّبِيين مِيثَاقَهم ومِ      أفضلهم  
 أفضل ما علـى وجـه        وبهذا يكون محمد     )٧:الأحزاب(   مريم وأَخَذْنَا مِنْهم مِيثَاقًا غَلِيظًا    
ولبيان هذا الفضل قسم الباحث هذا المبحـث إلـى خمـسة            ، الأرض من المخلوقات جميعها   

  -:مطالب
  ل محمد صلى االله عليه وسلم على الخلق بالسيادة على ولد آدمفض:  المطلب الأول

  
،   وهو سيد البشرية كلهـا      لقد من االله تعالى على هذه الأمة بأن أرسل إليها محمداً            

 لَقَد جاءكُم رسولٌ مِن أَنْفُسِكُم عزِيز علَيهِ ما عنِتُّم     قال تعالى ، من عهد آدم حتى قيام الساعة     
رِيصححِيموفٌ رءر ؤْمِنِينبِالم كُملَيع   )١٢٨:التوبة(   



 ٥٠

ليس مـن   : قال ابن عباس  ، أنكم تعرفون نسبه وحسبه من العرب من بني إسماعيل        : والمعنى
 ما ولدت مـن     [ عن نفسه    وقال  . )١(، ولهم فيهم نسب   العرب قبيل إلا وقد ولدت النبي       

   )٢(]نكاح كنكاح الإسلامما ولدني إلا ، أهل الجاهلية شيء، سفاح
أنـا سـيد ولـد آدم يـوم     [ فقال ، بأن له السيادة على البشرية كلها ولقد أقر النبي  
 أنا سـيد النـاس   [ وفي رواية )٣(]وأول شافع وأول مشفع، وأول من ينشق عنه القبر    ، القيامة

، ولد إسـماعيل   إن االله اصطفى كنانة من       [فقال  ،  وبين فضله في سلالة نسبه     )٤(].يوم القيامة 
  .)٥(]واصطفاني من بني هاشم، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفى قريش من كنانة

 لا تفضلوني   [وبين قوله ،  أنا سيد ولد بني آدم     كيف نوفق بين قوله     : وقد يسأل سائل ويقول   
على موسى فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق فأجد موسى باطـشاً بـساق             

  )٦(]أو كان ممن استثنى االله؟ ، فلا أدري هل أفاق قبلي، العرش
 في موقف أراد به أن يعالج قـضية         قد قاله ، إن حديث لا تفضلوني على موسى     : والجواب

فقد وقع جدال بين    ، والحمية  ، وهي التفاخر بالعصبية  ، خطيرة لطالما كان يحذر أصحابة منها     
فما كـان  ، لذي اصطفى موسى على البشروا: فقال اليهودي، رجل مسلم من أصحابه ويهودي  

أتقول ذلك ورسول االله بـين أظهرنـا؟ فـذهب          : من المسلم إلا أن لطمه على وجهه وقال له        
 ما فيـه مـن التفـاخر         فلما رأى النبي    ، يشكو له ما فعل به المسلم      اليهودي إلى النبي  
ي هـو مـن فعـل    الـذ ، أراد أن يغلق هذا البـاب  ، الذي كان ينهى عنه   ، والتعصب الجاهلي 

 السابق الذي يفيـد أن      هذا الحديث  فذكر  ، ولأن االله تعالى حرم التفاخر بالأنساب     ، الجاهلية
  .الذي فيه الانتقاص من حق المفضول، المذموم هو التفضيل على وجه الفخر والتعصب

أي لا تفضلوا رسول على رسول      ) لا تفضلوني على موسى   :( وهناك قول آخر وهو أن قوله     
أما التفضيل الخاص  فيمنع خوفاً من التفاخر وانتقـاص حـق   ،فالتفضيل العام لا يمنع    ، بعينه
: وقوله   )٧(] لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس ابن متَّى           [: وأما قول النبي    .الغير

                                                
  ١١٤ ص٥جلابي إسحق أحمد بن محمد بن ابراهيم الثعلبي انظر الكشف والبيان ) ١(
 .١٩٠ ص٧ ، ج١٣٨٥٤سنن البيهقي الكبرى، باب نكاح أهل الجاهلية وطلاقهم، )  ٢(

  .٤٢٢٣صحيح مسلم، كتاب الفضائل، باب فضل نبينا على جميع الخلائق ح) ٣(
  ٤٧١٢ح ، صحيح البخاري كتاب بدء الوحي باب ذرية من حملنا مع نوح) ٤(

  ٦٠٧٧ح باب فضل نسب النبي ، كتاب الفضائل ، صحيح مسلم)٥(

  .٢٨٧صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها ح)٦(
 .٣١٦١يح البخاري ، كتاب أحاديث الأنبياء، باب وإن يونس لمن المرسلين حصح) ٧(



 ٥١

فهذا ليس فيه نهي للمسلمين أن يفـضلوا        . )١(]  من قال أنا خير من يونس ابن متَّى فقد كذب          [
والدليل على ذلك أن االله تعالى قـد أخبـر   ، إلا من باب التفاخر والتعصب ،  على يونس  محمداً

، وهـو تـرك قومـه     ، لفعل أغضب االله تعالى فيه    ، عن يونس أن الحوت قد التقمه وهو ملام       
وذَا النُّـونِ إِذْ ذَهـب    :قـال تعـالى  ، هارباً من آذاهم، والانتقال لغيرهم بدون إذن من ربه

فَظَن أَن لَن نَقْدِر علَيهِ فَنَادى فِي الظُّلُماتِ أَن لَا إِلَه إِلَّا أَنْتَ سبحانَك إِنِّي كُنْتُ مِـن                  مغَاضِبا  
الظَّالِمِين   )٨٧:الأنبیاء( .  

وطلب منه الإقتداء  بـأولي      ،  عدم التشبه بيونس في صبره     ثم إن االله تعالى طلب من محمد      
 تَكُن كَصاحِبِ الحوتِ إِذْ نَادى وهـو        لافَاصبِر لِحكْمِ ربك و     :  تعالى قال، العزم من الرسل  

كْظُومم  )وقوله تعالى)٤٨:القلم  :  مجِلْ لَهتَعلَا تَسلِ وسالر مِ مِنزأُولُو الع ربا صكَم بِرفَاص 
 القَـوم   لابثُوا إِلَّا ساعةً مِن نَهـارٍ بلَـاغٌ فَهـلْ يهلَـك إِ            كَأَنَّهم يوم يرون ما يوعدون لَم يلْ      

الفَاسِقُون  )٢(.)٣٥:الأحقاف(   
ولَـا   لقوله تعـالى  ،  منع التفضيل إذا كان على وجه التفاخر والتكبر        أن النبي : والخلاصة

ا إِنحرضِ مشِ فِي الأَرلَا تَملِلنَّاسِ و كخَد رعخْتَالٍ فَخُورٍتُصكُلَّ م حِبااللهَ لَا ي   )١٨:لقمان(.  
  .)٣(]ولا يبغي أحد على أحد،  أُوحي إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد[: ولقوله

  .فكيف في حق أنبياء االله تعالى، إذا كان هذا في حق الخلائق العاديين
  رحمةً للعالمينه بأنفضل محمد صلى االله عليه وسلم : المطلب الثاني

  
 مـن  ا إلى البشرية كلها بعد فترة من الرسل منقذاً لهلقد أرسل االله تعالى نبيه محمداً       

قـال  يقودها محمـد    ، - ألا وهي الإسلام   -،بسفينة النجاة ، وظلمات الجهل ، ضلالات الكفر 
أهل الأرض من   من   أي رحمةً للعالم     )١٠٧:الأنبياء( وما أَرسلْنَاك إِلَّا رحمةً لِلْعالَمِين     : تعالى  

:  فـي الخلائـق علـى ضـربين        ورحمة محمد .  من دواب الأرض   الجن والإنس وغيرها  
   -:في الدنيا وينقسم إلى قسمين ضرب:أولاً

  الرحمة العامة في الدنيا: القسم الأول
، والدمارحيث إنه حجب عنها الخسف والمسخ       ، فقد جعله االله تعالى ببعثته رحمة للبشرية كلها       

وقـوم  ، كما فُعل بقوم نوح بالغرق    ، عندما تعاند وتكذب أنبيائها   ، الذي كان يحل بالأمم السابقة    
                                                

 .٤٢٣٨صحيح البخاري ، كتاب تفسير القرآن، باب إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح ح) ١(

  ١٦٠انظر العقيدة الطحاوية ص ) ٢(

  ٥١٠٩أهل الجنة حصحيح مسلم، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب الصفات التي يعرف بها ) ٣(



 ٥٢

وقـوم لـوط    ، وقوم شعيب بنار يوم الظُلـة     ، والصيحة المهلكة ، هود وصالح بالرياح السامة   
نَاك إِلَّـا    وما أَرسلْ  : ولذلك قال االله تعالى   ، وقوم موسى بالمسخ إلى قردة وخنازير     ، بالخسف

الَمِينةً لِلْعمحر .  
إلا على  ،وعزتنا ما أرسلناك للناس بعظمتنا العامة     ، كأن االله تعالى يقول له يا محمد        : والمعنى

طائعهم بالثواب الذي يبلغه    ، طائعهم وعاصيهم ، من الجن والإنس  ، كونك رحمة للعالمين كلهم   
وأما عاصـيهم   . سعادتهم في الدنيا والآخرة   فيكون بذلك مصدر    ، إلى جنات النعيم في الآخرة    

وغير ذلك ممـا أصـاب الأمـم        ، كالخسف والمسخ والدمار  ، فبحجب العقاب عنهم في الدنيا    
حتـى  ، وإعلاء لقـدرك  ، فنحن نمهلهم ونترفق بهم إظهارا لشرفك     ، السابقة بذنوبها ومعاصيها  

   )١(.وانا لك ولدينكفيكونوا بعد العداء أنصارا وأع، أننا نرد الكثير منهم إلى دينك
 وما كَان االلهُ لِيعذِّبهم وأَنْتَ فِـيهِم ومـا   قوله تعالى لنبيه، وأيضاً من رحمة النبي    

ونتَغْفِرسي مهو مهذِّبعااللهُ م كَان  )٣٣:الأنفال(   
كان االله تعـالى  فقال ما ، وفضله على الخلائق كلها    أن االله تعالى أظهر مقام النبي     : والمعنى

وذلك لعلـو مقامـك     ، ما دمت فيهم يا محمد    ، ليجدد فيهم العذاب الذي كان يحل بالأمم السابقة       
  . عند ربك وفضلك وشرفك

   الرحمة الخاصة في الدنيا:القسم الثاني
وهي رحمته لأمته حيث إن االله تعالى جعل ما يسد مسده بعد موته فـي أمتـه التـي                   

 وهذه فيها بيان لفضل محمـد      )  كَان االلهُ معذِّبهم وهم يستَغْفِرون     وما( قال تعالى ، آمنت به 
اللهـم أمتـي    : يبكي ويتوسل إلى ربه في الدنيا يقول       حيث ظل النبي    ، على أمته في الدنيا   

حتى طمأنه ربه بأن جعل الاستغفار في هذه الأمـة          ، خوفاً عليهم من الخسف بعد موته     ، أمتي
يقـول أبـو موسـى      . وأمانا لها في الـدنيا    ، دفعاً للعذاب عنها  ، امته عند ربه  تفضلاً منه لكر  

فهو كائن فيهم   ، وأمان بالاستغفار ، أمان بالنبي وقد مضى   ، إن في هذه الأمة أمانان    :"الأشعري
   )٢(.إلى يوم القيامة

  :وهي على قسمين: ضرب في الآخرة: ثانياً
  الرحمة العامة في الآخرة: القسم الأول

بعد أن عـانوا    ، في الخلائق لقيام الحساب فيهم     حيث يشفع النبي  ، شمل الخلائق كلها  وهي ت 
حتى ذهبوا لأولى العزم مـن الرسـل        ، ما عانوا ولاقوا من شدته ما لاقوا      ، من هول المحشر  

                                                
  ١٢٥ ص٥نظم الدرر جانظر ) ١(

 ٣٥٣ ص٣معالم التنزيل للبغوي جانظر )٢(



 ٥٣

فكلهـم  ، وتخليصهم من موقـف الحـشر  ، يتوسلون إليهم أن يشفعوا عند ربهم لإقامة الحساب    
فيقبـل مـنهم     حتى ينتهي الأمر إلى محمد      ، ن االله تعالى وخوفاً منه    يعتذرون إليهم حياء م   

فيـأتون  ، في صعيد واحد  ، يجمع االله الأولين والآخرين   [ ،  مرفوعاً عن أبي هريرة  ، الطلب
فـأنطلق  : فيقـول ، حتى يأتوا محمدا  .........، ثم عيسى ، ثم موسى ، ثم إبراهيم ، ثم نوح ، آدم

وحسن الثنـاء عليـه     ، من محامده ، ثم يفتح االله لي   ، عز وجل فأقع ساجداً لربي    ، فآتي العرش 
أدخل مـن   ، يا محمد : فيقال، أمتي يا رب  ، أمتي يا رب  : فأقول، شيئا لم يفتحه على أحد قبلي     

وهم شركاء الناس فيمـا سـوى     ، أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة          
  )١(]ذلك من الأبواب

  لخاصة بأمته في الآخرةالرحمة ا: القسم الثاني
، بـين يـدي االله تعـالى      ، يفكر كثيراً في أمته وما سيحدث لهم في الآخرة         حيث كان النبي  

 ولَـسوفَ يعطِيـك ربـك    قال تعالى، إلى أن طمأنه ربه جل وعلا، فيبكي كثيراً خوفاً عليهم 
 فمن - عليه السلام-براهيم وأرسل له البشارة مع جبريل عندما قرأ قول إ        )٥:الضحى( فَتَرضى

، اللهم أمتي أمتـي   : فقال،  إن تعذبهم فإنهم عبادك    -عليه السلام -وقول عيسى ، تبعني فإنه مني  
عن همه وفكره فـي هـذه    وقد حدث  )٢(].سنرضيك في أمتك ولا نسوءك[: فقال له مبشراً  

 أسألك أمتـي  إنما....... فأقول رب لا أسألك نفسي، أول ما تشق الأرض عني[ :الأمة فقال
   )٣(]أمتي

هي الشفاعة فـي أمتـه      : يقول ابن عباس  ) : ولَسوفَ يعطِيك ربك فَتَرضى   : (وفي قوله تعالى  
   )٤(. حتى يرضى

   ومن مظاهر رحمته الخاصة لأمته
  الشفاعة : أولاً 

  :لأمته  وهذا بيان لبعض المواقف التي تكون فيها شفاعة محمد
الدنيا دعوة مستجابة كما أعطيت لكـل الأنبيـاء مـن قبلـه              أعطي في    أن النبي    .١

رحمة بأمته ادخر هذه الدعوة ليشفع لأمته بها يـوم     استعجلوا بالدعاء بها في الدنيا ولكنه 

                                                
 ٤٣٤٣ح،صحيح البخاري، كتاب تفسير القرآن، باب ذرية من حملنا مع نوح ) ١(

 ٣٠١صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب دعاء النبي لأمته وبكائه شفقة عليهم، ح) ٢(

 ٦٩٥٦باب كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم حصحيح البخاري، كتاب التوحيد، ) ٣(

  ٢٥٨ ص٧تفسير الخازن ج) ٤(



 ٥٤

فأنا أريـد أن أختبـئ دعـوتي        ،  ما من نبي إلا له دعوة مستجابة       [ورد في الحديث    ، القيامة
 )١(]شفاعة لأمتي يوم القيامة

 بين من هم المحتاجون لشفاعته من هذه الأمة وركز على أن تكـون لهـم                ثم إنه    .٢
  )٢(]. شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي[فقال، الشفاعة

، بأمته أن يكون لهم الأحسن والأفضل لما ينجيهم من عـذاب االله     وقد شده اهتمامه     .٣
أن يتحـصل   فبين أنه قد عرض عليه مغريات ليوم القيامة مقابل الشفاعة فرفـضها مقابـل               

لبعض أصحابه وهـم      ما في الشفاعة من كثير نجاة للأمة فقال           لعلمه  ، الشفاعة لأمته 
 آتاني الليلة آتي من ربي عز وجل فخيرني بين الشفاعة وبين أن يدخل نصف               [معه في سفر  

فقال رسـول االله    ، اجعلنا من أهل شفاعتك   : قالوا يا رسول االله   ، فاخترت الشفاعة ، أمتي الجنة 
 : ... ]٣(]أُشهدكم أن شفاعتي لمن لا يشرك باالله شيئا من أمتي( 

يبحث عـن المقلـين فـي       ،  بعد أن يفرغ من شفاعة أهل الكبائر من الأمة         ثم إنه    .٤
الإيمان من هذه الأمة والذين دخلوا النار وما في قلوبهم إلا الـرذاذ مـن الإيمـان فيـسعى                   

تونني فأقول أنا لها فأستأذن على ربي فيؤذن فيأ...[ كما ورد في الحديث قال، بالشفاعة لهم
لي ويلهمني محامد أحمده بها لا تحضرني الآن فأحمده بتلك المحامد وأخر له ساجدا فيقال يا                
محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعط واشفع تشفع فأقول يا رب أمتي أمتي فيقال انطلق         

نطلق فأفعل ثم أعـود فأحمـده بتلـك    فأخرج منها من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان فأ          
المحامد ثم أخر له ساجدا فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعط واشفع تـشفع                  
فأقول يا رب أمتي أمتي فيقال انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة أو خردلة مـن                  

يقال يـا محمـد ارفـع       إيمان فأنطلق فأفعل ثم أعود فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا ف            
رأسك وقل يسمع لك وسل تعط واشفع تشفع فأقول يا رب أمتي أمتي فيقول انطلق فـأخرج                 
من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال حبة خردل من إيمان فأخرجـه مـن النـار فـأنطلق         

  )٤(].فأفعل

                                                
  ٥٨٢٩صحيح البخاري ، كتاب الدعوات ، باب لكل نبي دعوة مستجابة، ح) ١(
  ، صححه الألباني٢٤٣٥سنن الترمذي، كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول االله، باب منه ح) ٢(

، صححه شعيب ٢٣٤٨٢ام أحمد، باقي مسند الأنصار، حديث عوف بن مالك الأشجعي  حمسند الإم) ٣(
  الأرنؤوط

 ٧٥١٠صحيح البخاري، كتاب التوحيد، باب كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم ح  )٤(



 ٥٥

نـة  فيـسميهم أهـل الج  ، فيـدخلهم الجنـة    يخرج من النار قوماً بشفاعة محمد [  وقال
  )١(.]الجهنميين

  
  الحوض : ثانياً

أن أكـرمهم االله تعـالى بـالحوض        ، إن من دواعي رحمة االله تعالى لهذه الأمة بنبيها        
وذلك بعد أن   ،  عليه يوم القيامة ليسقيهم منه شربةً بيده لا يظمئون بعدها أبداً           ينتظرهم نبيهم 

 أنا فرطكم علـى     [: عفي خطبة حجة الودا    كما قال   ، يشتد بهم العطش في أرض المحشر     
أي   )٢(] إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك       : فلأنازعن رجالاً منكم ولأُغلَبن عليهم فيقال     ، الحوض

وفـي نهـج    ، فيطرد منهم أقوام بدلوا وغيروا في دينهم      ، أنه تقبل كل هذه الأمة على الحوض      
لتمسك بفرق ضالة   وا، وما ذلك الطرد إلا نتاج السير وراء سراب الضلالات في الدنيا          ، نبيهم

فاسـتحقوا  ، فهؤلاء رفضوا البقاء على نهـج نبـيهم       ، واعتناق أفكار معادية للإسلام   ، مضللة
  .الطرد عن حوضه

إِنَّـا  الذي ذكر في القرآن في قولـه تعـالى        ، هل الحوض هو الكوثر   : والسؤال الذي يطرح  
ثَرالكَو نَاكطَيأَع )؟ )١:الكوثر.  

  أُغفي رسول االله     [ قال  في الحديث الذي رواه أنس       لنبيمن خلال تفسير ا   : والجواب
إنه أنزلت علـي آنفـاً    بما ضحكت؟ فقال رسول االله  : فرفع رأسه مبتسماً فقالوا له    ، إغفاءه

االله ورسـوله   : هل تدرون ما الكوثر؟ قـالوا     : ثم قال لهم  ) إِنَّا أَعطَينَاك الكَوثَر  : (سورةً فقرأ   
ترد عليه أمتـي يـوم      ، هر أعطانيه ربي عز وجل في الجنة عليه خير كثير         هو ن : قال، أعلم

لا تـدري  : فيقال لي، يا رب إنه من أمتي   : فأقول، يختلج العبد منه  ، القيامة آنيته عدد الكواكب   
  . )٣(]ما أحدثوا بعدك
 ومعنى ذلك أن نهر الكوثر في الجنة يشخب فيه ميزابان من ذلك الكوثر إلى               ":يقول الطحاوي 

وعنه يمنـع أقـوام قـد     ، فهو يختلج منه  ، طالحوض الذي هو في عرسات القيامة قبل الصرا       
ولا يدخلون الجنة حتـى يمنعـوا عـن         ، فهؤلاء لا يجاوزون الصراط   ،ارتدوا على أعقابهم    

  .فالمنع على الحوض وليس على الكوثر، الكوثر

                                                
 ٦٥٥٩ ، كتاب الرقاق، صفة الجنة والنار حصحيح البخاري)  ١(

  ٢٢٩٧ باب إثبات حوض نبينا وصفاته ح صحيح مسلم، كتاب الفضائل،) ٢(
  ٤٠٠صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب  حجة من قال البسملة آية من أول كل سورة ح) ٣(



 ٥٦

  )١(." له على جميع الخلائقتفضيلاً إذاً هناك فرق بين الحوض وبين الكوثر وكلاهما للنبي
  المقام المحمود يوم القيامة: المطلب الثالث

  
أن دله على ما يفضله به على الخلائق كلها يوم القيامة            إن من محبة االله تعالى لنبيه محمد        

 ـ               :فقال تعالى  قَامم ـكبر ثَـكعبي ى أَنـسع بِهِ نَافِلَةً لَك دجلِ فَتَهاللَّي مِنا  وـودمحا م  
فالتهجـد  ، فصار اسماً للصلاة لأنه ينتبه لها     ، هو التيقظ بعد رقدة   : ومعنى التهجد . )٧٩:الإسراء(

  حيـث والدليل هو ما قاله الحجاج بن عمر صاحب النبـي . هو القيام إلى الصلاة من النوم 
ثـم  ، ة بعد رقـدة   أيحسب أحدكم أنه إذا قام من الليل كله أنه قد تهجد؟ إنما التهجد الصلا             : قال

: ومعنى نافلةً لـك     . كذلك كانت صلاة رسول االله      ، ثم الصلاة بعد رقدة   ، الصلاة بعد رقدة  
بالتهجد لنيل المقـام   وهذا التوجيه من االله تعالى لنبيه ، أي كرامة لك على غيرك من البشر      

س واجبـاً   حيث أنه إذا تطوع بمـا لـي       ، هو من باب الأمر بالتنفل على جهة الندب       ، المحمود
   )٢(.فهو زيادة في الدرجات، عليه

  :وللعلماء ثلاثة أقوال في المقام المحمود والذي وعده ربه جل وعلا
وذلك كمـا ورد فـي الحـديث      ،  لقيام الحساب   الشفاعة للناس جميعاً يوم القيامة     :القول الأول 

، ا فلان اشفع لـي تقول ي، كل أمة تتبع نبيها، )٣(إن الناس يصيرون يوم القيامة جثا[ الصحيح
  وهذا معنى قولـه  . )٤(]فذلك يوم يبعثه االله المقام المحمود  حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي

  ) وهل الأنبياء محرومون من الشفاعة؟ : وقد يسأل سائل ) .أنا سيد ولد آدم ولا فخر  
 مـن   خاصة به كرامة لـه     وهي للنبي ، شفاعة كبرى عامة  ، أن الشفاعة شفاعتان  : الجواب

 وهذه تتحـصل للأنبيـاء والعلمـاء        ،وشفاعة أخرى لإخراج مذنبين من النار     ، دون الخلائق 
  .والشهداء وغيرهم

                                                
 ٢٢٧شرح العقيدة الطحاوية  ص ) ١(

  ٢٥٣ ص١٠ ج انظر تفسير الجامع لأحكام القرآن) ٢(

 . اثٍ وهو الذي يجلس على ركْبتَيهجمع ج: أي جماعة وتُروى هذه اللفظة جثِي بتشديد الياء : جثاً) ٣(
  ٦٨٠ ص ١ج  النهاية في غريب الأثر 

  ٤٧١٨صحيح البخاري، كتاب تفسير القرآن، باب قوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا ح) ٤(



 ٥٧

، لنفـسه  وهذا ما نسبه  ، أن المقام المحمود هو إعطاؤه لواء الحمد يوم القيامة        : القول الثاني 
حـت لـواء   آدم فمـن سـواه إلا ت      ، وما من نبي  ،  بيدي لواء الحمد ولا فخر     [ وذلك في قوله  

  )١(]عرشي
المؤمنـة  ، حيث إن كـل الخلائـق    ، وهذا ما يدل على سيادته على البشرية كلها حتى الأنبياء         

  .وهذا من أشرف ما أعطي نبينا من فضل وشرف، تحت قيادة هذا اللواء حتى الأنبياء
، ئـق فقد أُعطي الشفاعة الكبـرى للخلا     ، والذي يراه الباحث أن المقام المحمود شامل لما تقدم        

وأُعطي القرب مـن االله     ، الذي استظل تحته جميع المؤمنين حتى الأنبياء      ، وأُعطي لواء الحمد  
  .فهو من أقرب ما يكون من االله تعالى، تعالى

فضل محمد صلى االله عليه وسلم بأنه أول من يدخل الجنة مـن        : المطلب الرابع 
  الخلق كلهم 

  
، وجعل النار فـي مقدمـة الجنـة       ، أهلهاإن االله تعالى جعل الجنة والنار وجعل لكلٍ           

وأول ، فأول جائز للـصراط   ، فلا وصول للجنة إلا بجواز الصراط     ، وعليها يضرب الصراط  
 وهذا فضلٌ من االله تعالى له ومنه علـى الخلائـق            هو نبينا محمد    ، واقف على باب الجنة   

 وفي رواية أخرى يقول     .)٣( ] )٢(فأقعقعها،  أنا أول من يأخذ بحلقة باب الجنة       [: قال  ، كلها
  ]بـك أُمـرت لا   : فيقول، محمد: من أنت؟ فأقول: فيقول الخازن، آتي باب الجنة فأستفتح

  )٤(].أفتح لأحدٍ قبلك
 على الخلائق بأنـه أول      من هذه الروايات الصحيحة دليل واضح وقاطع لفضل نبينا محمد         

من الطبيعي أن تكون أمته هي من       ف، فإذا كان هو أول الداخلين    ، ويفتح بابها ، من يدخل الجنة  
 يـوم نَـدعوا كُـلَّ    قال تعالى، حيث كل أمة تتبع إمامها ونبيها، أول الداخلين معه إلى الجنة   

            و مهكِتَـاب ونءقْـري مِينِهِ فَأُولَئِـكبِي هكِتَاب أُوتِي نفَم امِهِمفَتِيلًـا    لاأُنَاسٍ بِإِم ـونظْلَمي   
  . )٥(]أنت مع من أحببت [للأعرابي وقوله )٧١:الإسراء(

                                                
   ، صححه الألباني٣١٤٨سنن الترمذي، كتاب تفسير القرآن، باب ومن سورة بني إسرائيل، ح) ١(
 ص ٨تحفة الأحوذي ج  . ركها لتصوت والقعقعة حكاية حركة الشيء يسمع له صوتأي أح: أقعقعها) ٢(

٤٦٦  
  ٥٠سنن الدارمي، كتاب المقدمة، باب ما أعطي النبي من الفضل، ح) ٣(

 ١٩٧صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب في قول النبي أنا أول الناس يشفع في الجنة ح)٤(

٦٨٧٨ح،باب المرء مع من أحب، صحيح مسلم) ٥(  



 ٥٨

  فضل محمد صلى االله عليه وسلم بشهادته على جميع الخلائق: المطلب الخامس
  

أن يشهد بعضها على    ، إن من عدل االله سبحانه وتعالى على جميع الخلائق يوم القيامة            
أنفسها وهو نبيهـا    من  ، فيجعل لكل أمة شهيداً عليها    ، حتى لا يبقى لأحد حجة على االله      ، بعض

 فَكَيفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمةٍ بِشَهِيدٍ وجِئْنَا بِـك علَـى هؤُلَـاءِ               قال تعالى   ، الذي أرسل فيها  
  فيجعلـه الـشهيد العـام     ثم إن االله تعالى يعلي من شأن نبيه محمد           . )٤١: النساء( شَهِيدا

 وهم الأنبياء   )ءِ شَهِيدا لاوجِئْنَا بِك علَى هؤُ   (ال تعالى ق، حتى على الأنبياء جميعاً   ، للخلائق كلها 
  .الذين شهدوا على أقوامهم

بعد ،  مظهراً له مكانته بين الخلائق يوم القيامة       وفي هذه الآية خاطب االله تعالى نبيه محمداً         
 بمثقـال الـذرة   ، حيث تعامل مع حسناتهم وسيئاتهم    ، أن أظهر عدله وكرمه في القضاء بينهم      

إِن االلهَ لَا    : في قوله تعالى  ، ويجازي بالحسنة أضعاف أضعافها   ، فيجازي على السيئة بمثلها   
حيـث  .)٤٠:النـساء ( يظْلِم مِثْقَالَ ذَرةٍ وإِن تَك حسنَةً يضاعِفْها ويؤْتِ مِن لَدنْه أَجرا عظِيما           

بكى بكاءاً شديداً مـن    الآية على النبيلما نزلت هذه. جعله الشاهد الأول على الخلائق كلها  
،  أن يقرأ عليه هذه السورة حتى إذا ما وصل إلى هذه الآيـة      وأمر ابن مسعود    ، شدة الفرح 

: قلت يـا رسـول االله     ،  علي اقرأقال لي    أن النبي   [ عن ابن مسعود  ١)(بكى من شدة الفرح،   
فقرأت سورة النساء حتى    ، يرينعم إني أحب أن أسمعه من غ      : وعليك أنزل؟ قال  ، أقرأ عليك 

: قـال ، )فَكَيفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمةٍ بِشَهِيدٍ وجِئْنَا بِك علَى هؤُلَاءِ شَهِيدا            (أتيت إلى هذه الآية   
 على   في مسألة شهادة النبي   ،  يقول القرطبي في كتاب التذكرة     )٢(]فإذا عيناه تذرفان  ، حسبك

فيعـرفهم  ، أمته غـدوة وعـشية     ن يومٍ إلا تعرض على النبي     ليس م " قومه الذين ما رآهم   
فَكَيفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمةٍ بِشَهِيدٍ وجِئْنَـا         (بقوله تعالى ، فلذلك يشهد عليهم  ، بأسمائهم وأعمالهم 

: لأن فيه رجل مبهم لم يسم قـال ، ثم قال رداً على من ضعف الحديث) بِك علَى هؤُلَاءِ شَهِيدا   
وعلى الأنبياء والآباء والأمهـات     ، ن الأعمال تعرض على االله تعالى كل يوم اثنين وخميس         إ

فإنه يحتمل أن يخـص نبينـا مـا         ، فلا تعارض بين هذا القول والحديث السابق      ، يوم الجمعة 
  ولكن االله تعالى بين حـال    )٣(".مع الأنبياء عليهم السلام ، ويوم الجمعة ، يعرض عليه كل يوم     

                                                
 ٤٨٨ ص١بن كثير ج لا  تفسير القرآن العظيمانظر) ١(

فَكَيفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمةٍ بِشَهِيدٍ وجِئْنَا بِك علَى هؤُلَاءِ (صحيح البخاري، كتاب تفسير القرآن، باب ) ٢(
 ٤٥٨٢ ح)شَهِيدا

 ٢٩٤كتاب التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة القرطبي ص ) ٣(



 ٥٩

التي إمـا أظهروهـا وإمـا       ،  على فساد عقائدهم   ين بعد هذه الشهادة من رسول االله      الكافر
بـين حـالهم فـي      ، وعلى كل ما تفاخروا واختالوا    ، وعلى كل ما كفروا وأنكروا    ، أضمروها

حينها يود كل واحد منهم لو تسوى به        ، حضرته جل وعلا وهو حال الخزي والخجل والندامة       
ونبيـه الـذي    ، وأمام إلهه الذي كفر به    ،  على رؤوس الأشهاد   بدلاً من هذه الفضيحة   ، الأرض
   )١(.كذب به

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  ٣٧٣ ص٢ظر في ظلال القرآن جان) ١(



 ٦٠

  المبحث الثاني
   على الأنبياء والمرسلينفضل محمد

  
  -:وفيه سبعة مطالب

   على الأنبياء والمرسلين بختم الرسالةتفضيل محمد: المطلب الأول
  

  مرسلين بعموم الرسالة على الأنبياء والتفضيل محمد: المطلب الثاني
  

   على الأنبياء والمرسلين بكثرة المعجزاتتفضيل محمد: المطلب الثالث
  

    على الأنبياء والمرسلين بالشفاعة الكبرىتفضيل محمد: المطلب الرابع
  

   على الأنبياء والمرسلين بأن رفع االله ذكرهتفضيل محمد: المطلب الخامس
  

  الأنبياء والمرسلين بالإسراء والمعراج على تفضيل محمد: المطلب السادس
  

 على الأنبياء والمرسلين بخصال لم تعطَ لنبـي         تفضيل محمد : المطلب السابع 
  قبله
  
  
  
  
  
  



 ٦١

  المبحث الثاني
  فضل محمد صلى االله عليه وسلم على الأنبياء والمرسلين 

والتصديق بفضل بعـضهم    ، إن من أوثق عرى الإيمان هو التصديق بالأنبياء جميعهم        
تِلْك الرسلُ فَضلْنَا بعضهم علَى بعضٍ مِنْهم  :كما نُص على ذلك في قوله تعالى، على بعض

 على جميع  واالله تعالى فضل نبينا محمداً  )٢٥٣: البقرة ( من كَلَّم االلهُ ورفَع بعضهم درجاتٍ  
أنا سـيد ولـد آدم   [  كما قال في الحديثوذلك بتفضيله على عموم الخلق      ، الأنبياء والمرسلين 

وإِذْ أَخَذْنَا مِن النَّبِيين مِيثَاقَهم ومِنْـك ومِـن نُـوحٍ وإِبـراهِيم       وفي قوله تعالى] ولا فخر
و  في الذكر ه    فتقديمه .)٧:الأحزاب(   وموسى وعِيسى ابنِ مريم وأَخَذْنَا مِنْهم مِيثَاقًا غَلِيظًا       

  .تقديم بالرتبة كما أثبتنا في المباحث السابقة
على الأنبياء والمرسلين قسم الباحث هذا المبحث إلى سـبعة            ولبيان فضل محمد    
  :مطالب وهي على النحو التالي

  ضيل محمد صلى االله عليه وسلم على الأنبياء بختم الرسالةتف: المطلب الأول
  

فلا نبـي   ،  هو خاتم الأنبياء والمرسلين     داً  قد دلت النصوص وأجمعت الأمة على أن محم       
قـال  ، كما كان حال مسيلمة وأمثاله    ، ولقد انطلى لقب الكذب على من ادعى النبوة بعده        ، بعده
 ما كَان محمد أَبا أَحدٍ مِن رِجالِكُم ولَكِن رسولَ االلهِ وخَاتَم النَّبِيين وكَـان االلهُ بِكُـلِّ                  : تعالى

، فاالله تعالى قد فضله على الأنبياء بختم النبوة على الأرض كلهـا       )٤٠: الأحزاب  ( يءٍ علِيما شَ
  -:ومن مظاهر فضل ختم الرسالة ما يلي

  :فضلها بكمال الدين والشريعة: أولاً
 ـ اليوم أَكْملْتُ لَكُم دِينَكُم وأَتْممتُ علَيكُم نِعمتِي ورضِيتُ  : قال تعالى الإِس دِينًـا لالَكُـم م  

وإتمام النعمـة علـى هـذه       ، أن االله تعالى قبل أن يعلن عن كمال الدين        : والمعنى،  )٣:المائدة(
 قـال   ) ١( وذلك من خلال مقدمة سورة المائدة        تكلم عن كمال الشريعة في دين محمد      ، الأمة
 ما يتْلَى علَيكُم غَيـر  لا أُحِلَّتْ لَكُم بهِيمةُ الأَنْعامِ إِ يا أَيها الَّذِين آَمنُوا أَوفُوا بِالعقُودِ   : تعالى

        رِيدا يم كُمحااللهَ ي إِن مرح أَنْتُمدِ ويحِلِّي الصم................    امِيننُوا كُونُوا قَوآَم ا الَّذِينها أَيي 

                                                
 ٢ ج محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي لأبي انظر المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز) ١(

 ١٨٠ص



 ٦٢

كُم شَنَآَن قَومٍ علَى أَلَّا تَعدِلُوا اعدِلُوا هو أَقْرب لِلتَّقْوى واتَّقُـوا            اللهِ شُهداء بِالقِسطِ ولَا يجرِمنَّ    
لُونما تَعبِم االلهَ خَبِير االلهَ إِن  )يقول الشوكاني في تفسيره لمقدمة هذه الآيات )٨-١:المائدة  

ة مـا تتقاصـر عنـده القـوى     فيها من البلاغ، إن االله تعالى افتتح هذه السورة بهذه الآيات    " 
ومنهـا  ، ومنها تحليل بهيمـة الأنعـام     ، منها الوفاء بالعقود  ، مع شمولها لأحكام عدة   ، البشرية

ومنها إباحة الـصيد لغيـر      ، ومنها تحريم الصيد على المحرم    ، استثناء ما سيتلى مما لا يحل     
  ) ١(. "المحرم

يها الحكيم اعمـل لنـا مثـل هـذا     أ": وقد حكى النقاش أن أصحاب الفيلسوف الكندي قالوا له 
ولا ، واالله ما أقـدر   : ثم خرج فقال  ، فاحتجب أياماً كثيرة  ، نعم أعمل مثل بعضه   : فقال، القرآن

فنظرت فإذا هـو قـد نطـق        ، وإني فتحت المصحف فخرجت سورة المائدة     ، يطيق هذا أحد  
خبـر عـن قدرتـه       ثم أ ، ثم استثنى بعد استثناء   ، وحلل تحليلاً عاماً  ، بالوفاء ونهى عن النكث   
   )٢(."ولا يقدر أحد أن يأتي بهذا، وعن حكمته في سطرين

قبل أن يبين لنا كمـال      ، ولو تأملنا في هذه السورة كيف وضع االله تعالى قواعد كمال التشريع           
وهـي  ،فبدأ بالأمر بوفاء العقود   ، لعلمه جل وعلا أن كمال الدين يستلزم كمال التشريع        ، الدين

والعقود التي بينهم وبين االله تعالى في تطبيق الأحكـام          ، في المعاملات ، سالعقود التي بين النا   
ثم شرع االله تعالى ببيان ما أحل للناس من بهيمة الأنعام ومـا اسـتثنى مـن هـذا                ، الشرعية
ثم وضع قواعد تشريعية في التعامل مع شرائع        ، وبيان متى يحل بعضها ومتى يحرم     ، التحليل
وما يتعلق بها من مناسك     ، وخاصة شعيرة الحج  ، ائها من المشركين  ومع من يقوم بأد   ، الإسلام

وأين يحـل وأيـن     ، ثم بيان مشروعية الصيد متى يحل ومتى يحرم       ، وأزمنة محرمة ومحللة  
وبيان ألا يدفع   ، الاعتداء، لھ م  التشريع الإسلامي مع البغضاء الذين سبق        سماحةثم بين   ، يحرم

بـل أمـرهم    ، والاعتـداء علـيهم   ، بأكل حقوقهم ، منهمهذا البغض المسبق إلى حب الانتقام       
ثـم بعـد هـذا      ، وهذا بيان بسماحة الشريعة الإسلامية    ، بالتعاون والبر إليهم بدلاً من العدوان     

التـي  ، شرع في بيان المحرمـات    ، الشروع في المحللات وكيفية التعامل مع زمانها ومكانها       
ولحم الخنزير ومـا ذُبـح      ،  تذكى بآلة التذكية   مثل الدم والميتة التي لم    ، أُستثنت من المحللات  

وبيان حرمة  ، وما شرع في الصيد ما هو حلال وما هو حرام أكله          ، بالأصنام ولغير االله تعالى   
  ) ٣(.وبيان فسوق العمل بها، الإستقسام بالأزلام التي هي من عمل الجاهلية

                                                
 ٦ص ٢فتح القدير ج) ٢(

 ٦ ص٢ جالمرجع السابق)٣(

 ٢٢٠ ص١انظر تفسير الشعراوي ج) ٣(



 ٦٣

بـين االله   ، ي من صلب دينهم   وبعد هذا الإجمال لكمٍ من الشرائع التي تُسير أمور المسلمين وه          
مما قذف في قلوبهم اليـأس      ، تعالى أن الكافرين علموا أن دين الإسلام قد اكتمل بهذه الشرائع          

ثم العلـن   ، أو التأثير بطعنهم فيه أن يردوهم عن الإسلام إلى دينهم         ، من النيل من نفوس أهله    
اليـوم أَكْملْـتُ    (فقال، الكمالوتمام النعمة على المسلمين بهذا      ، صراحةً بكمال الدين وشرائعه   

ثم دعا المسلمين إلى عدم الخشية      )  لَكُم دِينَكُم وأَتْممتُ علَيكُم نِعمتِي ورضِيتُ لَكُم الإِسلَام دِينًا        
   .ووجوب الخشية فقط من االله رب العالمين، من الكافرين

ل تقديره وماذا أُحـل لنـا بعـد هـذه     وبعد هذا البيان لكمال الدين كأنه سبحانه يرد على سؤا       
سـواء مـن الـصيد    ، المحرمات؟ ولذلك شرع االله تعالى ببيان ما أُحل لهم بعد ما حرم عليهم   

، وبيان تحليل أكـل طعـام أهـل الكتـاب    ، أو كل ما هو طيب بعيد عن المحرمات     ، وتوابعه
ة مـن غـسل     ثم بعد ذلك بيان بعض الشرائع المتعلقـة بالـصلا         ، وجواز الزواج من نسائهم   

  )١(.ووضوء وتيمم ليسهل على الأمة عبادتها
 بهذا الكمال فُضل على غيره من الأنبياء الذين أرسلوا          بهذه الشرائع اكتمل دين نبينا محمد       

، ولعـدم أهليـتهم للكمـال   ، بحصر زمن الدعوة فيهم، إلى أقوام لم يكتمل الدين وشرائعه فيهم  
،  تقرأون آية في كتابكم لو نزلت علينا معشر اليهود         إنكم[: وبذلك قال نفر من اليهود لعمر       

اليوم أَكْملْتُ لَكُم دِينَكُم وأَتْممتُ علَيكُم نِعمتِي : ( اوأي آية؟ قالو: فقال، لاتخذنا ذلك اليوم عيدا
  الإِس ضِيتُ لَكُمردِينًا لاو ل االله   واالله إني أعلم اليوم الذي نزلت فيه على رسو        : قال عمر . )م 

  )٢(.]عشية عرفة في يوم جمعة نزلت على رسول االله ، والساعة التي نزلت فيها
  
  
  
  

  .فضلها بثبات الشريعة وعدم قبولها للنسخ :ثانياً
وجعل شرائع هذه الرسـالة     ، خاتم الرسالات  إن من فضل االله تعالى أن جعل رسالة محمد          

، فلا نبي بعده ولا رسالة بعـدها      ، آخر الرسالات غير قابلة للنسخ لأنها     ، ثابتة إلى يوم القيامة   
أمـا  ، رسولها جاء بعد رسولفكل رسالةٍ كانت تنسخ برسالة    ، فالرسالات السابقة لم تكن ثابتة    

 وأَنْزلْنَا إِلَيك الكِتَاب بِالحقِّ  :قال تعالى، فهي مهيمنة على الرسالات السابقة، رسالة محمد

                                                
 ١٩ ص ٢انظر فتح القدير ج) ٢(

 ٤٨يمان، باب زيادة الإيمان ونقصانه ح صحيح البخاري، كتاب الإ) ٣(



 ٦٤

   ي نيا بقًا لِمدصم          مهاءـوأَه لَا تَتَّبِعلَ االلهُ وا أَنْزبِم منَهيب كُمهِ فَاحلَيمِنًا عيهمالكِتَابِ و هِ مِنيد
                لَكِنةً واحِدةً وأُم لَكُمعااللهُ لَج شَاء لَوا واجمِنْهةً وعشِر لْنَا مِنْكُمعقِّ لِكُلٍّ جالح مِن كاءا جمع

يبلُوكُم فِي ما آَتَاكُم فَاستَبِقُوا الخَيراتِ إِلَى االلهِ مرجِعكُم جمِيعـا فَينَبـئُكُم بِمـا كُنْـتُم فِيـهِ                   لِ
تَخْتَلِفُون  )٤٨:المائدة(.   
أن يحتكمـوا   ، بعد ما أمر االله تعالى أهل التوراة والإنجيل وهم اليهـود والنـصارى            : المعنى

أنـه   خاطب نبيـه     التي جاء بها محمد   ، المتوافقة مع شريعة الإسلام   لنصوص شرائعهم   
والذي هو مهـيمن    ، وهو القرآن المتلبس بالحق والصدق    ، أنزل إليه الكتاب المعروف بالكمال    

والمحفوظة عن التغييـر  ، على الكتب السابقة كلها وشاهد على الشرائع التي لم ينسخها القرآن     
والتي لـم يـصلح     ، وبين الأحكام المنسوخة التي نسخها القرآن     ، لصدقها وصلاحية العمل بها   

وهذا دليل على أن الشرع الإسلامي شرع محفوظ من التبـديل أو النـسخ بـشريعة                ، بقاؤها
لأصـول هـذه الـشرائع      ، حيث إن هذا الخطاب من االله تعالى هو بمثابة شهادة منه          ، أخرى

  ) ١(. وأنه حفظ من التحريف والتبديل،وأنه هو الحق من االله تعالى، والكتاب الذي يضمها
، ثم أمره أن يحكم بينهم بهذه الشرائع الثابتة وأن لا يتبع أهواءهم التي تُخفي الشرائع الثابتـة                

فَاحكُم بينَهم بِما أَنْزلَ االلهُ ولَا تَتَّبِع أَهواءهم        (وذلك في قوله تعالى   ، وتحكم بالشرائع المنسوخة  
 كاءا جمقِّ  عالح والذي يصلح لقيادتها وأن هذه     ، ثم بين أن لكل أمة شرعها الخاص بها       )  مِن

لِكُـلٍّ جعلْنَـا مِـنْكُم شِـرعةً        ( الذي يقودها في حياتهـا    ، الأمة يصلح لها هذا الشرع الكامل     
   )٢(.)ومِنْهاجا

  
  
  

   الرسالةتفضيل محمد صلى االله عليه وسلم على الأنبياء بعموم: المطلب الثاني
    

فقد دلـت   ، عموم رسالته ،  على الأنبياء كلهم   إن من أفضل ما شُرف به نبينا محمد       
للثقلين الإنس والجـن ولـيس للعـرب      النصوص وانعقد الإجماع على عموم رسالة محمد      

يكُون تَبارك الَّذِي نَزلَ الفُرقَان علَى عبدِهِ لِ قال تعالى ، كما زعم بعض أهل الكتاب، خاصة
 كَافَّةً لِلنَّاسِ بشِيرا ونَذِيرا ولَكِن لاوما أَرسلْنَاك إِ وقال تعالى ،  )١:الفرقان ( لِلْعالَمِين نَذِيرا

                                                
 ٨ ص٥لوسي ج روح المعاني للأانظر تفسير) ١(

    ٩المرجع السابق ص انظر) ٢(



 ٦٥

ونلَمعالنَّاسِ لَا ي أَكْثَر   )وأخبر . )٢٨:سبأ أنه رسول االله إلى النـاس عامـةً  ، عن نفسه ،
لا يسمع بي رجل من      [ فقال  ،  لا يكذب على المرسل فيهم     والرسول من طبعه وصفاته أنه    
أُعطيت خمـسا لـم   [ وقال . )١(]ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار  ، هذه الأمة يهودي ولا نصراني    

وكان النبي يبعث في قومه خاصة وبعثـت إلـى النـاس          ....... يعطهن أحد من الأنبياء قبلي    
  . )٢(]عامة

  :ا يلي  مويتبين من عموم رسالة محمد
وذلك أنه كلما توسعت مهمة أي عاملٍ فـي  ، أنه بهذا العموم أفضل الأنبياء والمرسلين   .١

وكذلك كلما توسعت رسالة نبـي     ، فهو بيان نجاحه وفضله على من هو أدنى منه        ، مكان عمله 
قد خرجت عـن     فما دامت رسالة محمد   ، عن محيطها فهي علو شأنٍ لصاحب هذه الرسالة       

فهو بيان لعلو شأن صاحب هذه      ، حتى عمت العالم بأسره   ،  فيها وهي مكة   محيطها التي بعثت  
 .  والجنوخاصة أن رسالته شملت الإنس، الرسالة

، وما دام هو أفضل الأنبيـاء     ، ففضل الأمة بفضل المبعوث فيها    ، أن أمته أفضل الأمم    .٢
  فمن الطبيعي أن يكون شرفها من شرف نبيها

فهم فـي   ،  تقل عن حاجة العرب وعباد الأصنام لها       لا، إن حاجة أهل الكتاب لرسالته     .٣
، والتي ذكرها القرآن الكريم   ، حاجة لتجديد شريعتهم التي حرفت ودخلها الكثير من الضلالات        

ابِ وإِن مِنْهم لَفَرِيقًا يلْوون أَلْسِنَتَهم بِالكِتَابِ لِتَحسبوه مِن الكِتَابِ وما هو مِن الكِتَ           قال تعالى 
          ـونلَمعي مهو لَى االلهِ الكَذِبع قُولُونيعِنْدِ االلهِ و مِن وا همعِنْدِ االلهِ و مِن وه قُولُونيو ) آل

فقد قالوا في   ، ولأجل الرد على التجريح الذي حل بأنبيائهم ممن حرف هذه الكتب          . )٧٨:عمران
يا أَيها الَّـذِين آَمنُـوا لَـا    قال تعالى ، أه منه االله تعالى بر  ،  قولاً عظيماً  -عليه السلام -موسى

وقـالوا  . )٦٩:الأحزاب( تَكُونُوا كَالَّذِين آَذَوا موسى فَبرأَه االلهُ مِما قَالُوا وكَان عِنْد االلهِ وجِيها           
قـال  ، واالله تعالى أنكر ذلـك علـيهم  ، في داود وسليمان قولاً حيث نسبوا إليهم الزنا والسحر    

وأيضاً . )١٠٢:البقرة(   وما كَفَر سلَيمان ولَكِن الشَّياطِين كَفَروا يعلِّمون النَّاس السحر     تعالى
،  بالزنـا  - عليها السلام  -حيث اتهموا أمه  ،  قولاً عظيماً   وأمه - عليه السلام  -قالوا في عيسى  

: النـساء (  وقَولِهِم علَى مريم بهتَانًا عظِيما    وبِكُفْرِهِم  قال تعالى ، من رجل من بني إسرائيل    

١٥٦( .  
  تفضيل محمد صلى االله عليه وسلم بكثرة المعجزات ودوامها: المطلب الثالث

                                                
 ١٥٣صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد إلى جميع الناس ح) ١(

 ٤٣٨صحيح البخاري، كتاب الصلاة، باب جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ح) ٢(



 ٦٦

  
مقرونة بالتحدي مـع عـدم   ، إن المعجزة كما أسلفنا في تعريفها هي أمر خارق للعادة   

واالله )٢(، لتبرهن على صدق نبوتـه    ، سالةيجريها االله تعالى على يدي صاحب ر      ) ١(،المعارضة
فما من نبيٍ إلا كانت له معجـزة مـصدقة فـي    ، تعالى قد ميز الأنبياء عن البشر بالمعجزات      

فكـل نبـي    ، من نبيٍ إلى نبي آخـر     ، والمعجزات تختلف في حجمها وقوتها وكثرتها     ، دعوته
دهم وما اشتهروا بـه مـن       من ناحية عنا  ، كانت معجزته موافقة لطبيعة القوم الذين بعث فيهم       

وأن من أهم ما ميز نبينا      ، ومعجزة حسية ، معجزة معنوية : وتنقسم المعجزة إلى قسمين   ، فنون
إلا كانت له معجـزة أو      ، وفضله بها على الأنبياء أنه ما من نبيٍ سبقه        ،  في معجزاته  محمد

 والمعنويـة  فقد عرف بـالمعجزات الحـسية   أما نبينا محمداً، بعض المعجزات الحسية فقط   
  )٣(. معاً

  -:وبيان ذلك فيما يلي
وأبـين  ، وأبهر الآيـات ، وهو أعظم المعجزات، كإنزال القرآن عليه:  المعجزات المعنوية -١

أن يـأتوا   ، لما اشتمل عليه التركيب المعجز الذي تحدى به الإنس والجن         ، الحجج الواضحات 
حتـى  ، وفصاحتهم وبلاغتهم، تهفعجزوا عن ذلك مع توافر دواعي أعدائه على معارض   ، بمثله

، فعجزوا عنه ، ثم تنازل إلى التحدي بسورة واحدة من مثله       ، فعجزوا، تحداهم بعشر سور منه   
قُلْ لَئِنِ اجتَمعتِ الإِنْس والجِن علَى أَن  قال تعالى، وهم يعلمون عجزهم وتقصيرهم عن ذلك

أْتُونآَنِ لَا يذَا القُرأْتُوا بِمِثْلِ هايضٍ ظَهِيرعلِب مهضعب كَان لَوبِمِثْلِهِ و    )٤(. )٨٨:الإسراء(  
أَم يقُولُون افْتَراه قُلْ فَأْتُوا بِعشْرِ سورٍ مِثْلِهِ مفْتَرياتٍ وادعوا منِ استَطَعتُم مِـن     وقال أيضاً 

ادِقِينص كُنْتُم ونِ االلهِ إِند   )تعالىوقال،  )١٣:ھود      لَـىلْنَـا عـا نَزبٍ مِميفِي ر كُنْتُم إِنو
ادِقِينص كُنْتُم ونِ االلهِ إِند مِن كُماءدوا شُهعادمِثْلِهِ و ةٍ مِنوردِنَا فَأْتُوا بِسبع  )٢٣:البقرة(.  

، ةولو بـسورة واحـد    ، فقد بين الحق جل وعلا أن الخلق عاجزون عن معارضة هذا القرآن           
ومثل هذا التحدي كان يصدر عن واثق       ، وأنهم لا يستطيعون ذلك أبداً لا حاضراً ولا مستقبلاً        

ولو كان منقولاً من عنـد نفـسه        ، بأن ما جاء به لا يمكن للبشر معارضته ولا الإتيان  بمثله           

                                                
 ٣١١ ص٢انظر الإتقان في علوم القرآن للسيوطي ج) ١(

  ٧٣ ص١انظر مناهل العرفان في علوم القرآن للزرقاني ج) ٢(

  ٣١١ ص٢انظر الإتقان في علوم القرآن ج )٣(

  ٣٤-٣٣ ابن كثير ص -انظر معجزات النبي)٤(



 ٦٧

 ورسول االله . ويعود عليه نقيض ما قصده من متابعة الناس له        ، لخاف أن يعارض فينفضح   
  )١(.فلا يرضى لنفسه أن يقيل على أمر يكذب به،  عنه أنه من أعقل الناس وأصدقهممعروف

وأخلاقه وأقواله وأفعاله وشريعته وأمته وعلم أمتـه         سيرته، ومن معجزاته المعنوية أيضاً   
وتدبر حـسبه  ، لأن كرامات الأولياء في أمة هي معجزة لنبيها، ودينهم وكرامات صالحي أمته 

مـن صـميم سـلالة      ، حيث كان من أشرف أهل الأرض نسباً      ، صله وفصله وبلده وأ ، ونسبه
،  بالنبوة -عليه السلام -ثم هو دعوة إبراهيم   ، الذي جعل االله في ذريته النبوة والكتاب      ، إبراهيم

، الذي هو حجيج الناس كلها    ، وبلد البيت العتيق  ، ومن مكة أم القرى   ، ثم هو من صفوة قريش    
حيـث  ، ثم كان من أكمل الناس تربيـةً ونـشأة        ،  بأحسن وصفٍ  ثم أنه ذُكر في كتب الأنبياء     

والظلم وكل وصف مـذموم     ، والعدل وترك الفواحش  ، عرف بالصدق والبر ومكارم الأخلاق    
ثم إنه كان رجلاً أمياً مـن       ، وكان مشهوداً له بذلك من كل من آمن ولم يؤمن به          ، من صغره 

ولكنه بعد الأربعين سنة جاءهم بمـا  ، السابقةأمةٍ أمية لا تعرف ما يعرفه أهل الكتب السماوية    
وبه أقام الدين في حقبـة زمنيـة        ، وبكلام ما سمعه الأولون والآخرون    ، هو أعظم مما عندهم   

  )٢(.حتى ظهر على أهل الأرض جميعهم، قليلة
 : ومنهاوهي كثيرة أُجريت على يدي محمد: المعجزات الحسية-٢

   :انشقاق القمر إلى نصفين_ أ
، لقد اتفق العلماء والأئمة سابقاً ولاحقاً. )١:القمر(  اقْتَربتِ الساعةُ وانْشَقَّ القَمر :ىقال تعال

وقد وردت أحاديث صحيحة تبـين  ،  آية له على صدق نبوتهأن القمر قد انشق لرسول االله     
 :منها)٣(وتؤكد هذا الانشقاق 

   
، فانشق القمر بمكة فـرقتين ، ة النبي آيةسأل أهل مك[ ما رواه مسلم وأحمد عن أنس أنه قال       -

  )٤() ] .اقْتَربتِ الساعةُ وانْشَقَّ القَمر(فقال تعالى
  )٥( ].انشق القمر في زمان النبي [  وما رواه البخاري عن ابن عباس قال -
  :ومنها ما هو متعلق بالحيوانات، ومنها ما هو متعلق بالجمادات_ ب

                                                
 ٣٤-٣٣ ابن كثير ص -انظر معجزات النبي)١(

 ٤٣المصدر السابق صانظر ) ٢(

  ١٣٠٩ ص١ تفسير الشعراوي جانظر )٣(

   ٢٨٠٢صحيح مسلم ، كتاب صفة القيامة والجنة والنار، باب انشقاق القمر ح)٤(
 )وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر(صحيح البخاري، كتاب تفسير القرآن، باب ) ٥(
 ٤٨٦٨ح
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  : أما ما يتعلق بالجمادات *
رأيـت  : [ قـال ، عن أنس، ، ونزول الماء من بين أصابعه  ، فمثل تكثير الماء في غير موطن     

 فأتى رسول االله    ، والتمس الناس الوضوء فلم يجدوه    ، وحانت صلاة العصر   رسول االله   
بوضوء فوضع يده في ذلك الإناء فأمر الناس أن يتوضئوا منه فرأيت الماء ينبع مـن تحـت                 

  . )١(] اس حتى توضئوا من عند آخرهمفتوضأ الن، أصابعه
والحديبيـة بئـر   ، كنا يوم الحديبية أربعـة عـشر مائـة   : [ قال، وما رواه البراء ابن عازب  

فـدعا بمـاء    ، على شـفير البئـر     فجلس رسول االله    ، فنزحناها حتى لم نترك فيها قطرة     
صـدرت  وروت أو   ، فمكثنا غير بعيد ثم اسـتقينا حتـى روينـا         ، فمضمض ومج  في البئر    

  )٢(].ركابنا
واالله إن كنت لأعتمد بكبدي علـى الأرض        :[ روي عن أبي هريرة كان يقول     : وتكثير الطعام 

ولقـد قعـدت يومـاً علـى        ، وإن كنت لأشد الحجر على بطنـي مـن الجـوع          ، من الجوع 
فمر أبو بكر فسألته عن آية من كتاب االله عز وجل ما            ، الذي يخرجون منه  " الصحابة"طريقهم
فمر عمر فسألته عن آية من كتاب االله عز وجل مـا سـألته إلا   ، إلا ليستتبعني فلم يفعل سألته  

، أبو هريـرة : فقال، فعرف ما في وجهي وما في نفسي   فمر أبو القاسم  ، ليستتبعني فلم يفعل  
مـن  : قـال ، فوجدت لبناً في قدح، فاستأذنت فأذن لي، فقال ألحق، لبيك يا رسول االله  : قلت له 
، لبيك يا رسـول االله    : قلت، أبا هر : قال، أهداه لنا فلان أو آل فلان     : فقالوا،  هذا اللبن  أين لكم 

لم يأووا إلى أهـل  ، قال وأهل الصفة أسنان الإسلام  ، انطلق إلى أهل الصفة فادعوهم لي     : قال
وإذا جاءتـه الـصدقة   ، هدية أصاب منها وبعث إليهم منهـا  ولا مال إذا جاءت رسول االله  

كنت أرجو أن أصيب من اللبن شـربة        ، وأحزنني ذلك : قال، ولم يصب منها  ،  إليهم أرسل بها 
، أنا الرسول فإذا جاء القوم كنت أنـا الـذي أعطـيهم           : وقلت، وليلتي، أتقوى بها بقية يومي   

فانطلقـت ودعـوتهم   ، ولم يكن من طاعة االله ورسـوله بـد      ، لم يبق لي من هذا اللبن     : وقلت
فأخذت ، أبا هريرة خذ فأعطهم   : فأخذوا مجالسهم من البيت ثم قال     ، همفاستأذنوا فأذن ل  ، فأقبلوا

ثم يرد القدح حتى أتيت على      ، فيشرب حتى يروى  ، فيأخذ الرجل القدح  ، القدح فجعلت أعطيهم  
وبقي فيه فضله ثم رفع رأسـه       ، فأخذ القدح فوضعه في يده     آخرهم ودفعت إلى رسول االله    

صـدقت  : قلت، بقيت أنا وأنت  : قال، لبيك رسول االله  : قلتأبا هريرة   : ونظر إلي وتبسم وقال   
فما زال  ، فشربت، اشرب: ثم قال لي  ، قعدت فشربت : قال، فاقعد واشرب : قال، يا رسول االله  

                                                
 ١٦٩صلاة حصحيح البخاري ، كتاب الوضوء، باب التماس الوضوء إذا حانت ال) ١(

 ٣٥٧٧صحيح البخاري ، كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام ح) ٢(
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نـاولني  : قـال ، والذي بعثك بالحق لا أجد له في مسلكا       : فأشرب حتى قلت  ، يقول لي اشرب  
   )١(].من الفضلة، القدح فرددت إليه القدح فشرب

 
   : بالحيواناتأما ما يتعلق •

وأنـه  ) أي يـسقون عليـه   ( كان أهل بيت من الأنصار لهم جمل يسنون عليه        :[عن أنس قال  
إنه كـان لنـا   : فقالوا وأن الأنصار جاءوا إلى رسول االله  ، استصعب عليهم فمنعهم ظهره   

ل فقـا ، وقد عطش الزرع والنخـل    ، ومنعنا ظهره ، وأنه استصعب علينا  ، جمل نستني عليه  
،  نحوه فدخل الحائط والجمل في ناحيته فمشى النبي      ، فقاموا، قوموا:لأصحابه رسول االله 

ليس : فقال، وإنا نخاف عليك صولته   ، إنه قد صار مثل الكلب    ، يا رسول االله  : فقالت الأنصار 
، أقبل نحوه حتى خر ساجداً بـين يديـه         فلما نظر الجمل إلى رسول االله       ، علي منه بأس  

يا رسول  : فقال له أصحابه  ، حتى أدخله في العمل   ، أذل ما كان قط   ، ل االله بناصيته  فأخذ رسو 
لا يصلح لبشرٍ أن يسجد     : فقال، االله هذه بهيمة لا تعقل أن تسجد لك ونحن أحق أن نسجد لك            

، من عظم حقه عليها   ، ولو صلح لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها          ، لبشر
ثم اسـتقبلته  ، كان من قدمه إلى مفرق رأسه قرحة تنفجر بالقيح والصديدوالذي نفسي بيده لو   
  .)٢(]فلحسته ما أدت حقه

 وزاد    لرسول االله    كان مثلها للأنبياء السابقين   أن أغلب المعجزات الحسية     :  ويرى الباحث 
قـد   ف -عليـه الـسلام   -فإن كانت النار برداً وسلاماً على إبراهيم      ، عليهم بالمعجزات المعنوية  

وكرامة الأولياء فـي زمـن     ، كانت النار برداً وسلاماً على بعض أصحابه الذين عذبوا بالنار         
يفجر بها المـاء مـن      ،  معجزة له    -عليه السلام -وإن كانت عصى موسى   ، هي معجزة لنبيه  

كما حدث يوم تبوك لما انقطـع المـاء عـن         ،فقد كان الماء يتفجر من بين أصابعه      ، الحجر
كما ورد في   ، وانهالت الماء من بينها حتى شرب القوم كلهم       ،  وفتح أصابعه  فدعا ربه ، الجيش
  .السيرة

 فقد سبح الحصى بين يدي رسول االله        ، -عليه السلام -وإن كانت الجبال قد سبحت مع داود      
فقد صح  ،  قد خاطب البهائم   -عليه السلام -وإن كان سليمان  ، كما ورد في الأحاديث الصحيحة    

  . منها الجمل والغزال والذئب،أن كلمها عن النبي
                                                

 ، صححه شعيب الأرنؤوط وقال ١٠٣٠١مسند الإمام أحمد، باقي مسند المكثرين، باقي المسند السابق ) ١(
 على شرط البخاري

صحيح : ال شعيب الأرنؤوط ، ق١٢٢٠٣مسند الإمام أحمد، باقي مسند المكثرين، مسند أنس بن مالك ح) ٢(
 لغيره
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كمـا  ،  مثلهافقد أشفى رسول االله،  قد أبرأ الأكمه والأبرص      -عليه السلام -وإن كان عيسى  
 قد أضاءت بالنور معجزة     -عليه السلام -وإن كانت عصى موسى   ، ورد في روايات صحيحة   

مـن  حيـث خـرج     ،  يوم الخنـدق   فقد أضاء االله تعالى النور لرسولنا     ، يتحدى بها فرعون  
أراه بهـا   ،  بمعوله نور ملأ ما بـين الـسماء والأرض         الصخرة التي ضربها رسول االله      

 وسـلَّم  علَيه االله صلَّى االله رسولُ أَمر [ :قَالَ ، عمرٍو بنِ االله عبدِ عن .قصور كسرى والشام  
 فَقَـام  ، ينْقُبوهـا  أَن يستَطِيعوا لَم صفَاةَ وجدوا همأَنَّ فَأَخْبروه قَوم فَأَتَاه ، الْمدِينَةِ علَى بِالْخَنْدقِ
 صوتًا أَكْبر كَانَتْ رجلٍ مِن ضربةً أَسمع فَلَم ، فَضرب ، الْمِعولَ فَأَخَذَ ، معه وقُمنَا االله رسولُ
 فُتِحـتِ  ، أَكْبـر  االله : فَقَالَ ، مِثْلَها أُخْرى ضرب ثُم ، فَارِس فُتِحتْ ، أَكْبر االله : فَقَالَ ، مِنْها
ومالر ، ثُم برى ضا أُخْراالله : فَقَالَ ، مِثْلَه رأَكْب ، اءجرٍ االله ويانًا بِحِموا أَعارأَنْص١( ]و (  

 بتكليمه   تعالى نبيه    فقد كرم االله  ، بالواد المقدس طوى  ، وإن كان االله تعالى كلم موسى تكليماً      
 فَأَوحى إِلَى عبدِهِ * فَكَان قَاب قَوسينِ أَو أَدنَى*ثُم دنَا فَتَدلَّى  قال تعالى، عند سدرة المنتهى

 ـ* ولَقَد رآَه نَزلَةً أُخْـرى * أَفَتُمارونَه علَى ما يرى* ما كَذَب الفُؤَاد ما رأَى*ما أَوحى  د  عِنْ
   ،)١٤-٨:النجم(  سِدرةِ المنْتَهى

مـع  ،  على الأنبياء كلهـم    هي زيادة فضل للنبي   ، إذاً كل المعجزات وغيرها الكثير الكثير      
إلا معجـزة  ، فكل معجزة انتهت بموت نبيهـا ،  إلى يوم القيامة  التي لم تنقضِ  ، معجزته الخالدة 

  . فهي المعجزة الخالدة إلى يوم القيامة النبي 
  تفضيل محمد صلى االله عليه وسلم بالشفاعة: لمطلب الرابعا
  

وهـي تنقـسم إلـى     )٢(،التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة    : اصطلاحاالشفاعة  
  . شفاعة باطلة وشفاعة صحيحة: قسمين

ويطلبـون منهـا    ، حيث يعبـدونها  ، وهي ما يتعلق بها المشركون بأصنامهم     : الشفاعة الباطلة 
 لا يضرهم ولاويعبدون مِن دونِ االلهِ ماقال تعالى ، نها شفعاء لهم عند االله    الشفاعة ويزعمون أ  
 فِـي   لا يعلَم فِي السماواتِ و    ءِ شُفَعاؤُنَا عِنْد االلهِ قُلْ أَتُنَبئُون االلهَ بِما لا        لاينْفَعهم ويقُولُون هؤُ  

مالَى عتَعو انَهحبضِ سالأَرشْرِكُونا ي  ) وهذه الشفاعة باطلة عند االله كما قال االله . )١٨:ی ونس
   .)٤٨:المدثر(  فَما تَنْفَعهم شَفَاعةُ الشَّافِعِين تعالى

  )١ (.وهي ما كانت بشروط معينة: الشفاعة الصحيحة
                                                

 ٢٣٠ ص٥باب الإمارة ج ، كتاب الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة) ١(

  ١٢٥ ص سليمان بن محمد اللهيميدشرح كتاب التوحيد لمحمد بن عبد الوهاب،  ل) ٢(
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أو أخـلاء أو  ، حاًأو عالماً أو صال، سواء كان نبياً أو شهيداً، رضا االله تعالى عن الشافع : أولاً
  صالحين  ، آباء قال تعالى ، أو أبناء     ملَكٍ فِي السم مِن كَمئًا إِلا      لا واتِوشَـي متُهتُغْنِي شَفَاع  

  . )٢٦:النجم(  مِن بعدِ أَن يأْذَن االلهُ لِمن يشَاء ويرضى

  .رى لبدء الحساب فهي للجميعإلا في الشفاعة الكب، رضا االله تعالى عن المشفوع له: ثانياً
، إلا بإذنـه ، فاالله تعالى لا يسمح لأحد بالشفاعة حتى الأنبياء   ، إذنه جل وعلا في الشفاعة    : ثالثاً

  )٢(. )٢٥٥:البقرة(  بِإِذْنِهِا الَّذِي يشْفَع عِنْده إِلّمن ذَا قال تعالى
 للبشرية كلها ببدء الحـساب      على الأنبياء أن أعطاه الشفاعة الكبرى      ومن خير ما فضل به    

حيث أشفق منها آدم أبـو      ، وقد أسلفنا ذكرها في المباحث السابقة     ، بعد شدة العناء في المحشر    
 أبو البشر بعد آدم ولم      -عليه السلام -وأشفق منها نوح  ،  ولم يجرؤ عليها   -عليه السلام -البشر

ولـم  ،  كلهم وخليل الرحمن    وهو أبو الأنبياء   -عليه السلام -وأشفق منها إبراهيم  ، يجرؤ عليها 
عينه على   كليم االله والذي اصطنعه االله لنفسه و       -عليه السلام -وأشفق منها موسى  ، يجرؤ عليها 

وتجرأ ،  روح االله وكلمته ولم يجرؤ عليها      -عليه السلام -وأشفق منها عيسى  ، ولم يجرؤ عليها  
ومِن اللَّيلِ فَتَهجـد    عالىلقوله ت ، لعلمه أنها كرامة له وليست لغيره من الأنبياء        عليها محمد 

قال ابن تيمية في شرح العقيدة .  )٧٩:الإس راء ( بِهِ نَافِلَةً لَك عسى أَن يبعثَك ربك مقَاما محمودا
والـذي  ، وهي المقام المحمود الذي يغبطه به النبيون      ، فهذه هي الشفاعة العظمى   : " الواسطية

 إذا سـمعنا     وقد أمرنا نبينا    ،  والذي يحمده عليه أهل الموقف جميعاً      وعده االله أن يبعثه إياه    
آت محمـداً   ، والصلاة القائمـة  ، النداء أن نقول بعد الصلاة عليه اللهم رب هذه الدعوة التامة          

  )٣(."وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، والفضيلة، الوسيلة
يسمح لأحد بدخول الجنـة حتـى يـشفع         حيث لا   ، ثم شفاعته في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة       

وقد أسلفنا  ، على سائر الأنبياء والمرسلين    وهذا من شرفه    ، لداخليها بدخولها  رسول االله   
  .شرح ذلك في المباحث السابقة

  تفضيل محمد صلى االله عليه وسلم بأن رفع له ذكره: المطلب الخامس
 

حتـى  ، ى الخلائـق كلهـا    عند ربه أن رفع له ذكره عل       إن من أهم كرامات محمد      
  . )٤:الشرح(   وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَفقال تعالى، الأنبياء

                                                                                                                                     
 ٩٥٦) متن العقيدة الواسطية لشيخ  الإسلام ابن تيمية(انظر شرح العقيدة الواسطية ) ١(

 ٩٥٦انظر شرح العقيدة الواسطية ) ٢(

 ٩٤٨ صالمرجع السابق) ٣(



 ٧٢

باسمه عز وجل في كلمتي الشهادة وجعل        وأي رفع مثل أن قرن اسمه       ، أي النبوة وغيرها  
، وخاطبه بالألقـاب  ، وأمر المؤمنين بالصلاة عليه   ، وصلى عليه في ملائكته   ، طاعته طاعة له  

وذكره االله تعالى في كتـب      ، يا أيها الرسول  ، يا أيها النبي  ، يا أيها المزمل  ، لمدثرمثل يا أيها ا   
  )١(  وأممهم أن يؤمنوا به - عليهم السلام-وأخذ على الأنبياء، الأولين

إن ربك يقـول    : فقال-عليه السلام -آتاني جبريل [  عن أبي سعيد الخدري عن رسول االله        
  ) ٢(].إذا ذُكرتُ ذُكرتَ معي: قال،  تعالى أعلماالله: أتدري كيف رفعت ذكرك؟ قلت: لك

  :ويشير إلى ذلك قول حسان
  )٣(إذ قال في الخمس المؤذن أشهد      وضم الإله اسم النبي إلى اسمه 

أفـضل مـا أُعطـي       ،في مقام الرفعة والذكر    لقد أعطى االله تعالى رسوله    : يقول الباحث  
،  فهي مـرة مـا تكـررت   -عليه السلام-ئكة لآدمفإن كان االله تعالى أسجد الملا ، الأنبياء كلهم 

وأمر الملائكة والناس أجمعين أن يصلوا عليه إلـى يـوم    ولكن االله تعالى صلى على محمد 
إِنَّ االلهَ وَمَلَائِكَتَ ھُ یُ صَلُّونَ عَلَ ى النَّبِ يِّ یَ ا أَیُّھَ ا الَّ ذِینَ آَمَنُ وا صَ لُّوا عَلَیْ ھِ                          قال تعـالى  ، القيامة

يـا  ، يا آدم : وإن كان االله تعالى خاطب كل نبي باسمه كقوله. )٥٦:الأح زاب  ( وا تَ سْلِیمًا وَسَ لِّمُ 
 :فقـال ،  بأشرف الألقاب والرتبفقد نادى حبيبه محمداً، يا لوط يا عيسى، يا إبراهيم، نوح
كبر مِن كا أُنْزِلَ إِلَيلِّغْ مولُ بسا الرها أَيي  )ال تعالىوق  )٦٧المائدة  إِذَا طَلَّقْتُم ا النَّبِيها أَيي

وإن كان االله تعالى رفع بعض أنبيائـه        . )١:الطلاق( النِّساء فَطَلِّقُوهن لِعِدتِهِن وأَحصوا العِدةَ      
 حتى بلغ ، مكاناً لم يبلغه أحد من الأنبياء ولا الملائكة        فقد رفع حبيبه  ، إلى السماء مكاناً عليا   

يـا  : فقال لـه  ، يا محمد تقدم    لمحمد   -عليه السلام -التي قال عندها جبريل   ، سدرة المنتهى 
أنت إذا تقدمت اخترقـت وأنـا إذا        ، يا محمد : فقال، جبريل أفي هذا المقام يترك الخليل خليله      

  )٤(.تقدمت احترقت
 أن   في العالم بأسره   المؤمنينفإن االله تعالى أمر     ، وإن كان االله تعالى قال لإبراهيم أذن بالناس       

وإن كان االله تعالى إذا ما اشتد الأمر بأحد الأنبياء أقسم له            .  اسم محمد  هيأذنوا باسم االله ومع   
لَعمـرك  قال تعالى ، فإنه قد أقسم لمحمد بعمره حباً له وإجلالاً له        ، أنه سيفعل كذا وكذا   ، بنفسه

ونهمعي تِهِمكْرلَفِي س مإِنَّه  )٧٢:الحجر(  

                                                
 ٢٢ ص٢٣ جروح المعانيانظر تفسير ) ١(

  ذكر الإخبار عن إباحة تعداد النعم للمنعم على المنعم عليه في الدنياصحيح ابن حبان، كتاب الزكاة، باب) ٢(
  ضعفه شعيب الأرنؤوط١٧٥ ص ٨ ج  ،٣٣٨٢ح

 ٢٢ ص٢٣ ج روح المعانيانظر تفسير) ٣(

 ٩١ ص٥ ج  روح المعانيانظر تفسير)٤(



 ٧٣

  على الأنبياء بالإسراء والمعراجتفضيل محمد : المطلب السادس
 

وهو ، منها ما كان عن طريق الوحي     ، إن االله تعالى جعل لكل نبي من الأنبياء مناجاة        
عليـه  -كما حـدث لموسـى  ، ومنها ما كان من وراء حجاب، ما حدث لأكثر الأنبياء والرسل 

   .)١٦٤:النساء(   وكَلَّم االلهُ موسى تَكْلِيما قال تعالى ،  في الواد المقدس طوى-السلام

حيث اختار له ربه    ، لم تكن لأحد من الأنبياء من قبله      ، فهي مناجاة خاصة   أما مناجاة محمد   
 فعـرج بـه إلـى       -عليه السلام -حيث أرسل له جبريل   ، جل وعلا مناجاة خاصة في السماء     

 علـى سـائر الأنبيـاء     شرف بها محمـد  والتي ت ، وهناك كانت المناجاة العظمى   ، السماء
فاالله ،  قد كلمه االله تعالى وناجاه عند طور سيناء        -عليه السلام -  فإن كان موسى    )١(.والمرسلين

مكان العلو في الـسماء لا يتعـداه     ، وشتان بين مكانين  ، تعالى ناجى محمداً عند سدرة المنتهى     
ولا يحجـب عـن     ، دخله كل الناس  ومكان أرضي يمشي فيه وي    ، أحد حتى الملائكة المقربون   

،  أن يصوم أربعـين يومـا      -عليه السلام -وشتان بين مناجاة االله تعالى يأمر بها موسى       . أحد
 وغـسله  ومناجاة االله تعالى أمر ملائكته بشق صدر نبيه محمـد        ، ليرود نفسه لهذه المناجاة   

  .قبل أن يعرج إلى السماء، والإيمان، وحشوه بالعلم والنور
أم ، هل هي بالجسد والروح في حال اليقظة      ،  العلماء في كيفية الإسراء والمعراج     ولقد اختلف 

ولكن الأصح  ، وليس بالجسد ، هي بالروح فقط  : هي بالروح فقط في حال النوم؟ فقال بعضهم       
  .وفي حالة اليقظة، بالجسد والروح معاً

  )٢( .ن الخلافومرة بالروح فقط خروجاً م، مرة بالروح والجسد، هي مرتان: و قال بعضهم
سبحان الَّذِي أَسـرى   :قال تعالى، ومما يدل أن الإسراء بجسده في اليقظة   : " يقول الطحاوي 

         واتِنَا إِنَّه هآَي مِن هلِنُرِي لَهوكْنَا حارى الَّذِي بجِدِ الأَقْصسامِ إِلَى المرجِدِ الحسالم لًا مِندِهِ لَيببِع
كما أن الإنـسان    ، والعبد هو عبارة عن مجموع الجسد والروح      ). ١:الإس راء (لبصِير  السمِيع ا 

فيكون الإسراء  ، وهذا هو المعروف عند الإطلاق وهو الصحيح      . اسم لمجموع الجسد والروح   
لجـاز  ، ولو جاز استبعاد صعود البـشر إلـى الـسماء   ، ولا يمتنع ذلك عقلاً   ، بهذا المجموع 

 )٣(".وذلك يؤدي إلى إنكار النبوة وهو كفر، ة منهااستبعاد نزول الملائك

                                                
  ١٥٤ صمحمد الطيب النجار لالقول المبين في سيرة سيد المرسلينانظر )٢(

  ١٩٧ ص٧ي شرح صحيح البخاري ج لابن حجر العسقلاني فانظر فتح الباري)٣(

  ٢٢٦العقيدة الطحاوية ص) ٣(



 ٧٤

لما خـتم  : قال في بعضها، وقد أورد البقاعي في تفسيره لسورة الإسراء بعض اللطائف القيمة    
وتعهد بنـصرة   ، بإتباعه وأمر الأمة    -عليه السلام -االله تعالى سورة النحل ببيان فضل إبراهيم      

، وقلة عددهم وكان ذلك من خـوارق العـادات        ، أولياءه وأنصاره مع ضعفهم في ذلك الزمان      
افتتح االله تعالى سـورة      أفضل من محمد   -عليه السلام -حتى ظن القارئ للآيات أن إبراهيم     
من خرق للعادات بعـد أن نـزه نفـسه ومـدحها فقـال              ، الإسراء بما اختتم به سورة النحل     

جِدِ الحرامِ إِلَى المسجِدِ الأَقْصى الَّـذِي باركْنَـا   سبحان الَّذِي أَسرى بِعبدِهِ لَيلًا مِن المس    (تعالى
       صِيرالب مِيعالس واتِنَا إِنَّه هآَي مِن هلِنُرِي لَهوحيث نزه نفسه الشريفة من توهم واسـتبعاد        ) .ح

ثم إن فيهـا تنويهـاً   ، وبين أنه قادر على أن يفعل الأمور العظيمة في أسرع وقت ، ذلك الأمر 
بما آتـاه االله مـن   ، وأعظمهم منزلة،  هو رأس المحسنين وأعلاهم رتبة  علاماً بأن محمداً  وإ

  )١(. والتي منها المعراج إلى السماء، الخصائص
وعن كل شائبة يضيفها    ، تنزيه االله عن كل نقص    : والتي معناها ، بدأ االله تعالى السورة بسبحان    

ثم بين زمن هذه الرحلة ليلاً ليـدل  ، ذا الخبرلعلمه جل وعلا أن القوم سيكذبون ه     ، إليه أعداؤه 
لم يحتج فيه إلى     وأن محمداً ، على أن هذا الأمر الجليل العظيم كان في جزء يسير من الليل           

فكان الانطلاق من   .  في مناجاته مع ربه    -عليه السلام -صوم أربعين يوماً كما كان مع موسى      
ونقطة الوصـول   ، وهي المسجد الحرام  ثم بين جل وعلا نقطة الانطلاق       . الفرش إلى العرش  

بين بركة المكـان    ، ليربط جل وعلا  ، وبيان بركة مكان الوصول   ، وهي إلى المسجد الأقصى   
  )٢(. وهو الذي شُرف بالعبودية، وبركة الزائر إليه

وهي الرؤية بـالعين    ، هو بيان لغرض هذه المعجزة الخارقة     ،  )لِنُرِيه مِن آَياتِنَا   (وقوله تعالى 
 ملكوت الـسماوات    -عليه السلام -كما رأى إبراهيم  ، السماوية والأرضية ، قلب لهذه الآيات  وال

ولمـا كـان تمـام    ، حس السمع والبصر، ولما كان المعول عليه في إدراك الآيات   ، والأرض
حتى كان حس غيـره     ، ولما كان هذا النبي قد خصه االله بكمال الحس        ، الانتفاع بذلك هو العلم   

فلفظ إنه يعود على هذا العبـد  ) . هو السمِيع البصِير(ن ذلك كله بقوله تعالى  عبر ع ، معه عدماً 
سميع بالإجابة  ، أي سميع بالأذن والقلب   : ومعنى السميع . الذي اختصه بالإسراء وهو محمد    

وصدقه ، بصراً وبصيره والدليل ما أخبر به قومه من الآيات        : وبصير. لنا والإذعان بأوامرنا  
سـواء فـي بيـت    ، عن رحلته الأرضـية   ، حيث وصف كل ما سألوه من وصفٍ      ، بالدلالات

                                                
  ٣٢٧ ص٤انظر نظم الدرر ج)١(

  ٨٧٧ ص١بن جزي جانظر التسهيل لعلوم التنزيل لا)٢(



 ٧٥

حتى اضطر من سمع هذا     ، حيث وصف لهم المقبلة منه    ، أو في طريقها  ، المقدس ووصفه لهم  
   )١(.وأما الواصف فساحر، أما الوصف فصادق: الوصف أن يقول

، بـصر بالقربـة  و، وبصر بالعقـل ، بصر بالعين ، أن البصر على أقسام   : والذي يراه الباحث  
أما بصر العين فهو مطلق لكل الناس يرى كل واحدٍ من البشر على قـدر مـا              ، وبصر النبوة 

وأما بصر العقل فهو لأولي الألباب من الناس الذين         ، أعطاه االله تعالى من قوة بصرٍ في عينيه       
. فراسـة وأما بصر القربة فهو الذي خُص به الأولياء وهو نور ال          ، توصلوا به لحقيقة التوحيد   

جمعت له هذه    فرسولنا، وأما بصر النبوة فهو خاص بالأنبياء اصطفاهم االله تعالى بها للنبوة          
فكان مطلعاً على الملك والملكوت بالعين البصيرة كمـا قـال           ، شرفاً وكرماً له  ، الأبصار كلها 

 وقـال . )١٨-١٧:النجم( برى لَقَد رأَى مِن آَياتِ ربهِ الكُ*زاغَ البصر وما طَغَى ما تعالى
 ملك أمتي سيبلغ إن االله تبارك وتعالى زوى لي الأرض حتى رأيت مشارقها ومغاربها ، وإن            [

   )٢(]ما زوي لي منها 
وفهماً حتى دانت له قـريش قبـل    ، أكمل الناس عقلاً   أما بصيرة العقل فقد كان رسول االله        

أما بعد  .صةً نزاعهم في وضع الحجر الأسود     وخا، نبوته في حل كثير من مشاكلهم الاجتماعية      
 وحـي  لاإِن هـو إِ   *وما ينْطِقُ عنِ الهـوى     عقله قال تعالى   هدىالنبوة فاالله تعالى هو الذي      

  . )٤-٣:النجم( يوحى
  

  ال لم تعط لنبي قبلهبخص تفضيل محمد: المطلب السابع
  

 حسب فضله وطبيعة قومة وطبيعـة  إن االله تعالى قسم الأعطيات على أنبيائه كلٌ على      
أو من  ، ولذلك أعطى محمداً خصالاً ما أعطاها للأنبياء السابقين سواء من المعجزات          ، رسالته
نـصرت  ، أُعطيت خمساً لم يعطهن أحد مـن قبلـي        [ كما قال في الحديث الصحيح    ، الشرائع

 ـ    ، وجعلت لي الأرض مسجداً وطهورا    ، بالرعب مسيرة شهرٍ   ي أدركتـه   فأيما رجل مـن أمت
وكان النبـي   ، وأُعطيت الشفاعة ، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد من قبلي       ، فليصل، الصلاة

  )٣(].وبعثت إلى الناس عامة، يبعث إلى قومه
      وهذا بيان لبعض الخصال التي خُصت لنبينا محمد

                                                
  ٣٢٧ ص٤انظر نظم الدرر ج) ١(
 ٢٨٨٩صحيح مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض ح) ٢(

 ٣٣٥صحيح البخاري، كتاب التيمم ، باب قول االله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا ح) ٣(



 ٧٦

مـن   وهذه من أفضل ما أُعطي رسـول االله         : النصرة بقذف الرعب في قلب أعدائه      -١
سـلاحاً فتاكـاً    وذلك أن سلاح الرعب كان لرسول االله    ، ال ما أعطاها لنبي من قبله       خص

، بمسيرة شهرٍ وإما علـى أرض المعركـة       ، إما من قبل أن يخرج إليهم     ، يزلزل قلوب أعدائه  
، وقتلت من حليفـه خزاعـة      فهذه قريش لما غدرت بعهودها التي أبرمتها مع رسول االله           

 وقررت أن تبعث قائدها أبا      ً,فعقدت مجلساً استشاريا  ،  وسادتها تحرك الرعب في قلب قريش    
وتحرك أبو سفيان إلـى  ، مقابل هذا الغدر  سفيان ممثلاً لها ليقوم بتحديد الصلح مع النبي 

 ولما أخبر قومه بما لاقـاه مـن النبـي    ، حتى عاد إلى مكة خائباً   ، ولم ينجح بذلك  ، المدينة
 وبقي هذا الرعب مسيطراً علـى قلـوبهم مـن محمـدٍ    ، سقط الرعب في قلوبهم، وأصحابه

وجيشه حتى دخل النبي   والمسلمون مكة فاتحين تملأ قلوبهم الطمأنينة والسكينة واثقـين
 بـل لجـؤوا إلـى البيـت     ، فلم يجدوا من قريش من يشهر في وجوههم سيفاً، بنصرة االله لهم

  خوفـاً ورعبـاً مـن محمـد    وبعضهم أغلق على نفـسه بـاب داره  ، مؤتمنين فيه، الحرام

قال تعالى ماناً على رسوله هذا النصر بسلاح الرعب       ، والمسلمين     ـافَتْح نَـا لَـكإِنَّا فَتَح
 * لِيغْفِر لَك االلهُ ما تَقَدم مِن ذَنْبِك وما تَأَخَّر ويتِم نِعمتَه علَيك ويهدِيك صِراطًا مستَقِيما    *مبِينًا

ا   وزِيزا عرااللهُ نَص كرنْصي*            ـعانًا موا إِيماددزلِي ؤْمِنِينكِينَةَ فِي قُلُوبِ الملَ السالَّذِي أَنْز وه 
وأما سـلاح   )١(.)٤-١:الفـتح (  إِيمانِهِم واللهِ جنُود السماواتِ والأَرضِ وكَان االلهُ علِيما حكِيما       

، وخير شاهدٍ عليه يوم بدرٍ حيث خرجت قريش بعيرها ونفيرهـا          ، ركةالرعب في أرض المع   
، لما أخبـر بنجـاة القافلـة   ، حتى قال زعيمها أبو جهل، متبطرة ومرائية ومعاندة الله ورسوله  

، لا نرجع حتى نـرد بـدرا      : قال مقسماً باللات والعزى   ، وعدم القتال ، وأُشير عليه بالرجوع  
وتـسمع  ، وتعزف علينا القيان  ، ونشرب الخمر ، ونطعم الطعام ، ننحر الجزور ، فنقيم بها ثلاثاً  

قذف االله تعالى فـي     ، فلما تراءا الجمعان  ، )٢(فلا يزالون يهابوننا أبدا   ، العرب بمسيرنا وجمعنا  
حتى أصـبحوا  ، ويزلزلها، يخلع قلوبهم، وتحول الاستبشار بالنصر إلى رعب  ، قلوبهم الرعب 

يجر ذيول الخزي   ، وفر با قيهم إلى مكة    ، قتيل وأسير يتساقطون بين   ، طعما لسيوف الموحدين  
بمددٍ مـن عنـده     ، واالله تعالى أخبر رسوله أنه هو الذي نصر الثلة المسلمة         ، والعار والهزيمة 

إِذْ يوحِي ربك إِلَى الملَائِكَةِ أَنِّـي معكُـم          قال تعالى         ، بسلاح الرعب ، وهزم الثلة الكافرة  
ن آَمنُوا سأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِين كَفَروا الرعب فَاضرِبوا فَوقَ الأَعنَاقِ واضـرِبوا             فَثَبتُوا الَّذِي 

                                                
 ٤٠٢ الرحيق المختوم صانظر)١(

 ٣٢٠ ص ٢تفسير ابن كثير جانظر ) ٢(
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ورما الرعب في   ، أي هو الذي رما السهام في أعناقهم وأجسادهم         )١٢:الأنفال( مِنْهم كُلَّ بنَانٍ  
  .  أجسادهم النجسة فهزموافتزلزلت، فالتقت السهام المادية مع الرعب المعنوي، قلوبهم

إذا كنتم أيها المؤمنون قد انتصرتم عليهم وقتلتموهم فإنكم لم تفعلـوا   :"يقول القطان في تفسيره     
  وإلقاء الرعب في قلوبهم، بل إن االله تعالى هو الذي نصركم عليهم بتأييده لكم، ذلك لقوتكم

ولكن االله تعالى هو الذي     ، وما رميت أيها الرسول إذ كنت ترمي التراب والحصا في وجوههم          
  )١(".رمى فأفزعهم

فيوم بنـي النـضير ويـوم       ، أما مع أهل الكتاب   ، هذا مع مشركي العرب من قريش وحلفائها      
،  وجماعة من اليهـود    حيث كان في كل معركة ولقاء بين النبي       ، وقينقاع خير شاهدٍ  ، خيبر

قـذف االله   ،  ما التقى الجمعان   ولكن إذا ، تكون اليهود على مستوى عالٍ من الاستبشار بالنصر       
 هو الَّذِي أَخْرج الَّذِين كَفَروا مِن أَهلِ الكِتَابِ مِن دِيارِهِم قال تعالى، تعالى في قلوبهم الرعب

هم االلهُ مِن حيثُ لِأَولِ الحشْرِ ما ظَنَنْتُم أَن يخْرجوا وظَنُّوا أَنَّهم مانِعتُهم حصونُهم مِن االلهِ فَأَتَا     
لَم يحتَسِبوا وقَذَفَ فِي قُلُوبِهِم الرعب يخْرِبون بيوتَهم بِأَيدِيهِم وأَيدِي المؤْمِنِين فَاعتَبِروا يا             

  )٢( .)٢:الحشر( أُولِي الأَبصارِ
، ب المـشركين  ويقذف فـي قلـو    ، أنه يتحول من قلوب المؤمنين    ، إن من أسرار هذا السلاح    

، فأغلب المعارك التي خاضها المسلمون مع أعدائهم كان الرعب بدايةً يملأ قلـوب المـسلمين     
مغترين ، وتكون المعنويات العالية في صفوف جيش المشركين      ، من كثرة عدد عدوهم وعدتهم    

ولكن سرعان ما يحول االله تعالى هذا الرعب فـي قلـوب الموحـدين إلـى     ، بعدتهم وعددهم 
، وتُحول الطمأنينة في قلوب أعدائهم إلى رعب وخوف       ، فيستبشروا بالنصر ، ة وسكينة طمأنين

لقلـة  ، وخير دليل أن المسلمين أقبلوا على أرض بدر بخوف شديد    ، فينهزموا قبل بدء المعركة   
كَمـا  : قـال تعـالى  ، حتى جادلوا الرسول في ذلك، عددهم وعدتهم وعدم استعدادهم للحرب  

   كبر كجأَخْرونلَكَارِه ؤْمِنِينالم فَرِيقًا مِن إِنقِّ وبِالح تِكيب ا  *مِنمـدعقِّ بفِي الح ادِلُونَكجي 
 ولكن سرعان ما تحـول هـذا        )٦-٥:الأنفال(   تَبين كَأَنَّما يساقُون إِلَى الموتِ وهم ينْظُرون      

بعد أن أنزل االله    ، واستبشار بالنصر ، ة وسكينة الرعب والخوف في قلوب المؤمنين إلى طمأنين      
وقُذف الرعـب   ، وقلل جيش الأعداء في أعينهم    ، تعالى عليهم النعاس ونزل من السماء المطر      

  .  في قلوب الأعداء لما كثَّر االله تعالى عدد المؤمنين في أعينهم في أرض المعركة فهزموا

                                                
    ١٠٠ص٢ تفسير القطان ج )١(

  ٩٩ ص١٢ جعلي جواد لدكتور لالإسلام قبل العرب تاريخ فى المفصلانظر )٢(
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، لما رأوا الأحزاب بكثـرة عـدتهم  ، لمؤمنيناالله تعالى وصف لنا حال ا  ، وكذلك يوم الأحزاب  
إِذْ جـاءوكُم   :وما حلَّ في قلوبهم من خوف وفزع فقال تعالى، ونزولهم عليهم من كل جانب

مِن فَوقِكُم ومِن أَسفَلَ مِنْكُم وإِذْ زاغَتِ الأَبصار وبلَغَتِ القُلُـوب الحنَـاجِر وتَظُنُّـون بِـااللهِ                 
ولكن سرعان مـا     )١١-١٠:الأحزاب(  هنَالِك ابتُلِي المؤْمِنُون وزلْزِلُوا زِلْزالًا شَدِيدا      *االظُّنُونَ

 المطمـئن       فقالوا بلـسان  ، تحول حال المؤمنين من الخوف إلى الاستبشار بالنصر والطمأنينة        
 رأَى  مـا ولَ قـال تعـالى   ، هذا هو وعد االله الصادق الذي وعـدنا ورسـوله  : بنصر االله 

 المؤْمِنُون الأَحزاب قَالُوا هذَا ما وعدنَا االلهُ ورسولُه وصدقَ االلهُ ورسولُه ومـا زادهـم إِلَّـا     
وتحولت الطمأنينة في قلوب جـيش الكفـر إلـى خـوف            .    )٢٢:الأح زاب (   إِيمانًا وتَسلِيما 

 الَّذِين كَفَروا بِغَيظِهِم لَم ينَالُوا خَيرا وكَفَـى االلهُ المـؤْمِنِين            ورد االلهُ    قال تعالى   )١(.ورعب
 وأَنْزلَ الَّذِين ظَاهروهم مِن أَهلِ الكِتَابِ مِن صياصِيهِم وقَـذَفَ      *القِتَالَ وكَان االلهُ قَوِيا عزِيزا    

فَرِيقًا تَقْتُلُون بعالر فَرِيقًافِي قُلُوبِهِم ونتَأْسِرو  )٢٦-٢٥:الأحزاب( .  
، إن من مظاهر محبة االله تعالى لنبيه محمـد        : جعل الأرض له ولأمته مسجداً وطهورا      -٢

أن يسر لهـا فـي صـلاتها        ، ومن مظاهر التيسير في عبادة أمته     ، أن يسر العبادة على أمته    
ن الأمم السابقة التي كانت     فضلاً ع ، حيث جعل كل الأرض لأمته مسجداً وطهوراً      ، وطهورها

 وما جعلَ علَيكُم فِي الدينِ مِن حرجٍ  قال تعالى، لا تُقبل صلاتهم إلا في كنائسهم ومحاريبهم
 )فإذا ما غاب الماء حل التيمم بالتراب بدلاً منـه     ، وجعل طهورها الماء والتراب   . )٧٨:الحج ،

وإِن كُنْتُم مرضى أَو علَى سفَرٍ أَو جاء أَحد مِنْكُم  :لىقال تعا، وهذا منَّةٌ من االله وفضلٌ لأمته
        دِيكُمأَيو وهِكُمجوا بِوحسا فَامبا طَيعِيدوا صممفَتَي اءوا متَجِد فَلَم اءالنِّس تُمسلَام الغَائِطِ أَو مِن

إن الطهـور   :"   يقول ابن حجر في معنـى طهـوراً           )٤٣:النساء(  إِن االلهَ كَان عفُوا غَفُورا    
فلو كان المراد به الطاهر فقـط لـم يثبـت بـه             ، وليس الطاهر فقط  ، الطاهر المطهر لغيره  

  )٢(".الخصوصية
فاجتمع وراءه رجال من أصـحابه      ، قام يصلي يوم تبوك   ، ورد في الحديث أن رسول االله       

لقد أُعطيت الليلة خمساً ما أُعطيهن أحد       :[ لهمفقال  ، حتى إذا صلى وانصرف إليهم    ، يحرسونه

                                                
 ٢٤٩ ص٤ التفاسير جرانظر أيس)١(

  ٤٣٨ص ١فتح الباري ج) ٢(
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أينمـا أدركتنـي الـصلاة تمـسحت        ، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهـوراً     .......... ،قبلي
    )١(] إنما كانوا يصلون في كنائسهم وبيعهم، وكان من قبلي يعظمون ذلك، وصليت

وكانـت  ، وخصه بهـا ، محمد إن االله تعالى قد أحل الغنائم للنبي    : وأحلَّ االله له الغنائم    -٣
فاالله تعـالى رحـم نبينـا       ، فتنزل نار من السماء فتحرقها    ، الأمم الكتابية السابقة تجمع الغنائم    

واعلَمـوا  قال تعالى ، يستمتعون بها لضعفهم وعجزهم وفقرهم    ، فأحل لهم هذه الغنائم   ، وأمته
       و هساللهِ خُم ءٍ فَأَنشَي مِن تُما غَنِمـنِ         أَنَّماباكِينِ وـسالمى وتَـاماليى وبلِذِي القُرولِ وسلِلر

غزا نبي من الأنبياء [ :قال رسول االله :قال عن أبي هريرة . )٤١:الأنفال(    .....السبِيلِ
ولا أحـد   ، ولما يبن بها  ، وهو يريد أن يبني بها    ، لا ينبغي لرجل ملك بضع امرأة     : فقال لقومه 
فـدنى  ، فغزا. ولا آخر اشترى غنماً أو خلفات وهو ينتظر ولادها     ، م يرفع سقوفها  بنا بيوتاً ول  

اللهـم  ، إنك مأمورة وأنـا مـأمور     : فقال للشمس ، من القرية صلاة العصر أو قريب من ذلك       
 لتأكلهـا فلـم     -يعني النار -فجاءت، فجمع الغنائم ، فحبست حتى فتح االله عليهم    ، احبسها علينا 

فـيكم  : فقال، فلزقت يد رجل بيده  ، فليبايعني من كل قبيلة رجل    ،  غلولاً إن فيكم : فقال، تطعمها
ثـم أحـل االله لنـا       ، فجاءت النار فأكلتها  ، فوضعوها، فجاءوا برأس بقرة من الذهب    ، الغلول
   )٢(] فأحلها لنا، لما رأى ضعفنا وعجزنا، الغنائم

يجـد أن   ،  جمعيهم إن المتفحص في معجزات الأنبياء السابقين     : جعل شرعه في معجزته    -٤
فالمعجزة كانت لهـم  ، وبين شرعه الذي جاء به، هناك انفكاك وفصل ما بين معجزة هذا النبي  

 -عليـه الـسلام   -فما وجدنا علاقة بين عصا موسى     ، وليست للتشريع ، لإثبات صدق الرسالة  
 ـ -عليه الـسلام  –وما وجدنا علاقة بين معجزة داود       . وبين التوراة التي أنزلت عليه     ه  بتكليم

فـي  ، وإبراء الأكمه والأبـرص   ، وما وجدنا علاقة بين إحياء الموتى     . والزبور، الدواب كلها 
فإننا نـرى أن     أما رسولنا محمد  .  و الإنجيل الذي أنزل عليه     - عليه السلام  -معجزة عيسى 

لَيك إِنَّا أَنْزلْنَا إِ  قال تعالى ، وأن شرع رسالته كلها في هذا القرآن      ، أعظم معجزة له هو القرآن    
        االلهُ و اكا أَرالنَّاسِ بِم نيب كُمقِّ لِتَحبِالح ا   لاالكِتَابخَصِيم لِلْخَائِنِين تَكُن  )وقـال   )١٠٥:النساء 

وقـال   )٤٤:النحـل ( وأَنْزلْنَا إِلَيك الذِّكْر لِتُبين لِلنَّاسِ ما نُزلَ إِلَيهِم ولَعلَّهم يتَفَكَّرون :تعالى
وما أَنْزلْنَا علَيك الكِتَاب إِلَّا لِتُبين لَهم الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيـهِ وهـدى ورحمـةً لِقَـومٍ      :تعالى

ؤْمِنُوني )أو أمرٍ أو نهيٍ إلا قد انبثق ، ولذلك ما وجدنا من تشريعٍ لحلال أو حرام      .  )٦٤:النحل

                                                
، صححه  ٧٠٢٨ مسند الإمام أحمد ، مسند المكثرين من الصحابة، مسند عبد االله بن عمرو بن العاص ح)١(

 شعيب الأرناؤط

 ٣١٢٤ صحيح البخاري، كتاب فرض الخمس ، باب قول النبي أحلت لي الغنائم، ح)٢(
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، أو من السنة التي أًُستمد أصلها من القرآن        الخالدة لنبينا الذي هو المعجزة    ، من هذا القرآن  
  )١(.فالسنة مفسره للقرآن، حيث لا انفكاك بين القرآن والسنة

لقـد تكفـل االله     : وأمته فوق الأمم كلها   ،  فوق الأديان كلها    محمد  جعل االله تعالى دين    -٥
،  له فوق الأديـان كلهـا      فجعل دينه الذي ارتضى   ،من أول بعثته بالظهور    تعالى لنبيه محمد  

هو الَّذِي أَرسلَ رسولَه بِالهدى ودِينِ الحقِّ لِيظْهِره علَى الدينِ كُلِّهِ ولَـو كَـرِه    :قال تعالى
شْرِكُونالم   )٣٣:والتوبة٩:الصف( .  
الذي ، لقرآنالمتمثل با ، دين الحق الثابت  ،  بدين الإسلام  أنه تعالى قد أرسل محمداً    : والمعنى

والمـشركين لهـذا    ، لأجل أن يظهره على الدين كله رغم كراهية الكافرين        ، هو هدى للمتقين  
على من تعود؟ هل علـى      " ليظهره:" في قوله ، ولقد اختلف العلماء في هاء الضمير     . الظهور
 أو تعود على الإسلام الذي    ، على جميع أهل الأديان كلها     بمعنى أن يظهر محمداً    ؟   النبي

لكن أغلب أهـل العلـم جعلوهـا    . والتي نُسخت به، ليظهره على الأديان كلها   ، هو دين الحق  
 حيث حينها لا يبق دين سوى دين        -عليه السلام -وذلك عند نزول عيسى   ، عائدة على الإسلام  

  )٢(.الإسلام
ين كَفَروا إِلَـى يـومِ      وجاعِلُ الَّذِين اتَّبعوك فَوقَ الَّذِ     قال تعالى ، وجعل أمته فوق الأمم كلها    

َفِيهِ تَخْتَلِفُون ا كُنْتُمفِيم نَكُميب كُمفَأَح كُمجِعرم إِلَي ةِ ثُمامالقِي   )٥٥:آل عمران(   .   
 كان من آمن بـه يـؤمن بـاالله       ولكن لما بعث االله محمداً     -عليه السلام -وهذا القول لعيسى  

هم أتباع لكل نبي على وجـه        فكان أتباع محمد  ، لوجه الحق على ا ، وملائكته وكتبه ورسله  
فكـانوا أولـى    ، إذ قد صدقوا الرسول الذي دعاهم للتصديق بجميع الأنبياء والرسل         ، الأرض

ولمـا كـانوا هـم      ، بكل نبي من أمته الذين يزعمون أنهم على ملته وطريقته وهم كـاذبون            
 فهم الذين ظهروا علـى مـشارق    ،م محمدكما آمنوا بنبيه، المؤمنين بالمسيح الإيمان الحق  

سـلبوا مـن    ، ولما كانوا هم المؤمنين بالمسيح حقـا      ، ودانت لهم الأرض  ، الأرض ومغاربها 
ولا يزال الإسلام وأهلـه فـوقهم إلـى يـوم         . وأجلوهم إلى بلاد الروم   ، النصارى بلاد الشام  

، ون ما فيها من الأموال    ويغنم، بأن أمته سيفتحون القسطنطينية    حيث أخبر الرسول  ، القيامة
وكذلك فعل بـاليهود الـذين      . ولا بعدها ، لم ير الناس مثلها   ، ويقتلون الروم مقتلة عظيمة جداً    

                                                
 ٢ ص٢ انظر التفسير والمفسرون للذهبي ج)١(

   ٤٩ ص ١٩ج روح المعاني انظر تفسير) ٢(



 ٨١

حيث أظهر علـيهم المـسلمين الـذين        ، وقالوا فيه وفي أمه قولاً فاحشاً عظيماً      ، كذبوا بعيسى 
  )١(.محتى أجلوهم من ديارهم وغنموا أموالهم وأملاكه، صدقوا وآمنوا بنبوته

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
    ١٢٦ص ١أنظر تفسير ابن كثير ج) ١(
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  المبحث الثالث
   قبل بعثتهتفضيل محمد 
  

  -:وفيه ثلاثة مطالب
  بذكره في الكتب السماوية السابقة فضل محمد: المطب الأول

  
   بذكره على ألسنة الأنبياء والمرسلينفضل محمد: المطلب الثاني

  
   بشهادة أهل الكتاب لهفضل محمد: المطلب الثالث

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



 ٨٣

  المبحث الثالث
  بذكره قبل بعثته ل محمد ي تفض

وما ، إن من مظاهر محبة االله تعالى لنبيه وتفضيله على سائر الأنبياء أن أعلن عنه قبل بعثته                
  .دون الأنبياء جميعهم كان ذلك إلا لنبينا محمد 

  :ولبيان ذلك الفضل قسم الباحث هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب
  في الكتب السماوية السابقة بذكره  محمد فضل: المطلب الأول

  
وما ذلك إلا لعلو قدره ومقامه عند       ، في الكتب السماوية السابقة كلها     لقد ذكر محمد    
الَّذِين يتَّبِعون الرسولَ النَّبِي الأُمـي الَّـذِي        قال تعالى   ، وبين الأنبياء والمرسلين  ، االله تعالى 

   )١٥٧:الأعراف(عِنْدهم فِي التَّوراةِ والإِنْجِيلِ يجِدونَه مكْتُوبا 
 وأن االله تعالى أوجـب علـيهم الإيمـان بـه            - نبي مرسل  لقد كانت اليهود تعلم أن محمداً     

وأوجب عليهم أن يأمروا المـشركين عبـدة        ، واتباع دينه ، وأوجب عليهم ترك دينهم   ، واتباعه
عندهم وفـي    وبهذه المعرفة وهذا العلم بحقيقة محمد     ، الأصنام الذين لا كتاب لهم أن يتبعوه      

تعالوا نـستفتح علـى     : يقول بعضهم لبعض  ، وهزموا أمامهم ، كتبهم كانوا إذا ما قاتلوا العرب     
اللهم بحـق محمـد النبـي    : فيقولون، العرب بمحمد الذي وعدنا أنه يخرج لنا نبي من العرب     

ولكن لمـا بعـث     . فيجابون أحياناً الدعاء  . مإلا نصرتنا عليه  ، الأمي الذي وعدتنا أنك تخرجه    
كفروا به حسداً من عند أنفسهم واالله تعـالى لعـنهم بهـذا             ، في العرب ومن العرب    النبي  
 وكَانُوا مِن قَبلُ يستَفْتِحون علَى الَّذِين كَفَروا فَلَما جـاءهم         :  قال تعالى ، والإنكار، التكذيب

  )١(.)٨٩:البقرة( ا بِهِ فَلَعنَةُ االلهِ علَى الكَافِرِين ما عرفُوا كَفَرو
لما رأى أوصـافه فـي    أنه، وفي رواية عن عبد االله بن سلام أحد أحبار اليهود الذين أسلموا   

إنا أرسلناك شـاهداً ومبـشراً   :   إنا لنجد صفة رسول االله [:وحسن إسلامه يقول، التوراة

                                                
  ٣٥١ي ص رجِ بكر محمد بن الحسين الآي انظر كتاب الشريعة للإمام أب)١(
هـ ٢٨٠ولد سنة،هو أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد االله الأجري البغدادي المكي           :مة الإمام الأجري  ترج*

 - هــ  ٣٦٠فأقام فيها حتى توفاه االله سنة  ، ثم انتقل حاجاً إلى مكة    ، "درب الأجر " ونشأ ببغداد بمحلة تسمى   
 الحلواني وجعفر  بن محمد  وأحمد ، وخلف العكبري، وأبي شعيب الحراني ، أخذ العلم عن أبي مسلم الكحي     

وأبـو القاسـم عبـد االله       ،الحافظ أبو نعيم الأصفهاني   : وتتلمذ على يديه خلق كثير منهم     ، وغيرهم، القرياتي
  وعبد االله العكبري ،السكري

 



 ٨٤

ولا نحـاب   ، بدي ورسولي سميته المتوكل ليس بفظ ولا غليظ       أنت ع ، وحرزاً للأمين ، ونذيراً
لن أقبضه حتى يقيم الألـسنة  ، ولكن يعفوا ويتجاوز، ولا يجزى بالسيئة إلا مثلها   ، في الأسواق 
  )١(.]وقلوباً غلفاً، يفتح االله به أعيناً عمياً وآذاناً صماً، بأن يشهدوا أن لا إله إلا االله، المتعوجة

  :قال تعالى في حقهم،  والإخبار به النصارى من صفات رسول االله أما ما وجد في كتب 
         مأَنَّهانًا وبهرو يسِينقِس ممِنْه بِأَن لا ذَلِك ونتَكْبِرسـولِ       * يسا أُنْزِلَ إِلَى الروا ممِعإِذَا سو

 حقِّ يقُولُون ربنَا آَمنَّا فَاكْتُبنَا مع الشَّاهِدِين      تَرى أَعينَهم تَفِيض مِن الدمعِ مِما عرفُوا مِن ال        
  . )٨٣-٨٢:المائدة(

وبـين  ،  لقد فرق االله تعالى في هاتين الآيتين بين اليهود والمـشركين مـن ناحيـة               :والمعنى
هـم   حيث أن اليهـود    وذلك من الجانب الإيماني وتقبلهم للنبي     ، النصارى من ناحية أخرى   

صعب عليهم  ، والمشركين أصحاب عقائد متوارثة عن أبائهم وأجدادهم      ،  قاسية أصحاب قلوب 
، أما النصارى فعندهم القساوسة والرهبان الذين يلين كثير منهم للحـق لمـا يـسمعوه          ، تركها

الذين لما سمعوا ما أنـزل      ، فالآيات نزلت في حق النجاشي وأصحابه من القساوسة والرهبان        
فسرعان ما أمنوا وطلبوا من االله أن يكونوا مـن  ، دقت قلوبهمبكت عيونهم وص   على النبي   

  )٢(.الشاهدين بالحق عليه
والحـوار  ، فارين بـدينهم  ، وقصة النجاشي مع المهاجرين الذين هاجروا من مكة إلى الحبشة         

خير دليل علـى أن     ، الذي دار بين جعفر بن أبي طالب والنجاشي وقساوسته من جانب آخر           
، جعفر بن أبـي طالـب   بعث  وذلك أن رسول االله   ، ي الإنجيل موجود ف  وصف الرسول 

في رهـط مـن أصـحابه إلـى         ، وعثمان بن مظعون رضي االله عنهم     ، وعبد االله بن مسعود   
فلما بلغ ذلك المشركين بعثوا عمرو بن العاص بـرهط مـنهم سـبقوا              ، النجاشي ملك الحبشة  

، رجل سفه عقول قريش وأحلامها    إنه قد خرج فينا     : فقالوا له ، إلى النجاشي  أصحاب النبي 
، فأحببنا أن نأتيك ونخبرك خبـرهم     ، زعم أنه نبي وأنه بعث إليك رهطاً ليفسدوا عليك قومك         

فقـال  ، فأتوا إلى باب النجاشي    فقدم أصحاب النبي  ، إن جاءوني نظرت فيما يقولون    : فقال
مـا  : فقال لهـم ، ا عليه سلموافلما دخلو، إئذن لهم مرحباً بأولياء االله: فقال، استأذن لأولياء االله 

مـاذا  : فقال لهـم ، حييناك بتحية أهل الجنة وتحية الملائكة   : منعكم أن تحيوني بتحيتي؟ فقالوا      
يقول هو عبد االله وكلمة االله وروح منـه ألقاهـا إلـى             : يقول صاحبكم في عيسى وأمه؟ قالوا     

 ـ  ، إنها العذراء الطيبة البتول   : ويقول في مريم  ، مريم مـا زاد   : ن الأرض فقـال   فأخذ عوداً م

                                                
 ٦سنن الدارمي، المقدمة، باب صفة النبي في الكتب قبل مبعثه ح) ١(

  ٤٠٧ ص٢انظر تفسير زاد المسير لابن الجوزي ج) ٢(



 ٨٥

فكره المشركون قوله وتغيـرت لـه       ، على ما قال صاحبكم شيئاً فوق هذا العود        عيسى وأمه 
فقـرأوا ووجـوه    ، اقرءوا: قال، نعم: فقال هل تعرفون شيئاً مما أنزل عليكم؟ قالوا       ، وجوههم

 لى فـيهم   فقال االله تعا  ، القسيسون والرهبان كلما قرءوا تحدرت دموعهم مما عرفوا من الحق         
        مأَنَّهانًا وبهرو يسِينقِس ممِنْه بِأَن لا ذَلِك ونتَكْبِرسـولِ        * يسا أُنْزِلَ إِلَى الروا ممِعإِذَا سو 

             عنَا منَّا فَاكْتُبنَا آَمبر قُولُونقِّ يالح فُوا مِنرا ععِ مِممالد مِن تَفِيض منَهيى أَعتَر الشَّاهِدِين  
  )١(. )٨٣-٨٢:المائدة(

 بـدلاً مـن يظـاهروا       فاليهود ظاهروا المشركين عبدة الأوثان على المؤمنين حسداً للنبي        
  .المسلمين لأنهم مثلهم أهل كتاب على عبدة الحجارة والأوثان

 ـ ، أحدهما أنه أراد النجاشي وأصحابه لما أسلموا      : وفي لفظ النصارى في الآية قولان      اً أو قوم
فلمـا    التي تبشر برسـول االله     - عليه السلام  -من النصارى كانوا متمسكين بشريعة عيسى     

وبهذا يكون اللفظ خاصاً بطائفة معينـة مـن النـصارى           ، جاء الرسول سرعان ما أسلموا به     
حيث إنهم أقل   ، هو عام يراد به النصارى في كل زمان       : وقال البعض الآخر  ، وليس بعمومهم 

  )٢(. ولذلك نجدهم يقبلون على الإسلام أكثر منهم،  اليهود والمشركينعداوة للمسلمين من
وهذا غير صحيح ففساد عقيدتهم في      ، وقد يظن البعض أن الآيات تمدح النصارى مدحاً مطلقاً        

، ولكن المدح على الليونة في قبول الحـق       ، أشد قبحاً من فساد عقيدة اليهود     ، عيسى بالأُلوهية 
  .حق من اليهودفهم ألين وأقرب لقبول ال

  بذكره على ألسنة الأنبياء والمرسلينفضل محمد : المطلب الثاني
  

حيث عهد االله تعـالى     ، على ألسنة الأنبياء والمرسلين جمعيهم     لقد ذُكر نبينا محمد     
وأن يوصـوا   ، إلى جميع الأنبياء وأخذ عليهم الميثاق أن يصدقوا محمداً في نبوته ورسـالته            

وإِذْ أَخَذَ االلهُ مِيثَاقَ النَّبِيين لَمـا   قال تعالى، إذا ما بعث فيهم، منوا بهأقوامهم أن يصدقوه ويؤ
         تُمرقَالَ أَأَقْر نَّهرلَتَنْصبِهِ و لَتُؤْمِنُن كُمعا مقٌ لِمدصولٌ مسر كُماءج ةٍ ثُمحِكْمكِتَابٍ و مِن تُكُمآَتَي

  )٨١:آل عمران(  م إِصرِي قَالُوا أَقْررنَا قَالَ فَاشْهدوا وأَنَا معكُم مِن الشَّاهِدِينوأَخَذْتُم علَى ذَلِكُ

                                                
  ٤٠٧ ص٢جانظر تفسير زاد المسير ) ١ (

  ٢٢٣ ص٦انظر الجامع لأحكام القرآن ج)٢(



 ٨٦

:  حينما قالوا له   ولذلك قال ، وبهذا يكون قد جرى ذكره على ألسنة جميع الأنبياء والمرسلين         
  )١(]أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى[ قال ، يا رسول االله أخبرنا عن نفسك

الذي يقيم في   ،  حيث دعى االله أن يبعث في ذريته النبي الخاتم         -عليه السلام -فقد ذكره إبراهيم  
ربنَا وابعثْ فِيهِم رسولًا مِنْهم يتْلُـو علَـيهِم آَياتِـك     :قال تعالى. هذه الأمة شريعة التوحيد

  . )١٢٩:البقرة( نَّك أَنْتَ العزِيز الحكِيمويعلِّمهم الكِتَاب والحِكْمةَ ويزكِّيهِم إِ
تقدمه عدد من النداءات والأدعيـة وغرضـه أن         -عليه السلام -هذا نداء من إبراهيم   : والمعنى

   )٢(.يجعل الرسالة في ذريته لتشريعهم وحرصاً على إتمام هديهم
فلا ،  برسالة عامة  إنما قال فيهم ولم يقل لهم لتكون الدعوة بمجيء رسول         : " يقول ابن عاشور  

ربنـا  ( فالنداء في قوله  ، ليعم) رسولاً(ولذلك حينها نعلق  ، يكون ذلك الرسول رسولاً إليهم فقط     
 فإنـه   ومظهر هذه الـدعوة هـو محمـد       ، اعتراض بين جمل الدعوات المتعاطفة    ) وابعث

وأما غيرهم من الرسل غيـر العـرب        ، الرسول الذي هو من ذرية إبراهيم وإسماعيل كليهما       
وهود وصـالح  ، وشعيب من ذرية إبراهيم وليس من ذرية إسماعيل ، يسوا من ذرية إسماعيل   ل

  )٣(".وليس من ذرية إبراهيم ولا من ذرية إسماعيل، هم من العرب العادية
- مبشراً به بما وجد وصفه في التوراة التي أنزلت على موسى           - عليه السلام  -ثم ذكر عيسى  
وإِذْ قَـالَ عِيـسى ابـن      :قال تعالى، كلم مبشراً بما فيها فصدق هذه التوراة فت-عليه السلام

مريم يا بنِي إِسرائِيلَ إِنِّي رسولُ االلهِ إِلَيكُم مصدقًا لِما بين يدي مِن التَّوراةِ ومبشِّرا بِرسولٍ                
 دمأَح همدِي اسعب أْتِي مِني )٦:الصف( .   

لأن بنـي إسـرائيل لـم       ،  بمجيء رسول من بعده    -عليه السلام –إنما أخبر عيسى    : والمعنى
وهـذا  ، يزالوا  ينتظرون مجيء رسول من عند االله يخلصهم من براثن المتـسلطين علـيهم              

–على لسان أنبيائهم من عهد موسـى        ، فهم موعودون لهذا المخَلص لهم    ، الانتظار هو ديدنهم  
،  فكان وعد عيسى كوعد من سبقه من أنبيـائهم         -ليه السلام  ع - إلى عهد عيسى   -عليه السلام 

،  أنه ليس هو المخلص لهم الـذي ينتظرونـه         -عليه السلام –وهذا الوعد هو تنبيه من عيسى       
والذي لما أراد االله تعالى للبـشر       ،  الذي سيجيء من بعده    إنما المخلص والمنتظر هو محمد    
  )٤(.وراة والإنجيلذكره في الت، أن يستعدوا لقبوله وقبول رسالته

                                                
 صحيح الإسناد ولم ٤١٨ ص ٢ج، باب تفسير سورة الأحزاب، كتاب المستدرك على الصحيحين) ١(

 . يخرجاه

  ١١٥ ص١انظر أيسر التفاسير ج)٢(

 ٧٢٢ ص ١ جالتحرير والتنوير لابن عاشور )٣(

    ١٧٢ص ٢٨ جتنويرالتحرير والانظر ) ٤(



 ٨٧

  بشهادة أهل الكتاب له فضل محمد : المطلب الثالث
  

بوجود آية عظيمـة تـدل       لقد أنكر االله تعالى على العرب المنكرين لرسالة محمد          
وهي معرفة علماء بني إسرائيل وشهادتهم له بأنه نبـي االله  ، وثبوت رسالته، على صدق نبوته  

ثـم   )١٩٧:الشعراء(ن لَهم آَيةً أَن يعلَمه علَماء بنِي إِسرائِيلَ       أَولَم يكُ  قال تعالى   قبل محمد 
يعرفون نبـوة  ، يعني التوراة والإنجيل، بين في موضع آخر من القرآن أن الذين أوتوا الكتاب     

ما يعرِفُون  الَّذِين آَتَينَاهم الكِتَاب يعرِفُونَه كَ    : قال تعالى ،  وصدقه كمعرفتهم لأولادهم   محمد
         ونلَمعي مهقَّ والح ونكْتُملَي مفَرِيقًا مِنْه إِنو مهنَاءأَب )وخير شاهد على ذلـك     . )١٤٦:البقرة

حيث إن عبد االله بن سلام بلغه       ،  وغيره من علماء اليهود وأحبارهم     شهادة عبد االله بن سلام    
مـا أول  :قال، إني أسألك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي     : [فأتاه فقال ، للمدينة مقدم رسول االله    

  أشراط الساعة؟ وما أول طعام يأكله أهل الجنة؟ ومن أي شيء ينزع الولد إلى أبيه؟
ذاك عـدو   :  قال عبد االله بن سلام     -عليه السلام -أخبرني بهن آنفاً جبريل    فقال رسول االله    

ن أشراط الساعة نار تحشر الناس من       أما أول شرط م    فقال رسول االله  ، اليهود من الملائكة  
وأما الشبه في الولد    ، وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد الحوت        ، المشرق إلى المغرب  

قـال  ، وإذا سبق ماؤها كان الشبه لهـا ، فان الرجل إذا عشر المرأة فسبقها ماؤه كان الشبه له       
   )١(].عبد االله بن سلام أشهد أنك رسول االله

ة علماء النصارى فكثيرة منها شهادة النجاشي لما تلاقا مع وفد المهـاجرين         وأما شهاد 
، حدثني عن قول نبيكم في عيسى وأمـه : وقال له، إلى دياره على رأسهم جعفر بن أبي طالب  

  .واالله ما زاد عيسى وأمه عما قال صاحبكم عن هذا العود: فلما حدثه قال
لا  بِـأَن مِـنْهم قِسيـسِين ورهبانًـا وأَنَّهـم            ذَلِـك (فنزل في حقه وحق أصحابه قوله تعالى      

ونتَكْبِرسي*               فُوا مِنرا ععِ مِممالد مِن تَفِيض منَهيى أَعولِ تَرسا أُنْزِلَ إِلَى الروا ممِعإِذَا سو 
الشَّاهِدِين عنَا منَّا فَاكْتُبنَا آَمبر قُولُونقِّ يالح(  

  
  

  
  

                                                
   ٣٣٢٩ح أحاديث الأنبياء، باب خلق آدم وذريته كتاب صحيح البخاري، )١(



 ٨٨

  الفصل الثالث
  فضل أمة محمد صلى االله عليه وسلم

  -:وفيه مبحثان
  

   على جميع الأممفضل أمة محمد: المبحث الأول
  

   تفضيل الصحابة على جميع أمة محمد: المبحث الثاني
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٨٩

  المبحث الأول
   على جميع الأممفضل أمة محمد

  -:ويتلخص فيما يلي
    ر نبي محمد بخيفضل أمة محمد: أولاً
  )القرآن( بخير كتاب فضل أمة محمد : ثانياً
   بخير الشهور شهر رمضانفضل أمة محمد : ثالثاً
   بخير الأيام يوم الجمعة ويوم عرفةفضل أمة محمد : رابعاً

   بالوسطية والشهادة على الأمم كلهافضل أمة محمد: خامساً
  بالأمة المجتباهبأن سماها االله تعالى  فضل أمة محمد : سادساً
   بتورثها عقائد الأنبياء السابقين والإيمان بهمفضل أمة محمد : سابعاً
   بأنها الأمة المحفوظة المرحومةفضل أمة محمد : ثامناً
   بالتيسير وعدم الحرجفضل أمة محمد : تاسعاً
   بالعفو عنها في حديث النفس والوسوسةفضل أمة محمد : عاشراً

 على الأمم بعفو االله عن خطأها ونـسيانها ومـا           ة محمد   فضل أم : الحادي عشر 
  استكرهت عليه

   بصلاة العشاءفضل أمة محمد : الثاني عشر
   بالستر على أعمالهم في القبول والردفضل أمة محمد: الثالث عشر
   بالسلام والتأمينفضل أمة محمد : الرابع عشر

   بالسحور للصومفضل أمة محمد : الخامس عشر
   بتعدد أنواع الشهادة فيهافضل أمة محمد :  عشرالسادس

   بأن جعل فيها المجددين للدينفضل أمة محمد : السابع عشر
   بالغر والتحجيلفضل أمة محمد : الثامن عشر
   بالنصر والتمكين إلى يوم الدينفضل أمة محمد : التاسع عشر

  ولون في دخولها بأنهم الأكثر عدداً في الجنة والأفضل أمة محمد : العشرون
   بعظم شفاعة بعضها لبعضفضل أمة محمد : الحادي والعشرون
   بدخول الكثير منها الجنة بدون حسابفضل أمة محمد : الثاني والعشرون



 ٩٠

  الفصل الثالث

  فضل أمة محمد صلى االله عليه وسلم
فجعل لها خصائص تجعل ريح الإيمان تهب عليهـا          إن االله تعالى فضل أمة محمد       

        ، و التوكـل  ، و اليقـين  ، و الأعمـال والأخـلاق    ، وفي العبـادة  ،خصائص في العقيدة    ،دائماً
ولـم  ، وخليتها لا تزال تعـسل    ، فشجرة هذه الأمة لا تزال تثمر     . والاعتزاز بالدين ، والإيثار

فشرارة الحياة والطموح كامنة أبـدا فـي        ، ولا أن تؤدي دورها   ، تستطيع أمة أن تقوم مقامها    
، يدعون ربهـم خوفـاً وطمعـا   ، لا يزال فيها رجال تتجافى جنوبهم عن المضاجع و، رمادها

فهذه الأمة  ، وحباً للقائه ، خوفاً من االله تعالى   ، وتسيل دموعهم على خدودهم في ساعات السحر      
. ومن عليها بهذه الصفات التي لن تموت فيها أبـداً         ، أحبها االله تعالى فحباها بهذه الخصائص     

كُنْتُم خَير أُمةٍ أُخْرِجتْ لِلنَّاسِ تَأْمرون بِالمعروفِ وتَنْهون عنِ         بها جل وعلا  بهذه قال عنها ر   
، فيجب على كل فرد من هذه الأمة أن يقف طـويلاً         . )١١٠:آل عمـران  (  المنْكَرِ وتُؤْمِنُون بِااللهِ  

حتـى تبعثـه مـن    ، نتمىولأيٍ منها ا ، وماذا طبق منها  ، ويفكر أين هو من صفات هذه الأمة      
بكـل  ، أنا ابن هذه الأمـة : ليقول للعالم بأسره مفتخراً ، ومن غفلته إلى اليقظة   ، هزله إلى الجد  
  )١(.فخر واعتزاز

وهي علـى النحـو     ، مبحثين قسم الباحث هذا الفصل إلى       ولبيان هذا الفضل في أمة محمد     
   -:التالي

    
  المبحث الأول

  على جميع الأمم فضل أمة محمد 
فجعلها خير أمة أخرجت للناس قال      ، إن االله تعالى فضل هذه الأمة على البشرية كلها          
   كُنْتُم خَير أُمةٍ أُخْرِجتْ لِلنَّاسِ تَأْمرون بِالمعروفِ وتَنْهون عنِ المنْكَرِ وتُؤْمِنُون بِااللهِتعالى

وقد وضـع االله تعـالى بعـض        ، يام الساعة فهي بهذا خير الأمم جميعا إلى ق      . )١١٠:آل عمران ( 
إيمـان بأسـمائه   ، وهي الإيمان باالله تعالى إيماناً حقاً ليس فيه أي شائبة         ، الشروط لهذا الفضل  

وذلـك  ، ثم الجمع لخصال الخيـر كلهـا      ، وتنزيهه عن أي نقصٍ   ، وكماله جل وعلا  ، وصفاته
، مغـاليق للـشر   ، فاتيح للخير لتكون أمة خيرٍ رجالها م    ، بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر    

                                                
 ٣٤٣انظر كتاب مبشرات النصر والتمكين د سيد حسين العفاني  ص ) ١(



 ٩١

وإن من الناس ناس هم     ، مغاليق للشر ، إن من الناس ناس هم مفاتيح للخير       [ كما قال النبي  
  . )١(..........] مغاليق للخير، مفاتيح للشر

أنـتم  :[ مادحاً أمته ومبيناً خيريتهـا   قال النبي ، فهذه الأمة هي أمة مفاتيح الخير بين الأمم  
إن هذه الأمة خير أمة تقوم على صيانة        . )٢(] أنتم خيرها وأكرمها على االله    ، ةتتمون سبعين أم  

إنما هي أمة عرفـت مقامهـا   ، بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر   ، الحياة من الشر والفساد   
وقَالَتِ اليهود والنَّـصارى نَحـن أَبنَـاء االلهِ          كما بالغت اليهود والنصارى     ، فما بالغت فيه  

واؤُهأَحِب ) مع ما وراء   ، فنهضت بتكاليف الأمة الخيرة   ، وعرفت دورها في الحياة   . )١٨:المائدة
تنـشر الخيـر    ، فقامت تدعوا إلى الخير وتنهى عن المنكر      ، ذلك النهوض من متاعب ومشاق    

   -:ولقد لخصت هذه الفضائل لهذه الأمة في ما يلي، وتقضي على الفساد
  -:ر نبي محمد فضل أمة محمد بخي: أولاً

وخاتم ،  بأن جعل لها من نفسها رسولاً إليها هو سيد المرسلين لقد كرم االله تعالى أمة محمد
قـال  ، فشرف الأمة وفضلها بشرف وفضل مـن بعـث فيهـا        ، ورحمة لكل العالمين  ، النبيين
م آَياتِهِ ويزكِّيهِم ويعلِّمهـم الكِتَـاب       مِنْهم يتْلُو علَيهِ  لا  هو الَّذِي بعثَ فِي الأُميين رسو     تعالى

لَقَد جاءكُم رسولٌ مِن وقال تعالى. )٢:الجمعـة (  والحِكْمةَ وإِن كَانُوا مِن قَبلُ لَفِي ضلَالٍ مبِينٍ  
فـشرف  . )١٢٨:التوبـة (   رحِيمأَنْفُسِكُم عزِيز علَيهِ ما عنِتُّم حرِيص علَيكُم بِالمؤْمِنِين رءوفٌ 

  لقوله تعالى، حيث أن رسالته أخذت عمومية المكان،  أنه رحمةٌ للعالمينوفضل محمد
          ِالنَّاس أَكْثَر لَكِنا ونَذِيرا وشِيرإِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ ب لْنَاكسا أَرملا و  ونلَمعي  )وأخذت . )٢٨:سبأ

 ولَكِن رسولَ االلهِ وخَاتَم النَّبِيين وكَان االلهُ بِكُلِّ شَيءٍ علِيما الىعمومية الزمان قال تع

ورسالته جاءت تعالج داء البشرية كلها وآفاتها في        ، فهي رسالة لكل زمان ومكان     )٤٠:الأحزاب( 
فلا توجد قضية في العالم تمس حياة البشرية إلا فـي رسـالة محمـد مـا            ، كل زمان ومكان  

 ونُنَزلُ مِن القُرآَنِ ما هـو شِـفَاء ورحمـةٌ لِلْمـؤْمِنِين              قال تعالى . عالجها خير علاج  ي
لـو اتبعـت    ،  فهو المعالج للداءات وهو الرحمة المانع لدخولها فـي المجتمعـات           )٨٢:الإسراء(

  )٣(.البشرية هذه الرسالة
  
  

                                                
  ، حسنه الألباني٢٣٧سنن ابن ماجة ، المقدمة ، باب من كان مفتاحا للخير ح) ١(

   ، حسنه الألباني٣٠٠١ باب ومن سورة آل عمران، حسنن الترمذي، كتاب تفسير القرآن،)  ٢(

  ٧٢-٧٠ن للشيخ محمد متولي الشعراوي ص آانظر كتاب معجزة القر) ٣(



 ٩٢

  -):القرآن(بخير كتاب فضل أمة محمد : ثانياً
 فضل االله تعالى القرآن على الكتب السماوية السابقة بأن جعله االله تعالى المعجـزة الباقيـة      لقد

وجعـل إعجـازه    ، وجعله الرسالة الخاتمة لرسالات الأنبياء جميعهم     ، وأمته الخالدة لمحمد 
وأيضاً بتمزيق حجب الغيـب الثلاثـة   . بتحدي البشرية في كل زمان ومكان وإلى قيام الساعة    

بل أنه دخل إلى أعماق الـنفس       ، وحجاب المستقبل ، وحجاب الحاضر ، من الماضي حجاب الز 
وكذلك من فضله على الكتب جميعها أنه أنبـأ        ، ليظهر ما يخفيه الإنسان ولا يبوح به      ، البشرية

وتحدث عـن نتـائج     ، أو يمكن أن تحدث   ، عن أشياء لم يكن العقل البشري يعتقد أنها ستحدث        
 فِـي   * غُلِبتِ الـروم   *الم قال تعالى ،  كحرب الروم والفرس   ،حروب لم تكن قد حدثت بعد     

      ونغْلِبيس دِ غَلَبِهِمعب مِن مهضِ ونَى الأَرأَد*      ـدعب مِـنـلُ وقَب مِن راللهِ الأَم عِ سِنِينفِي بِض 
ؤْمِنُونالم حفْرئِذٍ يمويو )٤-١:الروم(  .وقوله تعالى ا مزهيسربالد لُّونويو عملج  )٤٥:القمر( 

ونبأ عن حقيقه في الوليد بن المغيرة هـو لا       ،ونبأ عن مصير شعوب قد اندثرت كعاد وثمود       . 
أي أنه لقيط كما قال بعـض       .)١٣:القل م ( عتُلٍّ بعد ذَلِك زنِيمٍ    حيث قال تعالى  ،  في نفسه  ايعلمه
فـاالله تعـالى    ، وآمن أنه من عند االله    ،  أن شهد له بالصدق    وذلك لما كذب القرآن بعد    ، العلماء

وذلك لبيان صدق القـرآن الـذي       ، أراد أن يظهر له في القرآن حقيقة في نفسه هو لم يعرفها           
  .كذبه

 ولَقَد خَلَقْنَا الإِنْسان مِـن       قال تعالى ، وتحدث عن علم الأجنة التي ما تحدث عنها أي كتاب         
 ثُم خَلَقْنَا النُّطْفَةَ علَقَةً فَخَلَقْنَا العلَقَةَ مضغَةً * ثُم جعلْنَاه نُطْفَةً فِي قَرارٍ مكِينٍ     *سلَالَةٍ مِن طِينٍ  

الخَالِقِين نسااللهُ أَح كارفَتَب خَلْقًا آَخَر أَنْشَأْنَاه ا ثُمملَح نَا العِظَاموا فَكَسغَةَ عِظَامضفَخَلَقْنَا الم 

ورمز إلى ما في باطن الأرض ليبين للبـشرية أن بـاطن الأرض ملـيء         .  )١٤-١١:المؤمنون(
 ا فِي الأَرضِ وما بينَهما وما تَحـتَ الثَّـرى          السموات وم  لَه ما فِي   بالثروات قال تعالى    

وتكلـم عـن بـاطن      ،  وتحدث عن عالم السماء وما فيه من شموس وأقمار وكواكب         . )٦:طه(
هذا قليل . )٢٢:الرحمن(  يخْرج مِنْهما اللُّؤْلُؤُ والمرجان حار وما فيها من ثروات قال تعالى     الب

   )١(.من كثير مما حوى هذا القرآن من أعاجيب ومعجزات خلت منها الكتب السماوية السابقة
 المطَهـرون لا   يمـسه إِ   لا لقولـه تعـالى   ، ثم إن هذا القرآن كُرم بعدم مساسه إلا بطهارة        

  قال تعالى،  ثم إن هذا القرآن حفظ من التحريف والتبديل في شرائعه وأحكامه ).٧٩:الواقعة(

                                                
 ٣ن للشعراوي صآانظر معجزة القر) ١(



 ٩٣

  افِظُونلَح إِنَّا لَهو لْنَا الذِّكْرنَز نإِنَّا نَح ) فظ كتاب سماوي مـن التحريـف   . )٩:الحجـرفما ح
 فما مـن أمـة      الله تعالى كتاب تعبد لأمة محمد     ثم إن هذا القرآن جعله ا     . والتبديل إلا القرآن  

  . إلا هذه الأمة، من الأمم تعبدت بكتابها
فهـي تقـرأه فـي      ، على الأمم جميعها   أمة محمد ، بهذه الفضائل للقرآن كُرمت أمة القرآن     

من قرأ حرفا من كتاب االله فله به         [قال النبي   ، وتتحصد الحسنات بقراءتها لقرآنها   ، صلاتها
ومـيم  ،ولام حـرف    ، ولكن ألف حـرف      ، لا أقول الم حرف    ،حسنة بعشر أمثالها   وال ،حسنة
  .)١(]حرف

  
  -:بخير الشهور شهر رمضانتفضيل أمة محمد : ثالثاً

إن االله تعالى شرع للبشرية الصوم لعلمه تعالى أنه من أكبر عوامل ضبط الشهوة والهوى في                
فـاالله تعـالى خلـق    ، ا وأهوائهـا عن شهواته، فهو الرمز العملي لضبط النفس    ، نفوس الناس 

فلو أطلق كل إنسان لأهوائه العنان في كـل     ، الإنسان وخلق معه نفسه وجعل لكل نفس هواها       
ولذلك جعل االله تعالى صوم رمضان ركناً       ، ولأصبحت الحياة لا تطاق   ، لفسدت الأرض ،مجال

صاحبة ، لسابقةولأجل ذلك كانت فرض الصوم في جميع الأمم ا        ، هاماً من أركان دين الإسلام    
يا أَيها الَّذِين آَمنُوا كُتِب علَيكُم الصيام كَما كُتِب علَى الَّـذِين  قال تعالى   ، الرسالات السماوية 

   تَتَّقُون لَّكُملَع لِكُمقَب مِن )فالآية بينت أن الصوم فريضة في كل ديـن أنزلـه االله            .  )١٨٣:البقرة
نسخ فيها ما كان من صـيغ فـي         ، فرض الصوم في قرآننا بصيغة نهائية     واالله تعالى   ، تعالى

، والتحويل من فصل إلى فصل آخر     ، حيث كان التحريف في الصوم بالزيادة     ، الأديان السابقة 
حيـث  ، صيغة الصوم في شـهر رمـضان    ، فلذلك قد تمايزت أمة محمد بهذه الصيغة النهائية       
فـي    ومن فـضائل أمـة محمـد       )٢(.وائهاكانت هي الصيغة الضابطة لشهوات النفس وأه      

  : رمضان على الأمم كلها
شَهر رمضان الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ القُرآَن هـدى         قال تعالى  -: نزول القرآن في هذا الشهر     -١

ء والمعنى أن هداية الأمة الإسـلامية وبـد     . )١٨٥:البقرة( لِلنَّاسِ وبينَاتٍ مِن الهدى والفُرقَانِ      
  )٣(.في نزول القرآن التي تشرفت فيه في رمضان، التشريع فيها ورحمتها

                                                
 ، ٢٩١٠سنن الترمذي ، كتاب فضائل القرآن، باب ما جاء فيمن قرأ حرفا من القرآن ما له من الأجر ح) ١(

 صححه الألباني

 ١٥٣سعيد حوى صل  الإسلامنظر كتابا) ٢(

  ٢٧٩ ص٣ ج لعمر بن علي بن عادلانظر اللباب في علوم الكتاب)٣(



 ٩٤

  -: فيه ضاعف االله للأمة حسناتها-٢
ولخلـوف فـم    ، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به           [ فقد ورد في الحديث     

  .)١(]الصائم عند االله أطيب من ريح المسك
  -:ليالي رمضان أحل فيه لهذه الأمة جماع النساء في -٣

حيث كان الرجل إذا أمسى أحل لـه الأكـل والـشرب            ،  وقد كان محرماً على الأمم السابقة     
فإذا صلاها ولم يفطر حرم عليه الطعام والشراب والنساء         ، والجماع إلى صلاة العشاء الآخرة    

فجعـل الأكـل   ، فكان كرامة الأمة في رمضان أن خفف عنها هذا المحـرم         ، إلى اليوم التالي  
أُحِلَّ لَكُم لَيلَةَ الصيامِ الرفَـثُ إِلَـى    قال تعالى ، والشرب والجماع حتى يظهر الفجر الصادق     

نِسائِكُم هن لِباس لَكُم وأَنْتُم لِباس لَهن علِم االلهُ أَنَّكُم كُنْتُم تَخْتَانُون أَنْفُسكُم فَتَاب علَيكُم وعفَا                
الآَن باشِروهن وابتَغُوا ما كَتَب االلهُ لَكُم وكُلُوا واشْربوا حتَّى يتَبين لَكُم الخَيطُ الأَبيض            عنْكُم فَ 

لما نزل صوم شهر رمـضان  : عن البراء قال      )١٨٧:البق رة ( ...مِن الخَيطِ الأَسودِ مِن الفَجر    
علـم االله أنكـم     (الرجال يخونون أنفسهم فأنزل االله      كانوا لا يقربون النساء رمضان كله فكان        

كان النـاس فـي     : [وعن كعب بن مالك قال    )٢() كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم        
رمضان إذا صام الرجل فأمسى فنام حرم عليه الطعام والشراب والنساء حتى يفطر من الغـد        

ما نمت  : إني قد نمت فقال     : ه فقالت    وقد سمر عنده فأراد امرأت     مر من عند النبي     فرجع ع 
ووقع عليها وصنع كعب مثل ذلك فغدا عمر إلى النبي صلى االله عليه و سلم فأخبره فنزلـت                  

  )٣(] الآية
  -:التي هي خير من ألف شهر، وفضلت هذه الأمة في رمضان بليلة القدر -٤

 ٍأَلْفِ شَهر  لَيلَةُ القَدرِ خَيرمِن  *اك ما لَيلَةُ القَدر   وما أَدر *إِنَّا أَنْزلْنَاه فِي لَيلَةِ القَدرِ    قال تعالى 
وهـذا  ،  والمعنى أن هذه الليلة تعادل في فضلها ألف شهر من أعمال الأمم الـسابقة    )٣-١:الق در (

حيث من االله تعالى على هـذه الأمـة         ، الفضل والكرم لهذه الليلة حير الألباب وأدهش العقول       
 رجـل   عمـر ، فقواها بليلة يكون العمل فيها يقابل ويزيد على ألف شهر         ، تهاالضعيفة في قو  

  )٤(.نيفاً وثمانين سنة، معمر عمراً طويلاً
                                                

   ٥٩٢٧صحيح البخاري، كتاب اللباس ، باب ما يذكر في المسك ح ) ١(

ن لِباس لَكُم وأَنْتُم أُحِلَّ لَكُم لَيلَةَ الصيامِ الرفَثُ إِلَى نِسائِكُم ه(صحيح البخاري، كتاب تفسير القرآن، باب )٢(
نلَه اس٤٥٠٨ح ) لِب  

تعليق الأرناؤوط إسناد ، ١٥٣٦٨مسند الإمام أحمد ، مسند المكيين، حديث كعب بن مالك الأنصاري )٣(
   حسن

 ٥٣١انظر تفسير السعدي ) ٤(



 ٩٥

  -: أمة من قبلهاهاوفضلت أمة محمد في رمضان بخصال لم تعط -٥
أعطيت أمتي خمس خصال في رمضان لم تعطها أمـة قـبلهم       [ أنه قال   كما ورد عن النبي   

 ويـزين   ،م أطيب عند االله من ريح المسك وتستغفر لهم الملائكة حتى يفطروا           خلوف فم الصائ  
االله عز و جل كل يوم جنته ثم يقول يوشك عبادي الصالحون ان يلقوا عنهم المؤنـة والأذى                  

 ، ويصفد فيه مردة الشياطين فلا يخلصوا إلى ما كانوا يخلصون إليه في غيره             ،ويصيروا إليك 
 لا ولكن العامل إنمـا يـوفى        : قال ؟يل يا رسول االله أهي ليلة القدر       ق ويغفر لهم في آخر ليلةٍ    
  . )١( ]أجره إذا قضى عمله

  
  -:بخير الأيام يوم الجمعة ويوم عرفةفضل أمة محمد : رابعاً

تتقـرب  ، لقد جعل االله تعالى في حياة هذه الأمة أياماً مباركة مفضله تمتاز بها عن الأمم كلها               
خير يوم  [ عن يوم الجمعة     ويقبل فيها دعاؤها كما قال النبي       ، والدعاءفيها إلى االله بالعبادة     

، وفيه أخـرج منهـا  ، وفيه أدخل إلى الجنة ، -عليه السلام–طلعت فيه الشمس وفيه خُلق آدم      
قال ، وقد ذكر االله تعالى يوم الجمعة في القرآن لعلو شأنه          )٢(].ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة     

يها الَّذِين آَمنُوا إِذَا نُودِي لِلصلَاةِ مِن يومِ الجمعةِ فَاسعوا إِلَى ذِكْـرِ االلهِ وذَروا  يا أَ  :تعالى
ونلَمتَع كُنْتُم إِن لَكُم رخَي ذَلِكُم عيالب ) ٩:الجمعة.(  

 في أرضـه  وجعل الوقوف، أما يوم عرفة فقد ورد عن فضله أنه من أفضل أيام قبول الدعاء           
 )٣(].الحج عرفـة  [ حيث قال النبي  ، بل هو الركن الأساس في الحج     ، من أعظم أركان الحج   

حيث ورد  أن    ، وقال عن صوم يومه أنه من أفضل صوم التطوع        ، سن فيه الصوم   والنبي  
صيام عرفة يكفر السنة والتي تليها وصيام عاشوراء         [ صومه يكفر سنة ماضية قال النبي       

قـال  ، وقد ذكر االله تعالى فضل يوم عرفة مع باقي الأيام التي تسبقه في شهره         . )٤(] يكفر سنة 
   ).٢-١:الفجر  ( * ولَيالٍ عشْرٍ*والفَجرِ تعالى

  
  -: بالوسطية والشهادة على الأمم كلهاتفضيل أمة محمد :خامساً

                                                
  ، ضعفه الأرناؤوط ٧٨٥٧مسند الإمام أحمد، باقي مسند المكثرين مسند أبي هريرة، ) ١(

  ٨٥٤صحيح مسلم، كتاب الجمعة، باب فضل الجمعة، ) ٢(

 . ، صححه الألباني٣٠١٦سنن النسائي، كتاب مناسك الحج، باب فرض الوقوف بعرفة ح) ٣(

 .، صححه الأرناؤوط٢٢٠٢٤مسند الإمام أحمد، باقي مسند الأنصار، حديث أبي قتادة الأنصاري ح) ٤(



 ٩٦

، يها يوم القيامة مع نبيها    لتشهد عل ، لقد كرم االله تعالى هذه الأمة أن جعلها أمةً وسطا بين الأمم           
وكَذَلِك جعلْنَاكُم أُمـةً وسـطًا    قال تعالى   ، ووسطاً في شرائعها  ، فهي أمة وسطاً في أحكامها    

يقول الطبـري فـي    .) ١٤٣:البقرة(لِتَكُونُوا شُهداء علَى النَّاسِ ويكُون الرسولُ علَيكُم شَهِيدا    
فلا هـم أهـل     ، الى ذكره إنما وصفهم بأنهم وسط لتوسطهم في الدين        أرى أن االله تع   :" تفسيره

ولا هـم   ، كغلو النصارى الذين غلو بالترهب وفي قولهم في عيسى ما قـالوا فيـه             ، غلوٍ فيه 
، وكذبوا علـى ربهـم  ، مقصرون فيه كتقصير اليهود الذين بدلوا كتاب االله تعالى وقتلوا أنبيائه   

فوصفهم بذلك إذ كان أحـب الأمـور إلـى االله           ، دال فيه ولكنهم أهل توسط واعت   ، وكفروا به 
  )١(".أوسطها

  إن . في مقام الحكم بالعـدل بيـنهم      ، بهذه الوسطية اختارها االله تعالى لتشهد على الناس جميعاً        
أو بمعنـى   ، سواء بمعنـى الحـسن والفـضل      ،  أمة الوسط بكل معاني الوسط     أمة محمد   

فـلا  ، فهي أمة الوسط في التصور والاعتقـاد      ، لحسيأو بالمعنى المادي ا   ، الاعتدال والقصد 
، فهي أمة الوسط في التفكيـر والـشعور  ، ولا في الارتكاس المادي، تغلو في التجرد الروحي   

فالحكمة ضالة المؤمن أينما    ، ولا تغلق منافذ التجربة   ، وتقلد التقليد الأعمى  ، فلا تتبع كل ناعق   
لا تـدع الحيـاة كلهـا للمـشاعر         ، ق والتنظـيم  وهي أمة الوسط في التنسي    ، وجدها التقطها 

ولا تكلهـم إلـى     ، فلا تكل الناس إلى سوط السلطان     ،ولا تدعها للتشريع والتأديب   ، والضمائر
لا تلغي  ، وهي أمة الوسط في الارتباط والعلاقات     . ولكن مزاج بين هذا وذاك    ، وحي الوجدان 

وهـي أمـة   . لا هم لـه إلا ذاتـه  ، ولا تطلقه كذلك فرداً أثراً جشعاً، شخصية الفرد ومقوماته  
، وجنوب وشمال ، حيث تتوسط أقطار الأرض من شرق وغرب      ، في المكان والزمان   الوسط

وهي تتوسط البشرية فـي     ، وتشهد على الناس جميعاً   ، فهي في موقعها هذا تشهد للناس جميعاً      
،  في الوسط  تقف، وتحرس عهد الرشد العقلي من بعدها     ، تنهي عهد الطفولة من قبلها    ، الزمان

وتـسير برصـيدها   ، من أوهام وخرافات في عهد طفولتهـا    ، تنفض عن البشرية ما علق بها     
   )٢(.العقلي على الصراط المستقيم

سواء في الـدنيا أو     ، بهذه الوسطية التي ذكرناها حق لها أن تكون الأمة الشاهدة على البشرية           
ةً وسطًا لِتَكُونُوا شُهداء علَـى النَّـاسِ ويكُـون          وكَذَلِك جعلْنَاكُم أُم  قال تعالى   ، في الآخرة 

قال ، فهي تشهد للأنبياء أنهم بلغوا رسالاتهم إلى أقوامهم       . )١٤٣:البقرة( الرسولُ علَيكُم شَهِيدا    
]     هـل بلغكـم   : فيقول لأمته ، نعم إي ربِ  :هل بلغت؟ فيقول  : يجيء نوح وأمته فيقول االله ،

                                                
   ٥ ص ٢ ججامع البيان في تفسير القرآنتفسير ) ١(

 ٣٤٨-٣٤٧كتاب مبشرات النصر والتمكين ص ) ٢(



 ٩٧

وهـذا قولـه    ، محمد وأمته : من يشهد لك؟ فيقول   : فيقول لنوح ، اءنا من نبي  لا ما ج  : فيقولون
  )١(].ثم أشهد عليكم، فيشهدون له بالبلاغ، فيدعون) لِتَكُونُوا شُهداء علَى النَّاسِ(تعالى

  
  

  -:على الأمم بأن سماها الأمة المجتباةفضل أمة محمد : سادساً
  جِهادِهِ هو اجتَباكُم وما جعلَ علَيكُم فِي الدينِ مِن حـرجٍ         وجاهِدوا فِي االلهِ حقَّ    قال تعالى 

، فما جعل عليها في دينها ضيق     ، أن االله تعالى اجتبى هذه الأمة واصطفاها      :  والمعنى )٧٨:الحج(
: منهـا ،أُعطيت هذه الأمة ثلاثاً لم يعطها إلا نبـي        : وكما قال قتادة  ، بل وسع عليها وسهله لها    

وكان يقال  ، )لِتَكُونُوا شُهداء علَى النَّاسِ   (وقال االله لها  ، أنت شهيد على قومك   : ن يقال للنبي  كا
  )٢(.)٦٠:غافر(  وقَالَ ربكُم ادعونِي أَستَجِب لَكُم وقال لها، سل تعط: للنبي

  
   -: بهمعلى الأمم بتورثها عقائد الأنبياء السابقين والإيمانفضل أمة محمد : سابعاً

 هي الأمة الوحيدة التي آمنت برسالات الأنبياء السابقين بدون اسـتثناء أحـد    إن أمة محمد
قُولُوا آَمنَّا بِااللهِ وما أُنْزِلَ إِلَينَا وما أُنْـزِلَ          قال تعالى ، وآمنت بعقائدهم التي جاءوا بها    ، منهم

    عياقَ وحإِساعِيلَ ومإِسو اهِيمرإِلَى إِب          ـا أُوتِـيمى وعِيسى ووسم ا أُوتِيماطِ وبالأَسو قُوب
          ونلِمسم لَه ننَحو مدٍ مِنْهأَح نيقُ بلَا نُفَر هِمبر مِن ونالنَّبِي )أن النبي  : والمعنى. )١٣٦:البقرة

والتـي تتـضمن    ،  جاء برسالة الإسلام للمسلمين وأمرهم أن يقروا بحقيقة الإيمـان          محمد
والإيمان بما أُنزل إلـيهم     ، ووصفه بكل صفة كمال   ، الإيمان باالله تعالى وتنزيهه عن كل نقص      

عموماً وخصوصاً دون تفريـق     ، ثم الإيمان بما أُنزل على الأنبياء كلهم      ، وهو القرآن والسنة  
، وجه العموم إيمان على   ، فالإيمان بالأنبياء وكتبهم  ، في دعوى الرسالة والنبوة   ، بين أحد منهم  

وهذه الخاصـية انفـردت بهـا أمـة         ، أما ما عرف منهم بالتفضيل وجب الإيمان به مفصلاً        
وإن ، فاليهود والنصارى والـصابئون وغيـرهم     . على أي ملةٍ ادعت أنها على دين       محمد

والتـي جميعهـا   ، وتركوا الإيمان بكتب رسـلهم  ، آمنوا برسلهم فقد كفروا بغيرهم من الرسل      
فبذلك يكونوا قد آمنوا بـبعض رسـالات أنبيـائهم وكفـروا             ة ونبوة محمد    أُخبرت برسال 

  )٣(.ببعض
                                                

 ٣٣٣٩ح )إنا أرسلنا نوحا إلى قومه(صحيح البخاري كتاب تفسير القرآن، باب قوله تعالى ) ١(

)
٢

   ٨٤ ص١٢الجامع لأحكام القرآن جانظر ) 

   ٦٩انظر تفسير السعدي ص) ٣(



 ٩٨

  
 -:على الأمم بأنها الأمة المحفوظة المرحومةفضل أمة محمد : ثامناً

، ولذلك قد أكثر من السؤال لأمتـه     ، أن أعطاه أغلب ما سأل لأمته      إن االله تعالى كرم محمداً    
سـألت ربـي    [ قال ،  أن يجعلها أمة محفوظة مرحومة،ومن خير ما سأل االله تعالى لأمته      

وسـألت  ، فأعطانيها، سألت ربي ألا يهلك أمتي بالسنَة     ،  ومنعني واحدة  اثنتينفأعطاني  ، ثلاثاً
   )١(].فمنعنيها، وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم، فأعطانيها، ربي أن لا يهلك أمتي بالغرق

، ومرحومة في الآخرة  ، نها أمة مرحومة في الدنيا    في أمته أ   وأيضاً جعل من بركات محمد      
  قال النبي، كما هو حال أهل الكفر من الأمم السابقة، فلا يعذبها العذاب المخلد في النار

دفع إلى كـل رجـل مـن        ، فإذا كان يوم القيامة   ، عذابها بأيديها ، إن هذه الأمة أمة مرحومة    [ 
  )٢(].ك من النارهذا فداؤ: فيقال، المسلمين رجل من المشركين

  وبين قول النبي. )٣٣:الأنفال( وما كَان االلهُ لِيعذِّبهم وأَنْتَ فِيهِم ويجمع بين قوله تعالى
كمـا حـصل للأمـم     ، هو أن االله رفع عنها عذاب الدنيا الذي فيه زوالها كلياً          ] عذابها بأيديها [

أمـا  ، وأمام عين نبيهـا   ، دع فيها كافراً  فلا ي ، حيث كان العذاب ينزل على الأمة كلها      ، السابقة
، إنما عـذاب مفـرق    ، فعذابها الدنيوي هو عذاب لا يطول كل الأمة       ، هذه الأمة فهي مرحومة   

فلا يكون بالشدة التـي كانـت    ، إنما هو بأس للأمة فيما بينها     ، ولا يؤدي إلى هلاك الأمة كلها     
  .في الأمم السابقة

  
  -:لتيسير وعدم الحرجعلى الأمم بافضل أمة محمد : تاسعاً

أما هذه الأمة فـاالله     ، وما ذلك إلا لتعنتها مع أنبيائها     ، لقد ضيق على الأمم السابقة في شرائعها      
يرِيد االلهُ بِكُم اليسر ولَا يرِيد بِكُم العسر ولِتُكْمِلُوا          قال تعالى   ، تعالى يسر لها شرعها ودينها    

الَّذِين يتَّبِعون   وقال تعالى .  )١٨٥:البق رة (  علَى ما هداكُم ولَعلَّكُم تَشْكُرون     العِدةَ ولِتُكَبروا االلهَ  
الرسولَ النَّبِي الأُمي الَّذِي يجِدونَه مكْتُوبا عِنْدهم فِي التَّوراةِ والإِنْجِيلِ يـأْمرهم بِـالمعروفِ        

  نِ المع ماهنْهيو              مهـرإِص مـنْهع عـضيائِثَ والخَب هِملَيع مرحياتِ وبالطَّي محِلُّ لَهينْكَرِ و 
ووضع عنهم التثقيل الذي كـان  ، أن االله تعالى أحل لهم الحلال الطيب     : والمعنى. )١٥٧:الأعراف(

وكـل مـا    ، الرباوحرم عليهم كل ما هو خبيث من الأطعمة كلحم الخنزير ومال            ،  في دينهم 
فيما حرم  ، ووضع عنهم أيضاً ما كان قد أخذ االله عليهم من الميثاق          ، أباحوا لأنفسهم من حرام   

                                                
  ٢٨٩٠لأمة بعضهم ببعض حصحيح مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب هلاك هذه ا) ١(
   ، صححة الألباني ٤٢٩٢ صفة أمة محمد حبابسنن ابن ماجة، كتاب الزهد،) ٢(



 ٩٩

 ولَا تَحمِلْ علَينَا إِصرا كَمـا حملْتَـه         وهذا مصداق قوله تعالى   ، والتجديد في الشرائع  ، عليهم
  )١(. )٢٨٦:البقرة(  علَى الَّذِين مِن قَبلِنَا

  )٢(].وكره لها العسر، إن االله تعالى رضي لهذه الأمة اليسر [  قال
  

  -:على الأمم بالعفو عنها في حديث النفس والوسوسةفضل أمة محمد : عاشراً
قال ، إن االله تعالى قد من على هذه الأمة أن رفع عنها المحاسبة على الوسوسة وحديث النفس               

ي الأَرضِ وإِن تُبدوا ما فِي أَنْفُسِكُم أَو تُخْفُوه يحاسِبكُم بِـهِ   وما فِ واتاللهِ ما فِي السم    تعالى
            ءٍ قَـدِيرلَى كُلِّ شَيااللهُ عو شَاءي نم ذِّبعيو شَاءي نلِم غْفِرااللهُ فَي ) والمعنـى أن   . )٢٨٤:البق رة

مرته أنفسهم أو أظهرتـه مـن   ظاهر الآية تدل على أن االله تعالى سيحاسب العباد على ما أض        
ولكن العلماء اختلفوا فيها إلـى      ، وبعدها يغفر أو يعذب من يشاء     ، التي يحاسب عليها  ، الأمور
   ٣) (:أقوال
فمن كتمهـا سيحاسـب علـى       ، فهي مخصوصة بكتمان الشهادة   ، أنها وإن كانت عامة   : الأول
لمـا فـي    ، ن هذا القول مردود   ولك، سواء أظهر للناس أنه كاتم للشهادة أو لم يظهر        ، كتمانها

  .الآية من عموم اللفظ
  .أن ما في الآية مختص بما يطرأ على النفوس من الأمور التي هي بين الشك واليقين: الثاني
  .أنها محكمة عامة ولكن العذاب على ما في النفس يختص بالكفار والمنافقين: الثالثً
إن االله  [  فـي الحـديث    ولقول النبي ، ةأن هذه الآية منسوخة لقول كثير من الصحاب       : الرابع

وإِن تُبدوا ما فِي أَنْفُسِكُم     ( يقول أبو هريرة لما نزلت       )٤(]. غفر لهذه الأمة ما حدثت به أنفسها      
ثـم بركـوا      فأتوا رسول االله     اشتد ذلك على أصحاب النبي    ) أَو تُخْفُوه يحاسِبكُم بِهِ االلهُ    

الـصوم والـصلاة والجهـاد      ، االله كلفنا من الأعمال ما نطيق     أي رسول   : على الركب وقالوا  
أتريـدون أن تقولـوا   :  فقال رسول االله ، وقد أُنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها      ، والصدقة

غفرانك وإليـك   ، سمعنا وأطعنا : (بل قولوا ، )سمعنا وعصينا ( كما قال أهل الكتابين من قبلكم     
فـأنزل االله فـي     ، لما اقترأها القوم ذلت بهـا ألـسنتهم       ف، ربنا سمعنا وأطعنا  :فقالوا،)المصير
آَمن الرسولُ بِما أُنْزِلَ إِلَيهِ مِن ربهِ والمؤْمِنُون كُلٌّ آَمن بِااللهِ وملَائِكَتِهِ وكُتُبِهِ ورسلِهِ               أثرها

                                                
  ٣٦٧ ص ٢انظر فتح القدير ج) ١(

 ١٦٣٥ وصححة الألباني في السلسلة الصحيحة ح ٣٢/ ٥مسند الإمام أحمد ح) ٢(

 ٢٨٧ ص١انظر أيسر التفاسير ج) ٣(

 ٥٢٦٩الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون صحيح البخاري، كتاب الطلاق، باب ) ٤(



 ١٠٠

. )٢٨٥:البق رة (  ا غُفْرانَك ربنَا وإِلَيك المصِير    لَا نُفَرقُ بين أَحدٍ مِن رسلِهِ وقَالُوا سمِعنَا وأَطَعنَ        
 وسعها لَها مـا كَـسبتْ       لا يكَلِّفُ االلهُ نَفْسا إِ    لافلما فعلوا ذلك نسخها االله فأنزل االله عز وجل        

    )١(. )٢٨٦:ةالبقر( وعلَيها ما اكْتَسبتْ
  

ا االله عن خطأها ونسيانها وما اسـتكرهت  على الأمم بعفوفضل أمة محمد   : الحادي عشر 
  -:عليه

من كَفَر  وقوله تعالى. )٢٨٦:البقرة(  تُؤَاخِذْنَا إِن نَسِينَا أَو أَخْطَأْنَالاربنَا  وهذا في قوله تعالى
إن االله وضـع   [  قال. )١٠٦:النحل(  من أُكْرِه وقَلْبه مطْمئِن بِالإِيمانِلابِااللهِ مِن بعدِ إِيمانِهِ إِ   

في الحديث إشارة إلى عظيم   " قال ابن حجر     )٢(].عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه      
   )٣(".وهذا فيه إشعار باختصاصها" تجاوز لي"لأجل نبيها وذلك بقوله  قدر أمة محمد

  
  -:على الأمم بصلاة العشاءفضل أمة محمد : الثاني عشر

أكثر مـن  ، وخاصة في الصلاة  ، ى لهذه الأمة أن زاد عليها في عبادتها له        إن من حب االله تعال    
فجعل صلاتها تأخذ قسطاً من النهار وقـسطاً مـن          ، وما ذلك إلا كفارة لذنوبها    ، الأمم السابقة 

 فَسبحان االلهِ حِين تُمسون وحِين تُصبِحونوهذا معنى قوله تعالى   ، وهي صلاة العتمة  ، الليل

  -:لقد ذكر الرازي في تفسيرها عدة آراء.  )١٧:مالرو(
  إشارة إلى الصلوات الخمس، أي صلوا واذكروا،  قال بعض المفسرين المراد منه الصلاة-١
، فقد نزهـوه عـن صـفات الـنقص        ، وقال بعضهم أراد به التترية أي التتابع في الشيء         -٢

   ) ٤ (.ووصفوه بصفات الكمال
وذلـك لأن التتـري     ، لأنه يتـضمن الأول   ، صير إليه أولى  والم، وهذا أقوى :" يقول الرازي 

، والتتري باللسان وهو الذكر الحـسن ، وهو الاعتقاد الجازم، المأمور به يتناول التتري بالقلب 
والثالث ثمرة  ، والثاني ثمرة الأول  ، فالأول هو الأصل  ، والتتري بالأركان وهو العمل الصالح    

وإذا قال ظهر صدقه فـي      ، شيئاً ظهر من قلبه على لسانه     وذلك لأن الإنسان إذا اعتقد      ، الثاني
والصلاة ، والأركان برهان اللسان، فاللسان ترجمان الجنان، مقاله من أحواله وأفعاله بالأركان   

                                                
  ٤١٥ ص١انظر فتح القدير ج) ١(
 ٢٠٤٣سنن ابن ماجة ، كتاب الطلاق، باب طلاق المكره والناسي ) ٢(

 ٥٢ ص ١١فتح الباري ج) ٣(

 ٩٢ ص٢٥انظر مفاتيح الغيب ج) ٤(



 ١٠١

واالله تعـالى  ، فهي مشتملة على الذكر باللسان والقـصد بالجنـان      ، هي أفضل أعمال الأركان   
ولأن ، لأن أفـضل الأعمـال أدومهـا      ، لاة  خص بعض الأوقات بالأمر بالتسبيح وهي الص      

واالله تعـالى  ، الإنسان لا يستطيع أن يصرف جميع أوقاته إلى هذا التسبيح لأجل مشاغل الدنيا        
، يكون كأنه لـم يفتـر عنهـا   ، أشار إلى أوقات إذا أتى العبد فيها تسبيح االله تعالى أي الصلاة        

لأن آخر  ، وليس آخر الليل  ،  الليل فآخر النهار هو جزء من    ، وهي أول النهار ووسطه وآخره    
  ) ١(". الليل جعل للنوم والراحة

إذا صلى الإنسان ركعتـين أول  : ثم استطرد في تقسيم ركعات الصلاة على أوقات النهار فقال   
، وقت الظهـر  ، ثم إذا صلى أربع ركعات    ، حسب له صرف ساعتين من النهار     " الصبح"النهار

حـسب لـه أربـع      " العصر" أربعاً في آخر النهار    وإذا صلى ، حسب له صرف أربع ساعات    
فيكـون  ، حصل له صرف سـبع سـاعات      ، فإذا صلى المغرب والعشاء سبع ركعات     ، أخرى

وتبقى من ساعات   ، مجموع ما تحصل عليه من ذكر االله بالصلوات الخمس سبعة عشر ساعة           
 فيقـول االله    ،والنائم مرفوع عنه القلـم    ، اليوم سبع ساعات وهي قسطه من الراحة وهي النوم        

فلم يبق لكم أيهـا الملائكـة       ، تعالى لملائكته إن عبدي صرف جميع أوقات تكليفه في تسبيحي         
علـى سـبيل   . )٣٠:البقـرة (   نُسبح بِحمدِك ونُقَدس لَـك إذ ادعيتم بقولكم ، عليهم أي مزية

  )٢(.فهم مثلكم ومقامهم مثل مقامكم في أعلى عليين، الانحصار
أعتموا بهذه الصلاة فإنكم     [ قال   أنها كرامة لأمة محمد   ، ي فضل صلاة العشاء   وقد ورد ف  

  )٣(].قد فضلتم بها على سائر الأمم ولم تُصلها أمة قبلكم
   )٤(].إنكم تنتظرون صلاة ما ينتظرها أهل دين غيركم[ لمسلموفي رواية 
  -:بالستر على أعمالهم في القبول والردفضل أمة محمد : الثالث عشر

وذلك أنهم كانوا   ، إن من المعروف في الأمم السابقة أنهم كانوا يفضحون في رد أعمالهم إليهم            
، وتدع مـا لا يقبـل  ، نزلت نار من السماء فتأكل ما تُقبل منها  ، إذا قربوا قرباناً إلى االله تعالى     

بأَ ابنَـي آَدم    واتْلُ علَيهِم نَ  وبيان ذلك في قصة قابيل وهابيل قال تعالى       ، فيفتضح صاحبه به  
قال المفسرون على . )٢٧:المائدة(  بِالحقِّ إِذْ قَربا قُربانًا فَتُقُبلَ مِن أَحدِهِما ولَم يتَقَبلْ مِن الآَخَرِ

واالله ، حيث قرب كل منهم قربانـاً إلـى االله تعـالى          ، إن هذا الأمر في قابيل وهابيل ابني آدم       
                                                

 ٩٢ ص٢٥مفاتيح الغيب ج )١(

  ٩٣ ص٢٥جالمرجع السابق انظر ) ٢(
تعليق شعيب الأرناؤوط إسناده ، ٢٣٧ ص٥ ج٢٢١١٩ح ، باب حديث معاذ بن جبل، الإمام أحمدمسند ) ٣(

  . صحيح
  ٦٣٩صحيح مسلم ، كتاب الصلاة ومواضع الصلاة، باب وقت العشاء وتأخيرها، ح) ٤(
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ولم تقرب قربان قابيل وهي علامة      ، قت قربان هابيل وهو علامة قبوله     تعالى أرسل ناراً فحر   
وعلـى  ، مما أدى به إلى بغضه وقتله حسدا من نفسه على هذا القبول لقربان أخيه            ، عدم قبوله 

  ) ١(. هذه الفضيحة في عدم قبول قربانه
نـزل مـن     على الأمم السابقة بأن أعمالهم لا تحتاج إلى نار ت          وهذا بيان فضل أمة محمد      

  .إنما سترها عليهم، السماء فتفصل في قبولها وردها
  

  -:على الأمم بالسلام والتأمينفضل أمة محمد : الرابع عشر
ولها ولكل المـؤمنين فـي   ، فجعلها لها في الدنيا، إن االله تعالى قد كرم هذه الأمة بتحية السلام    

  قال تعالى، ة أمان وسلام فيما بينهمفأما في الدنيا فقد شرع االله تعالى لهم السلام تحي. الآخرة
                ا ذَلِكُـملِهلَى أَهوا علِّمتُسوا وتَأْنِستَّى تَسح وتِكُميب روتًا غَييخُلُوا بنُوا لَا تَدآَم ا الَّذِينها أَيي

   ونتَذَكَّر لَّكُملَع لَكُم رخَي )٢٧:النور( .    لمعليه بهذه التحيـة أن  ثم إن االله تعالى فرض على من س 
وإِذَا حييـتُم بِتَحِيـةٍ فَحيـوا      :فقال، لشرفها ومكانتها عند االله تعالى، يردها على من حياه

  .)٨٦:النساء( بِأَحسن مِنْها أَو ردوها إِن االلهَ كَان علَى كُلِّ شَيءٍ حسِيبا
وأُدخِلَ الَّذِين آَمنُوا    قال تعالى ، لملائكة لأهل الجنة  إن السلام هو تحية االله وا     أما في الآخرة ف   

وعمِلُوا الصالِحاتِ جنَّاتٍ تَجرِي مِن تَحتِها الأَنْهار خَالِدِين فِيها بِإِذْنِ ربهِـم تَحِيـتُهم فِيهـا        
لاسم ) قال تعالى، وأيضاً تحية بعضهم لبعض في الجنة  . )٢٣:إبـراهيمعد  انَكحـبا سفِيه ماهو

  : وجهان) ملاوتَحِيتُهم فِيها س(وفي قوله . )١٠:يونس ( ملايها ساللهم وتَحِيتُهم فِ
  .وهو قول الجمهور، إن تحية أهل الجنة إذا تلاقوا فيها السلامة: أحدهما
ومأخوذة من قولهم في التشهد     ، أي أن ملكهم فيها دائم السلام     ، أن التحية هاهنا الملك   : والثاني

   )٢(.التحيات الله أي الملك الله
  :وفي المحيي لهم بالسلام ثلاثة أوجه

  . أن االله يحييهم بالسلام-١
  . أن الملائكة يحيونهم بالسلام-٢
  )٣(. أن بعضهم يحي بعضاً بالسلام-٣

                                                
 ٤٧٥ ص٣جلأبي حبان محمد بن يوسف بن علي بن حبان انظر البحر المحيط ) ١(

  ١٣١ ص٣دي جانظر النكت والعيون للماور)٢(

  ١٣١ص٣ج،المرجع السابق) ٣(



 ١٠٣

مـا  [ فقـال ، في فضل أمته بالسلام والتأمين حيث حسدتها الأمـم الأخـرى          ولقد بين النبي  
  )١(].حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين

  -:على الأمم بالسحور للصومفضل أمة محمد : الخامس عشر
وكُلُـوا   قـال تعـالى  ، إن االله تعالى جعل السحور لهذه الأمة بركة تتقوى به على صـومها         

     ضيطُ الأَبالخَي لَكُم نيتَبتَّى يوا حباشْرـر      والفَج دِ مِنوطِ الأَسالخَي مِن  ) وهـذا   .)١٨٧:البقـرة
 كان يحـث أصـحابه   ولذلك ورد في الحديث أن النبي   ، السحور لم يشرع في الأمم السابقة     

إنها بركة أعطاكم   [  وقال   )٢(].تسحروا فإن في السحور بركة    [ فقال  ، على الأخذ بهذه الفضيلة   
  )٣(].االله إياها فلا تدعوها

فضل ما بـين صـيامنا       [ فقال  ، ي حديث مبيناً فضلنا في صيامنا على أهل الكتاب        وقال ف 
    )٤(].وصيام أهل الكتاب أكلة السحر

  
  -:على الأمم بتعدد أنواع الشهادة فيهافضل أمة محمد : السادس عشر

لقد كان من المعروف في الأمم السابقة أن الشهيد هو من مات في سبيل االله في الحرب علـى        
أعلاهـا  ، فجعل الشهادة فيها على عدة وجوه     ، ولكن االله تعالى كرم الأمة المحمدية     ، ي عدوه يد

لخصها النبي في قولـه   فهناك عدة وجوه للشهادة في أمة محمد        ،ما كان في أرض المعركة    
: قـال ، من قتل في سبيل االله فهو شهيد      : ما تعدون الشهيد منكم؟ قالوا يا رسول االله       [ لأصحابه
ومـن  ،من قتل في سبيل االله فهو شهيد   :قال، فمن يا رسول االله   : قالوا،  أمتي إذاً لقليل   إن شهداء 

ومـن مـات بـالبطن فهـو     ، ومن مات بالطاعون فهو شـهيد ، مات في سبيل االله فهو شهيد     
   )٥(].شهيد

                                                
 . وصححه الألباني٨٥٦سنن ابن ماجة، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب الجهر بآمين ح) ١(

  ١٩٢٣صحيح البخاري، كتاب السحور، باب بركة السحور من غير إيجاب ح) ٢(
 ٤٥٣ ص ٤ ج٢١٦١ح، باب فضل السحور، سنن النسائي) ٣(

إسناده صحيح ، ٢٥٤ ص٨ج، ٣٤٧٧ح، اب ذكر العلة التي من أجلها أمر بهذا الأمرب، صحيح ابن حبان) ٤(
  على شرط مسلم

 ٥٠٥٠صحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب بيان الشهداء ح) ٥(



 ١٠٤

من قتل في   : قالوا يا رسول االله   ، ما تعدون الشهيد فيكم   [  وفي رواية لأحمد قال رسول االله       
، والـبطن شـهادة   ، القتل في سبيل االله شهادة    ، إن شهداء أمتي لقليل   : قال، الله فهو شهيد  سبيل ا 

  )١(].والطاعون شهادة، والنفساء شهادة، والغرق شهادة
  

  -:على الأمم أن جعل فيها المجددين للدينفضل أمة محمد : السابع عشر
حتـى  ، هم ويجتمعون عليها  إن الأمم السابقة كانت إذا فشت فيهم الضلالة سرعان ما تنتشر في           

أما هذه الأمة المحمدية    . وعقائدهم وشرائعهم ، وهذا مدعاة لتحريف كتبهم   ، رهبانهم وأحبارهم 
  إِنَّا نَحن نَزلْنَا الذِّكْر وإِنَّا لَـه لَحـافِظُون        قال تعالى ، فقد تكفل االله تعالى بحفظ دينها عليها      

ضلالة وأن االله تعالى يبعث فيها من        مة لا تجتمع على ومن أبواب هذا الحفظ أن الأ. )٩:الحجر(
إن  [ وقد ورد في الحديث أنـه قـال         ، حتى لا تضل الأجيال المقبلة بعدها     ، يجدد لها دينها  

إن االله يبعـث    [   لقوله    )٣(.فالخيرية في هذه الأمة لا تنقطع      )٢(،]لكل قرن من أمتي سابقون    
  )٤(] يجدد لها دينهامن، لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة

وتجديـد عطـائهم    ، استمرار خيرية الصالحين من أمته وعدم انقطاعهم       ولقد اقتبس النبي    
 تَر كَيفَ ضرب االلهُ مثَلًا كَلِمةً طَيبةً كَشَجرةٍ طَيبةٍ أَصـلُها ثَابِـتٌ              أَلَم لأمتهم من قوله تعالى   
فشبه الإنسان المسلم .  )٢٥-٢٤:إبـراهيم ( كُلَها كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ ربها تُؤْتِي أُ *وفَرعها فِي السماءِ  

التي ضربت مـثلاً فـي القـرآن        ، في استمرار عطاؤه وتجديده وعدم انقطاعه بهذه الشجرة       
إن من الشجر شجرةً لا يـسقط        [ فقال النبي   ، بالكلمة الطيبة التي تخرج من اللسان الطيب      

  )٥(......].المسلموإنها كمثل ، ورقها
ودائمـة التجديـد فـي    ، قال علماء الحديث إن هذه الشجرة هي النخلة التي لا ينقطع عطاؤها   

فالمسلم عطاؤه  ، فهي تُعطي البلح ثم الرطب ثم التمر على مدار العام         ، لبشر والدواب لعطائها  
  )٦( .ولو انقطع سرعان ما عاد للتجديد، متجدد مستمر لا ينقطع

  
                                                

إسناده :تعليق شعيب الأرناؤوط ، ٣١٠ ص ٢ج، ٨٠٧٨ح، باب مسند أبي هريرة، مسند الإمام أحمد) ١(
  صحيح على شرط مسلم

 إسناده حسن ٤ ص١٥حاديث للسيوطي ججامع الأ) ٢(

 ٣٨٨ كتاب مبشرات النصر والتمكين ص انظر)٣(

  قال الألباني صحيح،٤٢٩١سنن أبي داود ، كتاب الملاحم، باب ما يذكر في قرن المئة ح) ٤(
    ٦١صحيح البخاري ، كتاب العلم، باب قول المحدث حدثنا وأخبرنا وأنبأنا ح) ٥(

   ١٤٦ ص١انظر فتح الباري ج)٦(



 ١٠٥

  -:على الأمم بالغر والتحجيلفضل أمة محمد : الثامن عشر
 يوم القيامة وخاصـةً أنـه مـا    بمميزات يعرفها بها نبيها إن االله تعالى قد ميز أمة محمد      

ولكن سيعرفهم يوم القيامة بهـذه      ، فهو لا يعرف من أمته إلا من عاصره       ، عاصر جميع أمته  
لذي يبعث النور في وجوه الـساجدين        ومنها السجود ا   ،التي أعطاها االله تعالى لهم    ، المميزات
  والذين هم عنوان هذه الأمة إلى يوم القيامة        قال تعالى في وصف أصحاب محمد     ، الله تعالى 

   ودجأَثَرِ الس مِن وهِهِمجفِي و ماهسِيم )ثم الوضوء الذي أمرنا االله تعـالى بفعلـه    )٢٩:الفتح
ين آَمنُوا إِذَا قُمتُم إِلَى الصلَاةِ فَاغْسِلُوا وجوهكُم وأَيـدِيكُم  يا أَيها الَّذِ قال تعالى، عند الصلاة 

  .)٦:المائدة(  ....إِلَى المرافِقِ وامسحوا بِرءوسِكُم وأَرجلَكُم إِلَى الكَعبينِ
يله من  إن حوضي أبعد من إ     [   قال   ، فضل الوضوء على أمته يوم القيامة      وقد بين النبي  

وإني ، ولآنيته أكثر من عدد النجوم    ، وأحلى من العسل باللبن   ، لهو أشد بياضاً من الثلج    ، عدن
أتعرفنـا يومئـذ؟    : قالوا يا رسول  ،  الناس عن حوضه   للأصد الناس عنه كما يصد الرجل إب      

   ) ١ (].تردون علي غراً محجلين من أثر الوضوء،  ليست لأحد من الأمملكم سيماً، نعم: قال
وبـالغر والتحجيـل فـي      ، إذاً هذه الأمة مميزة عن الأمم كلها يوم القيامة بنـور سـجودها            

  .وضوءها
، ونور التحجيل من أثر الوضوء    ، أن االله تعالى جعل نور السجود في الصلاة       : ما يراه الباحث  

عـن  ، لتتميز هذه الأمة بهذه السمات، ورائحة المسك في خلوف فم الصائمين في أمة محمد        
، باقية من بعده إلـى يـوم القيامـة         وذلك أن رسالة محمد     ، في أرض المحشر  ، م كلها الأم

وهو لم ير مـن أمتـه إلا أصـحابة       ، وذلك خلاف الأنبياء السابقين   ، وأمته باقية ببقاء رسالته   
لأمته فهو يتعرف بهذه الـسمات      كرامة  واالله تعالى أعطاه الشفاعة     ، الذين صاحبوه في دعوته   

   .الذين لم يرهم في الدنيا،  في أرض المحشرعلى أفراد أمته
   

   -:النصر والتمكين إلى يوم الدينبعلى الأمم فضل أمة محمد : التاسع عشر
إلا أمـة  ،  االله تعالى عليها الهزيمة والدمار بعـد علوهـا  بما من أمة من الأمم السابقة إلا كت       

فنجد أن االله   ، ة من المراحل   فإن االله تعالى قد بشرها بالعلو حتى لو هزمت في مرحل           محمد
وقَضينَا إِلَى بنِي إسرائِيلَ فِي الكِتَابِ لَتُفْسِدن فِـي الأَرضِ مـرتَينِ      تعالى قال لبني إسرائيل     

فقال ، ثم إن االله تعالى وعدهم بالدمار التام بعد هاذين العلوين      . )٤:الإسراء(  ولَتَعلُن علُوا كَبِيرا  

                                                
 ٢٤٧صحيح مسلم، كتاب الوضوء، باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء ح) ١(



 ١٠٦

فَإِذَا جاء وعد الآَخِرةِ لِيسوءوا وجوهكُم ولِيدخُلُوا المسجِد كَما دخَلُـوه أَولَ مـرةٍ               تعالى  
  . )٧:الإسراء(  ولِيتَبروا ما علَوا تَتْبِيرا

، والمعنى أن االله تعالى أخبر عن علوهم في الأرض مرتين واصطحابهم الفساد مع كل علـو               
فبين االله تعالى أنهم قد فسدوا الفساد الأول فأرسل       ، العذاب والدمار عليهم مع كل فساد     وإحلال  

، حيـث قتـل رجـالهم     ، وذلك على يدي بوخذ نصر البابلي     ، عليهم من يسومهم سوم العذاب    
واالله تعالى حـذرهم مـن      ، وبعد ذلك عاد علوهم وفسادهم مرة ثانية      ، وسبى نسائهم وأطفالهم  

وتوعدهم بإرسال من يسومهم سوء العـذاب       ، ذكرهم بما حل بهم من دمار     و، مغبة هذا الفساد  
إِن أَحسنْتُم أَحسنْتُم لِأَنْفُـسِكُم   فقال لهم، ودمر علوهم دماراً شديداً  ) ١(،إن عادوا للفساد الثاني   

         و كُموهجوا ووءسةِ لِيالآَخِر دعو اءا فَإِذَا جفَلَه أْتُمأَس إِنلَ  وأَو خَلُـوها دكَم جِدسخُلُوا المدلِي
عسى ربكُم أَن يرحمكُم وإِن عدتُم عدنَا وجعلْنَا جهنَّم لِلْكَافِرِين          *مرةٍ ولِيتَبروا ما علَوا تَتْبِيرا    

ي الدنيا وما ندخره لكم في أي إن عدتم للفساد عدنا للدمار والإذلال ف   . )٨-٧:الإسـراء ( حصِيرا
   )٢(.الآخرة من العذاب والنكال

 وأصحابه يأخذون منهم الجزية عـن يـدٍ    قد عاد بنو إسرائيل فسلط عليهم محمد      : قال قتادة 
   )٣(.وهم صاغرون

حيـث إن  ، وأصحابه عليهم لم يكن الدمار النهائي لهـم  والذي يراه الباحث أن تسليط محمد  
إنما كان علـواً لـبعض أحيـاء    ، لاً لجميع اليهود كما هو الحال الآن  علوهم لم يكن علواً شام    
 الذي بدأ في زماننـا      أما العلو المتوعد به دمارهم النهائي هو العلو       ، اليهود في جزيرة العرب   

 يمتد إلـى خـروج   والذي،  في مقدرات العالم بأسرهمواتحكهذا والذي نراه لليهود الآن حيث       
لا تقوم الساعة حتـى تقـاتلوا       [  رسول االله    ر النهائي كما قال   الدجال حيث يكون لهم الدما    
  )٤(.....].يا مسلم يا عبد االله ورائي يهودي تعال فاقتله، اليهود وينطق الحجر والشجر

أمـا أمـة    ، وأنه ليس فيه التمكين المستمر    ، أنه لا يدوم  ، هذا هو حال الأمم السابقة في علوها      
ووجـود النـصرة    ، ووجود الإيمان ،  مرتبط بإقامة الدين    فعلوها موجود دائماً ولكنه    محمد

ولـذلك قـال   ،  والعمل بهفهو معرض للظهور في كل لحظة إذا وجد الإيمان        ، لدين االله تعالى  

                                                
 ٢٨ ص ٣انظر تفسير ابن كثير ج) ١(

  ٢٨ ص ٣ج انظر المرجع السابق)٢(

 ٢٩ ص ٣جانظر تفسير ابن كثير ) ٣(

 فيقـول  صحيح مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجـل              ) ٤(
  ٢٩٢٢ حياليتني كنت مكانه 



 ١٠٧

يا  وقال تعالى. )١٣٩:آل عمران(  تَحزنُوا وأَنْتُم الأَعلَون إِن كُنْتُم مؤْمِنِينلا تَهِنُوا ولاو تعالى
هأَي      كُمامتْ أَقْدثَبيو كُمرنْصوا االلهَ يرتَنْص نُوا إِنآَم ا الَّذِين ) وقال تعالى. )٧:محمـد   ُاالله ـدعو

              لِهِمقَـب مِن تَخْلَفَ الَّذِينا اسضِ كَمفِي الأَر متَخْلِفَنَّهساتِ لَيالِحمِلُوا الصعو نُوا مِنْكُمآَم الَّذِين
لَينًا          وأَم فِهِمدِ خَوعب مِن ملَنَّهدبلَيو مى لَهتَضالَّذِي ار مدِينَه ملَه كِّنَنم )يقول ابـن   .  )٥٥:النور
، هذا وعد من االله تعالى لرسوله بأنه سيجعل أمته الولاة على الناس فيصلح بهم العباد              : " كثير

  )١(".ناً وحكماًوليبدلنهم بعد خوفهم أم، ويخضع لهم العتاد
ويظهر هذا العلـو  ،  أهل الكفر كل وأمته بظهور دينهم وعلوهم علىواالله تعالى وعد محمداً 

هو الَّذِي أَرسلَ رسـولَه بِالهـدى   قال تعالى -عليه السلام–جلياً أيام ظهور المهدي وعيسى   
 موضحاً هـذا   وقال .)٣٣:التوبـة (ه المشْرِكُونودِينِ الحقِّ لِيظْهِره علَى الدينِ كُلِّهِ ولَو كَرِ     

  )٢(........].بشر هذه الأمة بالنصر والسناء والتمكين[ الوعد من االله
  

مم بأنهم الأكثر عـدداً فـي الجنـة والأولـون فـي             على الأ فضل أمة محمد    : العشرون
  -:دخولها

، وأكثرها في الجنـة   ،  في الدنيا  بأن جعلها أقل الأمم عدداً     إن االله تعالى من على أمة محمد        
  قال تعالى، لما نزلت عليه أوائل سورة الحج وهذا ما وضحه النبي، وأسبقها دخولاً فيها

      ى النَّـاستَـرـا ولَهملٍ حمكُلُّ ذَاتِ ح عتَضتْ وعضا أَرمةٍ عضِعرلُ كُلُّ ما تَذْهنَهوتَر موي
   بِس ما همى وكَارس    االلهِ شَدِيد ذَابع لَكِنى وكَار )نزلت هذه الآية على النبي    [  )٢:الحج  وهو 

أتدرون أي يوم هذا؟ هذا يوم يقول       : فقال، فرجع بها صوته حتى ثاب إليه أصحابه      ، في مسير 
فكَبر ذلك على   ، من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين     ، يا آدم قم فأخرج بعث النار     :   االله لآدم 

فو الذي نفسي بيده ما أنتم في الناس إلا كالشامة          ، سددوا وقاربوا وأبشروا    فقال، لمينالمس
وإن معكم لخليقتين ما كانتا في شـيء قـط إلا           ، أو كالرقمة في ذراع الدابة    ، في جنب البعير  

إني [  أنه قال   عن النبي     عن عمران بن حصين     وفي رواية  )٣(].يأجوج ومأجوج : كثرتاه

                                                
 ٣٠٧ ص ٣ج تفسير ابن كثير )١(

 إسناده صحيح١٣٢ ص ٢ ج ٤٠٥ح ، باب ذكر وصف إشراك المرء باالله، صحيح ابن حبان )٢(

 صححه أحمد ٢١٩ ص ٨ج ٧٨٢٣ح ، كتاب الفتن،  كتاب إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة)٣(
 والحاكم



 ١٠٨

ثم قال إني لأرجوا أن تكونـوا ثلـث أهـل           ، فكبروا، أن تكونوا ربع أهل الجنة    لأرجوا االله   
  )١(]......فكبروا، ثم قال إني لأرجوا أن تكونوا نصف أهل الجنة، فكبروا،الجنة

حيث إنها الأمة القليلة في عددها فـي     ، في كثرة عددها في الجنة     هذا بيان لفضل أمة محمد    
كمـا  ، وبسبقها للحساب بين يدي االله تعالى على الأمم كلها    ، جنةالكثيرة في عددها في ال    ، الدنيا

أين الأمـة   : يقال، نحن آخر الأمم وأول من يحاسب     :[  قال ورد في الحديث أن رسول االله       
  )٢(].الأمية ونبيها؟ فنحن الآخرون الأولون

  
  -:على الأمم بعظيم شفاعة بعضها لبعضفضل أمة محمد : الحادي والعشرون

حتى أنه جل وعـلا     ، أن جعل فيها الشفعاء وهم كثر       االله تعالى على أمة محمد     إن من كرم  
وما أكثرهم فـي  ، مثل الشهداء والعلماء والصالحين، جعل من الأمة من يشفع لبعضهم البعض     

  ،والدليل على شفاعة الصالحين قوله تعالى في رده لشفاعة الظالمين يوم القيامة، هذه الأمة
  ا لِلظَّالِمِينم   مِيمٍ وح لا مِن  طَاعشَفِيعٍ ي    ) أنه لـيس للظـالمين يـوم       : والمعنى . )١٨:غ افر

ولا شفاعة مـنهم    ، فيقبل، من صاحبٍ يشفع لهم   ، القيامة الذين ظلموا أنفسهم بكفرهم في الدنيا      
   )٣(.لغيرهم تُقبل

بعين مـن أهـل   يشفع الشهيد في س   :[ فقال،  عظم شفاعة الشهداء يوم القيامة     وقد بين النبي    
  )٤(].بيته

إن من أمتي من يدخل الجنة بـشفاعته        :[ فقال،  عِظَم شفاعة أمته بعضها لبعض     وبين النبي 
   )٥(].وإن من أمتي من يعظم في النار حتى يكون أحد زواياها، أكثر من مدر

  
  -:على الأمم بدخول الكثير منها الجنة بغير حسابفضل أمة محمد : الثاني والعشرون

واالله تعالى يمايز بين الخلائـق  ،  تعالى جعل الحساب على الخلائق لبيان عدله في خلقه    إن االله 
فَمن يعملْ  قال تعالى ، فهناك من توزن أعماله ويحاسب على كل صغيره وكبيرة        ، في حسابه 

   هرا يرةٍ خَيمِثْقَالَ ذَر*      هرا يةٍ شَرلْ مِثْقَالَ ذَرمعي نمو  )وقال تعالى . )٨-٧:لةالزلز    ـنا مفَأَم
 ازِينُهوةٍ    *ثَقُلَتْ ماضِيفِي عِيشَةٍ ر وفَه *ازِينُهوخَفَّتْ م نا مأَمةٌ* واوِيه هفَأُم  )٩-٦:القارعة( .

                                                
 ٣٣٤٨تاب أحاديث الأنبياء، قصة يأجوج ومأجوج ح صحيح البخاري، ك) ٤(

 . ، صححه الألباني٤٢٩٠سنن ابن ماجة، كتاب الزهد، باب صفة أمة محمد ) ٢(

 ٣٥ص٢٤انظر جامع البيان ج) ٣(

  صححه الألباني، ٣٢٢ ص ٢ ج٢٥٢٤ح، باب الشهيد يشفع ، سنن أبي داوود) ٤(

   ، صححه الألباني٤٣٢٣، كتاب الزهد، باب صفة النار حابن ماجهسنن ) ٥(



 ١٠٩

قـال  ، والجزاء الوفير يوم القيامة بغير حـساب ولا ميـزان         ، وهناك من يعطى الخير الكثير    
إنما يعطـي االله    :" يقول الطبري . )١٠:الزمر( يوفَّى الصابِرون أَجرهم بِغَيرِ حِساب     إِنَّما تعالى

ثـوابهم بغيـر    : يقال لهم ، أهل الصبر على ما لاقوا في الدنيا أجرهم في الآخرة بغير حساب           
  )١(".حساب

الى الجنة بغيـر   فضل أمته في أعمالها حيث بين أن الكثير من أمته يدخله االله تع   وبين النبي 
يدخل الجنة من أمتي سـبعون      [  قال  ، بغير مكيال ، ويغدق عليهم الخير في الجنة    ، حساب

، لا يدخل أولهم حتى يدخل آخـرهم      ، ألفاً أو سبعمائة ألف مما سيكون بعضهم أَخذا بيد بعض         
  )٢(].وجوههم على ضوء القمر ليلة البدر

،  ألفاً لا حساب عليهم ولا عـذاب       وني سبع وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمت      :[ وقال أيضاً 
  )٣(].وثلاث حثيات من حثياته، مع كل ألف سبعون ألفاً

التـي لا   ، ولكن الكثرة والبركة في حثيات االله     ، وإن عدد السبعين ألف بالنسبة لعدد الأمة قليل       
  .يعلم عددها إلا االله تعالى

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 ١٣١ص٢٣جامع البيان ج) ١(

 ٦٥٥٤ صحيح البخاري ، كتاب الرقاق، باب صفة الجنة والنار ح )٢(

 ، صححه الألباني٢٤٣٧سنن الترمذي كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول االله  ح) ٣(



 ١١٠

  المبحث الثاني
  حمدتفضيل الصحابة على جميع أمة م

  -:وفيه ستة مطالب
  تفضيل الصحابة على جميع الأمة بالسبق للإسلام وغربته الأولى: المطلب الأول

  
  تفضيل الصحابة على جميع الأمة بصحبة النبي : المطلب الثاني

  
تفضيل الصحابة على جميع الأمة بذكرهم في الكتب الـسماوية          : المطلب الثالث 

  السابقة
  ابة على جميع الأمة بمدح القرآن لهمتفضيل الصح: المطلب الرابع

  
تفضيل الصحابة على جميع الأمة بزيادة محبـتهم وطـاعتهم    : المطلب الخامس 

   لرسول االله
  

   تفضيل الصحابة على جميع الأمة بجهادهم مع رسول االله: المطلب السادس
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١١١

  المبحث الثاني
  تفضيل الصحابة على جميع أمة محمد 

،  على الخلائـق كلهـا  وفضل أمة محمد، الى قد فاضل بين الخلائقوكما أن االله تع     
فقد فـضل   ، ومن مظاهر هذا التفاضل   ،  فيما بينها  فإنه جل وعلا قد فاضل بين أمة محمد         

 فيكون بذلك هـم أفـضل أهـل الأرض       على جميع أمة محمد   " أصحاب النبي "الصحابة  
  .بعد الأنبياء والرسل، جميعاً

  -: مطالبستة فقد قسم الباحث هذا المبحث إلى  لنبيولبيان فضل أصحاب ا
 بالـسبق للإسـلام وغربتـه       جميع الأمـة   على   الصحابةفضل  : المطلب الأول 

    -:الأولى
ويتحملون معه مشاق الدعوة إلـى  ، إن االله تعالى جعل لكل نبي حواريين يؤازرونه في دعوته     

وكـذلك فقـد جعـل لنبينـا     ، عة دينهم ورف، وهؤلاء هم أهل السبق لنصرة أنبيائهم     ، االله تعالى 
فكانوا هم أهـل    ، وأذى أهل الكفر وعذاباتهم   ، أصحاباً تحملوا معه مشاق هذه الدعوة      محمد

حيث بشرهم بـأنهم هـم      ، وحازوا على وسام الشرف من االله تعالى      ، السبق لنصرة دعوة االله   
 أُولَئِـك المقَربـون   *ابِقُون والـسابِقُون الـس     قال تعالى ، السابقون المقربون يوم القيامة   

فجعلهـم  ، أن االله تعالى مدح أهل السبق والاستجابة لدعوة الإسلام    : والمعنى.  )١١-١٠:الواقعـة (
فقال ابن  ، ولقد اختلف أهل التأويل في هوية هؤلاء السابقين       ، في مقام القربة عنده يوم القيامة     

هـم  ، عنهم السابقون إلى الهجرة في الـدنيا حتى قال " هم أهل السبق للهجرة مع النبي  :"عباس
لِلْفُقَراءِ المهاجِرِين الَّـذِين أُخْرِجـوا مِـن          : وقال تعالى ) ١(، "السابقون للجنة في الآخرة     

 ـ            ه أُولَئِـك ـولَهسرااللهَ و ونرنْـصيانًا وـورِضااللهِ و لًا مِنفَض تَغُونبي الِهِموأَمو دِيارِهِم م
هم الـسابقون إلـى     : بعضهموقال  ، هم السابقون للإسلام  : قال عكرمة . )٨:الحشر( الصادِقُون

هم المسارعون إلـى    : وقيل)٢(، إجابة رسول االله في الدنيا فهم السابقون إلى الجنة في الآخرة          
ةٍ عرضـها الـسمواتُ     وسارِعوا إِلَى مغْفِرةٍ مِن ربكُم وجنَّ     لقوله تعالى ، التوبة وأعمال البر  

  تَّقِينتْ لِلْمأُعِد ضالأَرنِ          *وع افِينالعظَ والغَي الكَاظِمِيناءِ ورالضاءِ ورفِي الس نْفِقُوني الَّذِين 

                                                
 ٢٠٢ ص٩الكشف والبيان ج)١(

  ٩ ص٧انظر تفسير معالم التنزيل ج)٢(



 ١١٢

   سِنِينحالم حِبااللهُ يالنَّاسِ و ) هم أول الناس روحاً إلى    :  وقال بعضهم  ) ١( )١٣٤-١٣٣:آل عمران 
  )٢(.المسجد في الصلوات الخمس

 أن هذا السبق وإن كان أول من حاز علـى شـرفه أصـحاب النبـي     : والذي يراه الباحث  
لنـصرة  ، فإن فضله يبقى شرفاً لكل من سابق في هذه الأمة         ، وفضلوا به على جميع الخلائق    

 ـ  ، دعوة االله سبحانه وتعالى في كل زمن يحتاج فيه الدين النصرة  ، بيلهوتحمـل الأذى فـي س
 أُولَئِـك   *والـسابِقُون الـسابِقُون   (وينطبق عليه قوله تعالى   ، فيكون من أهل السبق في زمانه     

ونبقَروالدليل على ذلك قول النبي    ). الم  وسـيعود غريبـاً   ، بدأ الإسلام غريباً[  في الحديث
في  صحاب النبي  ولكن وإن كان كثير من المسلمين قد شارك أ         )٣(].فطوبى للغرباء ، كما بدأ 

قد تميـزوا    فإن أصحاب النبي  ، والسبق إلى أعمال الخير   ، شرف السبق إلى نصرة دين االله     
فهم أول من لاقى من الأذى وتحمـل الـشدائد مـع            ، في هذه الأمة  ، بسبقهم عن سبق غيرهم   

وهم الذين دفعوا ثمن السبق فيها أغلى ما        ، وفي بدء ظهورها  ،في أول مسيرة الدعوة   ، نبيهم
وعادوا ، فقد تركوا أوطانهم وهاجروا منها    ، ملكون من أرواح ودماء وأموال وأوطان وبنين      ي

حتى نزل فـي حـق   ، وما ذلك إلا نصرة لدين االله  ، حتى آبائهم وأبنائهم  ، أقرب المقربين إليهم  
رضـاةِ  ومِن النَّاسِ من يشْرِي نَفْسه ابتِغَـاء م قال تعالى في حق بعضهم ، الكثير منهم قرآن  

، وهم أول من خاض المعارك في سبيل نصرة دين االله   . )٢٠٧:البقـرة  (االلهِ وااللهُ رءوفٌ بِالعِباد   
مِن المؤْمِنِين رِجالٌ صدقُوا ما عاهدوا االلهَ        فقال تعالى في حقهم   ، كيوم بدر وأحد والأحزاب   

نم ممِنْهو هبى نَحقَض نم مهِ فَمِنْهلَينْعدِي يلُوا تَبدا بمو لاتَظِر)٢٣:الأحزاب( .  
وحذر من التعدي علـيهم بالقتـل أو الـسب أو           ،  أوصى بأصحابه خيراً   ولذلك فإن النبي    

والذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحدٍ ذهباً مـا بلـغ مـد       ، لا تسبوا أصحابي  [فقال  ، الشتم
الـذين  ، ل الضلالة والانحراف من غلاة الـشيعة       وفي هذا رد على أه     )٤(].أحدهم ولا نصيفه  

  . بالسب والشتم ونسبة الكفر والضلال لهم تطاولوا بألسنتهم على أصحاب النبي 
  
  
  

                                                
 ١٥ ص٧ للخازن جلباب التأويل في معاني التنزيلانظر ) ١(

 ٩ ص٧انظر تفسير معالم التنزيل ج) ٢(

  ١٤٥ حوسيعود غريباً كما بدأ،  غريباً بدأ الإسلامصحيح مسلم ، كتاب الإيمان ، باب بيان أن) ٣(

  ، صححه الألباني٤٦٥٨سنن أبي داود، كتاب السنة، باب في النهي عن سب أصحاب الرسول ح) ٤(



 ١١٣

  تفضيل الصحابة على جميع الأمة بصحبة النبي : المطلب الثاني
  

ب  عند االله تعالى شأن عظيم ميز االله تعالى فيـه أصـحا            إن لمقام الصحبة مع رسول االله       
، ولذلك مدحهم في كثير من آيـات القـرآن  ، بل من البشرية كلها، محمد عن غيرهم من الأمة  

أن مدحهم فـي    ، ومن أعلى درجات المدح من االله تعالى      . أو صفات حميدة  ، في مواقف كثيرة  
رحمـاء بيـنَهم    محمد رسولُ االلهِ والَّذِين معه أَشِداء علَى الكُفَّارِ          قال تعالى ، مقام الصحبة 

تَغُونبا يدجا سكَّعر ماهتَر أَثَـرِ        لافَض مِـن ـوهِهِمجفِـي و ماهانًا سِـيمـورِضااللهِ و مِـن 
، أن االله تعالى مدح فيهم هذه المصاحبة الكاملة بالطاعة والتأييـد  : والمعنى.)٢٩:الفـتح (السجودِ

أي الذين داوموا معه على السمع والطاعة والنصرة والفداء بـالنفس   ، )والَّذِين معه (وذلك بقوله 
  ) ١ (.والذين عرفوا بما عاهدوا االله عليه، والمال والأهل

وأثبت له الرسالة التـي أنكرهـا       ، فقد بدأ االله تعالى المدح والثناء في هذه الآية على رسولهم          
لو عرفنـاك   :" حيث قال للنبي  ، سهيل ابن عمرو ممثل أهل الكفر في توقيع صلح الحديبية         

 وبعدها أثنى على هذه الجماعة المـصاحبة        ).محمد رسولُ االلهِ  : (فقال، رسول االله ما صددناك   
 فرسم االله تعالى في هذه الآية صورة وضـيئة لواقـع            )،٢(التي آمنت وصدقت به   ، لرسول االله 

َشِـداء  أ( حالهم مع الكفار  لقطة تصور ، لأبرز حالاتها ، صور من عدة لقطات   ، هؤلاء الصحابة 
ولقطـة تـصور هيئـتهم فـي     ، )رحماء بينَهم(ولقطة تصور حالهم مع أنفسهم   ، ) علَى الكُفَّارِ 

فَضلًا مِـن   يبتَغُون(ولقطة تصور قلوبهم وما يشغلها ويجيش بها، )تَراهم ركَّعا سجدا(عبادتهم
سِيماهم فِي وجوهِهِم مِن أَثَـرِ      ( هذه العبادة والتوجه إلى االله     ولقطة تصور أثر  ، )االلهِ ورِضوانًا 

، فتقوى سوقه بهذا الثمـر    ، ثم بعد ذلك لقطة تبين تشبيههم بالزرع الذي أخرج ثمره         ، )السجودِ
  )٣(. حتى أعجب جماعة من الزراع وأغاظ جماعة أخرى

لتي استحقوها بصحبتهم لرسـول   القد كان هذا من أعلى مراتب المدح لصحابة رسول االله         
، حتى ظهر هذا التميز بسمات الصلاح في وجوههم       ، والتي تميزوا بها عن باقي الأمة      االله  

إنه أثر محسوس لكثرة السجود التي تميزوا       : فقال بعضهم ، والتي اختلف المفسرون في معناها    
ة الساجد من كثـرة  أو علامة تظهر في جبه    ، حيث يتعلق التراب والطين في جبهة الساجد      ، به

  . سجوده

                                                
 ٥١٢ ص١٧انظر اللباب في علوم الكتاب ج) ١(

 ١٢١انظر أعلام النبوة للماوردي ص) ٢(

      ٥١٤-٥١٣ص٧جانظر في ظلال القرآن ) ٣(



 ١١٤

 تَرى  في وجوههم لقوله تعالى   ، إنه أثر يظهر يوم القيامة على أرض المحشر       : وقال بعضهم 
       انِهِممبِأَيو دِيهِمأَي نيب مهى نُورعسؤْمِنَاتِ يالمو ؤْمِنِينالم )هو أثر : وقال بعضهم. )١٢:الحديد

  )١(.جد من راحة وطمأنينة يشعر بها بعد سجوده وركوعهنفسي يتركه السجود في نفوس السا
أولسنا إخوانـك يـا   : اشتقت لإخواني قالوا[ فقال  ،  فضل صحبتهم الميمونة   ولقد ذكر النبي  

   )٢(...........].أنتم أصحابي: قال، رسول االله
حيث حازوا علـى    ، وفي هذا الحديث بيان لفضل صحابة رسول االله على كل من جاء بعدهم            

إِنَّما  حيث قال تعالى  ، واكتساب فضل الأخوة ضمنا مع كل المؤمنين      ، فرد بفضل الصحبة  الت
  .)١٠:الحجرات( المؤْمِنُون إِخْوةٌ 
  -: السابقة الأمة بذكرهم في الكتب السماويةتفضيل الصحابة على جميع: المطلب الثالث

  
ذكـرهم فـي الكتـب      ، اهللالذين صاحبوه في دعوته إلى       إن من أهم مناقب صحابة النبي       

ذَلِك مثَلُهم فِي التَّوراةِ ومثَلُهم فِي الإِنْجِيلِ      كقوله تعالى ، كالتوراة والإنجيل ، السماوية السابقة 
 ـ            اركَزرعٍ أَخْرج شَطْأَه فَآَزره فَاستَغْلَظَ فَاستَوى علَى سوقِهِ يعجِب الزراع لِيغِيظَ بِهِـم الكُفَّ

وهي الشدة على  ، في التوراة  أي صفات أصحاب رسول االله    )ذلك(والمعنى في قوله  ) ٢٩:الفتح(
الذي ترك في وجوههم سمات الصلاح      ، وحالة السجود والركوع  ، والرحمة بالمؤمنين ، الكفار
  ) ٣ (.والفلاح

أخرج ه أصحاب النبي    أي أن هذا الزرع الممثل ب     ، )ومثَلُهم فِي الإِنْجِيلِ  (أما المعنى في قوله   
أي صار مـن الدقـة     ) فَاستَغْلَظَ (،فالمؤازرة من المعاونة  ، أي شد إزره فقواه    )فَآَزره(، فراخه

فهـذه الـصفات   ، أي استقام على قصبه وهي جمـع سـاق   ) فَاستَوى علَى سوقِه  (،إلى الغلظة 
وفـي المقابـل    ، ن الزراعة وما تولد منه أعجب الزراع الذين يتفننون في ف        ، الحميدة العجيبة 

   )٤(.فملئت قلبها بالحسد على هذه الجودة من الزرع، أغاظ قلب فئة لا تحسن فن الزراعةِ
، إلى أن قـوي واسـتحكم  ، إن هذا المثل ضربه االله تعالى لبدء أمر الإٍسلام وترقيه في الزيادة    

ولى مـن الـزرع بمـا    كما الطاقة الأ ، قام وحده ثم قواه االله تعالى بمن آمن معه         لأن النبي 
  . حتى أعجب الزراع، يتخرج منه

                                                
    ٢٠٥ ص٢٦ ج لابن عاشور انظر التحرير والتنوير) ١(

 ٢٤٩صحيح مسلم، كتاب الطهارة، باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل عند الوضوء ح) ٢(

 ١١٨ ص٥التفاسير جانظر أيسر ) ٣(

  ٧٩٥انظر تفسير السعدي ص)٤(



 ١١٥

، وآزره بعمر ، قد أخرج شطئه بأبي بكرٍ     إن هذا الزرع الذي زرعه محمد     : " يقول عكرمة 
 )١(". واستوى سوقه بعلي، واستغلظ بعثمان

يأمرون بالمعروف وينهـون    ، سيخرج قوم ينبتون نبات الزرع    : وقيل إنه مكتوب في الإنجيل    
  )٢(.عن المنكر

، التي أُستنبطت من التـوراة والإنجيـل    وتمشياً مع هذه المعاني في صفات أصحاب النبي         
وبين أصحابه  ، يضرب المثل ويشبه بين الزرع الطيب      نرى أن النبي  ، والتي جمعها القرآن  
  )٣(].وإنها كمثل المسلم،إن من الشجر لشجر لا يسقط ورقها:[ فقال، ومن سار على هديهم

أَلَم تَر كَيفَ ضرب االلهُ مثَلًا كَلِمةً طَيبةً كَشَجرةٍ  هذا المثل من قوله تعالى     بي  وقد استنبط الن  
فالكلمة الطيبة تُمثل الرجل المؤمن الذي      . )٢٤:إبـراهيم ( طَيبةٍ أَصلُها ثَابِتٌ وفَرعها فِي السماءِ     

  .ل العلماء النخلةوالشجرة الطيبة هي كما قا، سار على دين االله تعالى
  -:تفضيل الصحابة بمدح القرآن لهم: المطلب الرابع

  
 أن االله تعالى قد مدح مـواقفهم التـي قـدموها    إن من مظاهر رضا االله عن أصحاب النبي  

فاالله لا يـضيع    ، والتي تمايزوا وتفاضلوا عن البشر كلهم بها في قرآنه        ، لخدمة دين االله تعالى   
كما أنه في المقابل ذكر     . بي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم     ومن هؤلاء أ  ، أجر المحسنين 

فذكرهم بالـسوء  ، كثيرا من أهل السوء الذين علم االله تعالى أنه لا تغير في حالهم إلى الأصلح       
  .كأبي لهب وأبي جهل وابن المغيرة وغيرهم من أهل الكفر، والشر والتوعد بالنار

  .ووجه انفرادي،  وجه جماعي: نعلى وجهي واالله تعالى قد مدح أصحاب النبي
  -:وهو على ثلاثة وجوه ، المدح الجماعي: أولاً
دون تمايز بين أحد مـنهم  ، بصفة جماعية حيث مدح أصحاب النبي:  مدح جماعي عام   -١

محمد رسولُ االلهِ والَّذِين معه أَشِـداء علَـى         قال تعالى ، جمع فيه بين المهاجرين والأنصار    
فَضلًا مِن االلهِ ورِضوانًا سِيماهم فِي وجوهِهِم  ارِ رحماء بينَهم تَراهم ركَّعا سجدا يبتَغُونالكُفَّ

والسابِقُون الأَولُون مِـن المهـاجِرِين والأَنْـصارِ     وكقوله تعالى  .)٢٩:الفتح(مِن أَثَرِ السجودِ  
 عاتَّب الَّذِينو             ارا الأَنْهتَهرِي تَحنَّاتٍ تَجج ملَه دأَعو نْهوا عضرو منْهااللهُ ع ضِيانٍ رسبِإِح موه

     ظِيمالع زالفَو ا ذَلِكدا أَبفِيه خَالِدِين)وهم مـن   ، وكمدحه أصحاب بيعة الرضوان   . )١٠٠:التوبة

                                                
 ٣٥٠ ص٤جلكشاف تفسير ا) ١(

 ٣٥٠ ص٤المرجع السابق ج انظر )٢(

     ٦١صحيح البخاري ، كتاب العلم، باب قول المحدث حدثنا وأخبرنا وأنبأنا ح )٣(



 ١١٦

ى الموت لما تسرب أن قريش قتلت عثمـان   علالذين بايعوا الرسول ، المهاجرين والأنصار 
لَقَد رضِي االلهُ عـنِ المـؤْمِنِين إِذْ يبايِعونَـك تَحـتَ            قال تعالى ،  إليهم رسول رسول االله    

  ) ١(. )١٨:الفتح (الشَّجرةِ فَعلِم ما فِي قُلُوبِهِم فَأَنْزلَ السكِينَةَ علَيهِم وأَثَابهم فَتْحا قَرِيبا
وفيه مدح االله تعالى المهاجرين الـذين هـاجروا مـع           : مدح جماعي خاص بالمهاجرين    -٢

لِلْفُقَـراءِ  قال تعالى ، والبلدان لأجل االله تعالى ولنصرة نبيه     ، تاركي الأهل والأموال  ، نبيهم
ضلًا مِن االلهِ ورِضوانًا وينْـصرون      المهاجِرِين الَّذِين أُخْرِجوا مِن دِيارِهِم وأَموالِهِم يبتَغُون فَ       

    ادِقُونالص مه أُولَئِك ولَهسرااللهَ و )هؤلاء الـذين خرجـوا مـن       :" يقول ابن كثير   . )٨:لحشر
، وهم الذين صـدقوا قـولهم بفعلهـم       ، ديارهم وخالفوا أقوامهم ابتغاء مرضات االله ورضوانه      

  )٢(".وهؤلاء هم سادات المهاجرين
إِن الَّذِين آَمنُوا وهاجروا وجاهدوا بِأَموالِهِم وأَنْفُسِهِم فِي سـبِيلِ   ه أيضاً في المهاجرين   وقول
إلـى   أن االله قد قسم المؤمنين في مكة بعد هجـرة رسـول االله              : والمعنى. )٧٢:الأنفال(االلهِ  

تاركي الأمـوال والأولاد    ، معههم الذين وافقوه في هجرته فهاجروا       : قسم، المدينة إلى قسمين  
ولـم  ، فهؤلاء هم المهاجرون الأولون الذين سابقوا وسارعوا معـه فـي هجرتـه     ، والأرض

    )٣(:مدحهم فيها، فاالله تعالى وصفهم بصفات أربع، يتأخروا لزمن طويل
تـي  وقبلوا جميع التكاليف ال   ، واليوم الآخر ، ورسله، وكتبه، وملائكته، أنهم آمنوا باالله  : الأولى

  . ولم ينكروها أبداًبلغها لهم رسولهم 
وترك الأقارب والجيران فـي طلـب مرضـاة االله          ، صفة الهجرة ومفارقة الأوطان   : الثانية
  .تعالى
حيـث ضـاعت بهـذه الهجـرة أمـوالهم          ، صفة الجهاد في سبيل االله بالمال والنفس      : الثالثة

  .في سبيل نصرة دين االله، مالوأنفقوا ما تبقى معهم من ال، ومزارعهم، وضيعهم، ومساكنهم
  .فضل الهجرة والإنفاق في سبيل االله تعالى، أنهم من أول الناس سبقاً لهذا الفضل: الرابعة
، فاالله تعالى ما قبل منهم هذا الإيمان      ، هم الذين خالفوا أمره فآمنوا به ولم يهاجروا معه        : وقسم

إِن الَّذِين تَوفَّاهم الملَائِكَـةُ ظَـالِمِي        قال تعالى ، بل ذمهم االله تعالى   ، ولا استحقوا أن يمدحوا   

                                                
 ١٤٨ ص١٢ لابن عبد البر جالتمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد) ١(

    ٣٣٧ص٤جن كثير تفسير اب) ٢(

  ٥٢١ ص١٥انظر مفاتيح  الغيب ج )٣(



 ١١٧

أَنْفُسِهِم قَالُوا فِيم كُنْتُم قَالُوا كُنَّا مستَضعفِين فِي الأَرضِ قَالُوا أَلَـم تَكُـن أَرض االلهِ واسِـعةً           
  )١(.)٩٧:لنساءا( فَتُهاجِروا فِيها فَأُولَئِك مأْواهم جهنَّم وساءتْ مصِيرا

 بطائفـة مـن     وهؤلاء هم الذين لما هاجر إليهم النبـي       : مدح جماعي خاص بالأنصار    -٣
والَّذِين تَبوءوا الـدار   فسموا بالأنصار قال تعالى، آووهم ونصروهم ، أصحابه من أهل مكة   

دون فِي صـدورِهِم حاجـةً مِمـا أُوتُـوا     والإِيمان مِن قَبلِهِم يحِبون من هاجر إِلَيهِم ولَا يجِ       
              ـونفْلِحالم مه نَفْسِهِ فَأُولَئِك وقَ شُحي نمةٌ واصخَص بِهِم كَان لَوو لَى أَنْفُسِهِمع ونؤْثِريو 

 تبوأها الأنصار ، وهي دار الهجرة  ،هي المدينة ): الدار(أن المراد في قوله     : والمعنى. )٩:الحشر(
  .الذين تبوءوا المدينة والإيمان من قبلهم: وتقديرها، قبل المهاجرين

ليس المعنـى أنهـم     : هل تبوءوا الإيمان قبل المهاجرين بمعنى هذه الآية؟ فالجواب        : فإن قيل 
إنما المعنى أنهم جعلوا الإيمان مستقراً ووطناً لهـم لتمكـنهم           ، تبوءوا الإيمان قبل المهاجرين   

وتبـوءوا الإيمـان قبـل أن يهـاجر لهـم           ، أو أنهم تبـوءوا الـدار     ، هواستقامتهم علي ، منه
  )٢(.المهاجرون

،  بصورة إنفرادية   وهو أن االله تعالى قد مدح بعض أصحاب النبي           :الوجه الانفرادي : ثانياً
 *وسيجنَّبها الأَتْقَـى  كقوله في حق أبي بكر، استحق به المدح، على عملٍ قدمه أو قام فيه     

 )وما لأحد عنده من نعمة تجـزى (: في قوله عن قتاده .)١٨-١٧:الليـل (يؤْتِي مالَه يتَزكَّى  الَّذِي  
قـد  ،  وقد نزلت الآية في أبي بكرٍ)٣(.ليس به مثابة الناس ولا مجازاتهم إنما عطيته الله": يقول  

ابـن  ومنهم بـلال وعـامر      ، وهم ستة أو سبعة   ، أعتق ناساً لم يلتمس منهم جزاء ولا شكوراً       
  )٤(" فهيرة

إنهـا  :"قال ابن الزبيـر   . )٦-٥:الليل(  وصدقَ بِالحسنَى  *فَأَما من أَعطَى واتَّقَى    وقوله تعالى 
 واتَّبِع سبِيلَ من أَنَاب إِلَي ثُم إِلَي مرجِعكُم فَأُنَبئُكُم          وقوله تعالى   ". نزلت في حق ابي بكر    

 تَع ا كُنْتُمبِملُونم )وقوله تعالى)٥(".إنه أبو بكر:"  قال ابن عباس)١٥:لقمان ِقدبِالص اءالَّذِي جو
    تَّقُونالم مه قَ بِهِ أُولَئِكدصو )قال علي . )٣٣:الزمر ":    إن الذي جاء بالصدق محمد والذي 

  )٦(". صدق هو أبو بكر
                                                

  ٥٢١ ص١٥انظر مفاتيح  الغيب ج )  ١(

  ٥٠٩ ص٢٩ جمفاتيح الغيبانظر )  ٢(

   ٥٣٨ ص٨انظر الدر المنثور ج)  ٣(

  ١١٢٦تفسير معالم التنزيل صانظر )٤(

  ٨٤  ص١انظر كتاب الرياض النضرة في مناقب العشرة للمحب الطبري ج)٥(

 ٨٤ ص١ج المرجع السابق انظر) ٦(



 ١١٨

وهذا أسلوب مـن    ،  به وهو ما يسمى الإقرار     وقد يكون المدح بتأييد االله لأحد على رأيٍ أبدى        
 في أسرى بـدر حيـث   كتأييد رأي عمر، أساليب المدح في القرآن تكررت في آيات كثيرة    

  . فكان لعمر رأي مغاير لآراء الصحابة فيهم،  أصحابه فيهماستشار النبي
: فقام عمـر  ، همإن االله قد أمكنكم من    : فقال، الناس في الأسرى يوم بدرٍ     ولقد استشار النبي    

 فقال يا أيها النـاس إن       ثم عاد    فاعرض عنه النبي  ، فقال يا رسول االله إضرب أعناقهم     
، يا رسول االله إضرب أعناقهم    : فقام عمر فقال  ، وإنما هم إخوانكم بالأمس   ، االله قد أمكنكم منهم   
االله يـا رسـول   :  فقالفقام أبو بكر،  فقال للناس مثل ذلك    ثم عاد    فأعرض عنه النبي  
ما كـان فيـه    فذهب عن وجه رسول االله ٍ     : قال، وأن تقبل منهم الفداء   ، نرى أن تعفو عنهم   

لَه أَسرى  ما كَان لِنَبِي أَن يكُون فأنزل االله تعالى : قال، من الغم فعفا عنهم وقبل منهم الفداء
  يرِيـد الآَخِـرةَ وااللهُ عزِيـز حكِـيم    حتَّى يثْخِن فِي الأَرضِ تُرِيدون عـرض الـدنْيا وااللهُ        

  )١(].)٦٧:الأنفال(
، وافقني ربي فـي ثـلاث     [ وفي ذلك قال عمر   ، وكرامة له  فهذه الآية مؤيدة لرأي عمر    

وإِذْ جعلْنَا البيتَ مثَابةً لِلنَّـاسِ      فنزلت، لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى     : قلت يا رسول االله   
إن نسائكم يـدخل   : وقلت يا رسول االله   . )١٢٥:البقرة( خِذُوا مِن مقَامِ إِبراهِيم مصلى      وأَمنًا واتَّ 

زواجِـك وبنَاتِـك    لأيا أَيها النَّبِي قُـلْ      فنزلت، فلو أمرتهن أن يحتجبن   ، عليهن البر والفاجر  
 يؤْذَين وكَان االلهُ غَفُورا لان ذَلِك أَدنَى أَن يعرفْن فبِيبِهِلاونِساءِ المؤْمِنِين يدنِين علَيهِن مِن ج

عسى ربـه إن  : فقلت لهن،  نساءه في الغيرةواجتمع على رسول االله . )٥٩:الأحـزاب ( رحِيما
 ـ       فنزلت، طلقكن أن يبدله أزواجاً خيراً منكن      اجوأَز دِلَهبي أَن طَلَّقَكُن إِن هبى رسا    عـرا خَي

  )٢( ].)٥:التحريم( مِنْكُن مسلِماتٍ مؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِباتٍ عابِداتٍ سائِحاتٍ ثَيباتٍ وأَبكَارا
قال االله تعـالى    ،  في عبادته وفي إنفاقه في سبيل االله       وكذلك مدح االله تعالى عثمان بن عفان      

آَنَاء اللَّيلِ ساجِدا وقَائِما يحذَر الآَخِرةَ ويرجو رحمةَ ربهِ قُلْ          أَم من هو قَانِتٌ      مادحاً عبادته 
      الَّذِينو ونلَمعي تَوِي الَّذِينسلْ يابِ    لاهأُولُو الأَلْب تَذَكَّرا يإِنَّم ونلَمعي  )قـال عمـر   . )٩:الزمر

الَّـذِين ينْفِقُـون    في حقه أيضاً قوله تعالى ونزل)٣(.إنها نزلت في عثمان  : رضي االله عنه  
      بِيلِ االلهِ ثُمفِي س مالَهولاأَم     ا ونا أَنْفَقُوا مم ونتْبِعفٌ         لا يلَا خَـوو هِمبر عِنْد مهرأَج مأَذًى لَه 

سبقَتْ لَهم مِنَّا الحسنَى أُولَئِـك    إِن الَّذِين   وقوله تعالى . )٢٦٢:البقـرة ( هم يحزنُون لا  علَيهِم و 

                                                
  حسن لغيره: ، قال شعيب الأرناؤوط١٣١٤٣مسند الإمام أحمد ، مسند المكثرين، باقي المسند السابق ح) ١(
  ٤٤٨٣صحيح البخاري ، كتاب تفسير القرآن، باب واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ح) ٢(

   ١٨٤انظر لباب النقول في أسباب النزول للسيوطي ص)  ٣(



 ١١٩

وندعبا منْهلا *عونخَالِد مهتْ أَنْفُسا اشْتَهفِي م مها وهسِيسح ونعمسي   )١٠٢-١٠١:الأنبياء( . 
  )١(.أن هذه الآيات نزلت في حق عثمان  : يقول على 

حينمـا  ، يـوم أحـد    ثباته مع رسول االله     في   وكذلك مدح االله تعالى طلحة بن عبيد االله         
  لما رجع النبـي    [،وفروا من أرض المعركة   ،  عن رسول االله     انكشف أصحاب النبي  

مِن المؤْمِنِين رِجالٌ صدقُوا ما عاهدوا      فقرأ  ،فحمد االله وأثنى عليه   ، صعد المنبر ، إلى المدينة 
     هبى نَحقَض نم مهِ فَمِنْهلَيدِي      االلهَ علُوا تَبدا بمو نْتَظِري نم ممِنْهلا و )فأقبل طلحة  . )٢٣:الأحزاب

أيها السائل هذا : من هؤلاء؟ فقال النبي : فقام رجل فقال يا رسول االله     ، وعليه ثوبان أظفران  
  )٢(.]وأشار إلى طلحة، منهم

ر أحد مـن المـسلمين      فما ذُك ،  وذكره في القرآن باسمه    وقد مدح االله تعالى زيد بن حارثة      
وإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعم االلهُ علَيهِ وأَنْعمتَ علَيهِ أَمسِك علَيك زوجـك            قال تعالى ، باسمه إلا زيد  

              فَلَم تَخْشَاه قُّ أَنااللهُ أَحو تَخْشَى النَّاسدِيهِ وبا االلهُ مم تُخْفِي فِي نَفْسِكاتَّقِ االلهَ وو ديى زا قَض
     ا لِكَينَاكَهجوا زطَرا ولامِنْه       نا مِنْهوإِذَا قَض ائِهِمعِياجِ أَدوفِي أَز جرح ؤْمِنِينلَى المع كُوني 
حيـث كـان    ،وهذا شرف عظيم لزيد بن حارثة       . )٣٧:الأحزاب(لاوطَرا وكَان أَمر االلهِ مفْعو    

  )٣(.لتبطل عادة التبني، فنزلت هذه الآية،  لهمن شدة حب رسول االله، يدعى زيد بن محمد
مقابـل أن  ، حينما ترك ماله الكثير لكفـار قـريش   ، وكذلك مدح االله تعالى صهيب الرومي     

ومِن النَّاسِ من يشْرِي نَفْسه ابتِغَـاء مرضـاةِ االلهِ وااللهُ         قال تعالى ، يهاجر مع رسول االله   
  . )٢٠٧:البقرة(  العِبادِرءوفٌ بِ

 قالـت لـي     لما أردت الهجرة من مكة إلى النبـي       : قال أخرج ابن مردويه عن صهيب    
فقلت ، وتخرج أنت ومالك؟ واالله لا يكون ذلك أبدا       ، يا صهيب قدمت إلينا وما مال لك      : قريش
، ا عنـي  فخلـو ، فدفعت لهم مـالي   ، تخلون عني؟ قالوا نعم   ، أرأيتم إن دفعت إليكم مالي    : لهم

فنزلـت  ، ربح البيـع صـهيب مـرتين      : فقال فبلغ ذلك النبي  ، فخرجت حتى قدمت المدينة   
  )٤(.الآية

  
  

                                                
 ٢١٢ الرياض النضرة في مناقب العشرة ص كتاب) ١(

  إسناده حسن١٨ ص٣ج ٨١٧ح، لأبي عبد االله ابن أحمد المقدسي، كتاب الأحاديث المختارة) ٢(

  لابن الجوزي٦٦ ص صفة الصفوة انظر ) ٣(

 ٢٩٠ ص ١فتح القدير ج) ٤(



 ١٢٠

    لرسولوطاعتهمتفضيل الصحابة على الأمة بزيادة محبتهم : المطلب الخامس
  

وتقديم هذه المحبة علـى   ، محبة رسول االله  ، إن من أهم عوامل الإيمان في عقيدتنا      
حينمـا قـال لـه      ،لعمـر  وهذا ما قاله النبي ، حتى النفس، لحياةمحبة أي شيءٍ في ا

والذي نفسي بيده حتى أكـون   فقال له النبي، إلا نفسي، لأنت أحب إلي من كل شيء  :[عمر
 فقـال النبـي  ، واالله لأنت أحب إلي من نفسي، فإنه الآن:فقال له عمر، أحب إليك من نفسك  

  )١(].الآن يا عمر
أن يكون االله ورسوله أحب إليه ممـا        ، لاث من كن فيه ذاق حلاوة الإيمان      ث[  وقول النبي   

  )٢(..........].سواهما
وذلك بافتـدائهم  ، أكثر من محبة الأمة له بأسرها ولقد ظهرت محبة أصحاب النبي    

فطبقـوا قـول االله     ،  وبما أنفقوا من مالٍ وأهلٍ في سبيل محبته       ، وبحماية دعوته ، أرواحهم له 
    إِن كُنْتُم تُحِبون االلهَ فَاتَّبِعونِي يحبِبكُم االلهُ ويغْفِر لَكُم ذُنُوبكُم وااللهُ غَفُور رحِيم قُلْتعالى

  . )٣١:آل عمران(
فلمـا  ،  حيث لا تكون المحبة إلا بالإتباع      أن االله تعالى قد ربط محبته بمحبة رسوله       : المعنى

ولمـا  ، إنما نُأله عيسى محبـة الله  : ولما قالت النصارى  ، أولياؤهأعلنت اليهود أنهم أحباء االله و     
ما نعبـدهم   : فقالوا، لقد خالفتم ملة أبيكم إبراهيم    ، فقال لهم رسول االله   ، سجدت قريش للأصنام  
، الخاطئـة الكاذبـة   ، تنكر عليهم هذه المحبة المزيفة    ، فنزلت هذه الآية  ، إلا محبة الله وقربى له    

  )٣(.وأتباعه  مربوطة بمحبة محمد أن محبة االله، وتبين لهم
أن ،  له في مواقف شهدت لهم بها الأعـداء        وقد تجسدت محبة أصحاب رسول االله       

 لـدمٍ بينهـا      فلما صلبت قريش خُبيب بن عدي      كحبهم لمحمد ، ليس هناك أحد يحب أحداً    
 عليـه   جاءه أبو سفيان يعرض   ، وأخذوا يضربونه بالسهام حتى نزف دمه     ، وبينه في يوم بدرٍ   

واالله لا  : فرفض ذلـك وقـال    ، وهو معافى في أهله   ، على أن يكون محمد مكانه على الصلب      
: فقال أبو سـفيان ، أرضى أن أكون معافى بين أهلي ومحمد يشاك بشوكة في قدمه في المدينة        

  )٤(.كحب أصحاب محمد لمحمد، واالله ما رأيت أحداً يحب أحداً

                                                
  ٦٦٣٢ كتاب الأيمان والنذور، باب كيف كانت يمين النبي ح،صحيح البخاري)  ١(

 ١٦صحيح البخاري، كتاب الإيمان، باب حلاوة الإيمان ح) ٢(

   ١٩٥ ص٨انظر مفاتيح الغيب ج) ٣(

   ٢٦٧انظر الرحيق المختوم ص) ٤(



 ١٢١

ه حينما ضرب كفار قريش الحصار على رسـول        ل ولقد ظهرت أيضاً محبة أصحاب النبي     
وقطع الجلد مـن  ، فتضامنوا مع رسولهم حتى أكلوا ورق الشجر،  في شعب أبي طالب   االله  

فلـم يتـرك    ، قطعت فيها عنهم الميرة والمادة    ، حتى مكثوا على ذلك ثلاث سنين     ، شدة الجوع 
،  يصل إليهم فـي الـشعب      حتى لا ، المشركون طعاماً يدخل مكة ولا بيعاً إلا بادروا فاشتروه        

يبكون من شـدة   ، وبقي حالهم على ذلك حتى سمع من وراء الشعب أصوات الصبيان والنساء           
  )١(.وما ذلك إلا محبةً لرسولهم ، الجوع

ومثال ذلك ما كان من أبـي       ،  تبين مدى محبتهم له    وهناك مواقف فردية من أصحاب النبي     
 بالأذى فوقـف فـي    ليتعدى على رسول االله  في مكة حينما جاء عقبة بن أبي معيط بكر

فما كان من عقبة وبعض المشركين      ، أتقتلون رجلاً أن يقول ربي االله     : وجهه أبو بكرٍ وقال له    
وحينما أخـذوه لبيتـه     ، وفقد وعيه ، الذين تكاثروا عليه إلا أن انهالوا عليه ضرباً حتى أدموه         

 فـرفض    ماذا فُعـل برسـول االله      : ويقول أخذ يسأل عن رسول االله      ، وأفاق من إغمائه  
وكان يتهادى بين اثنين    ،  وليطمئن على حاله   الطعام والشراب حتى أخذوه ليرى رسول االله      

  )٢(.من أهله من شدة مرضه
 عندما اشتد وطـيس المعركـة       وكذلك ألقت أم عمارة في يوم أحد بنفسها على رسول االله            

حتى أُدمي جـسدها    ، سيوف والرماح فأخذت تتلقى عنه ضربات ال    ، وفر بعض الصحابة عنه   
: تقـول أم عمـارة    ، وكان أعظم جراحها ضربةَ ابن قميئة على عاتقها       ، بثلاث عشرة جرحاً  

وأنـا  ، فما بقي إلا في نفير ما يتمون عـشرة        ، يوم أحد رأيتني وقد انكشف عن رسول االله     
فرأى ، رس معي ورآنا ولا ت  ، والناس يمرون به منهزمين   ، وابناي وزوجي بين يديه نذب عنه     

فجعلت أترس  ، فألقاه فأخذته ، إلق ترسك إلى من يقاتل    : فقال النبي ، رجلا مولياً ومعه ترس   
   )٣ (.به عن رسول االله
وهو أول  ، فكان من المسارعين لقبول دعوته    ،  في صغره   رسول االله    وكذلك أحب علي  

 خطر الموت في هذه     وتحمل، حيث نام في فراشه ليلة هجرته     ،  بنفسه من افتدى رسول االله   
وبهذه المحبة زوجه رسول    ، وما ذلك إلا محبةً لرسول االله       ، الليلة من أهل الكفر في قريش     

اليوم أعطـي الرايـة   :  يوم خيبر وقد قال عنه رسول االله      ، ريحانة قلبه فاطمة ابنته   ، االله

                                                
 ١٣٣انظر الرحيق المختوم ص )١(

  ٢٨٩ ص١انظر السيرة لابن هشام ج)  ٢(

  ٤١٣ص٨ الطبقات الكبرى لابن سعد ج انظر)٣(



 ١٢٢

فإذا به  ،  أيهما يكون صاحب ذلك الحظ     حتى تنافس أصحاب النبي   ، لرجل يحبه االله ورسوله   
  )١(. يعطيه لعلي ابن أبي طالب

وذلك لمـا  ، كل مصيبة بعدك جلل: التي قالت للنبي  ، وكذلك من النساء السميراء بنت منسي     
هـو  ، خيراً: ؟ قالوا ما فَعل رسول االله   : فقالت، أُخبرت يوم أحد بمقتل ابنيها النعمان وسليم      

كـل  : فقالـت ، فأشاروا لها إليـه   ،  إليه أرونيه أنظر : فقالت، على ما تحبين  ، بحمد االله صالح  
  )٢(.مصيبة بعدك يا رسول االله جلل

 في مواقـف كثيـرة مـدى        فقد أثبت أصحاب النبي   ، أما من جانب الطاعة لرسول االله       
عليه –حتى تمايزوا بطاعتهم عن طاعة بني إسرائيل لموسى         ، طاعتهم المطلقة لرسول االله     

  -:وبين بني إسرائيل في الطاعة ما يليومن مظاهر التمايز بينهم  . -السلام
وإِذْ أَخَـذْنَا مِيثَـاقَكُم       لما قرأ عليهم وصايا التوراة       - عليه السلام  -قالت اليهود لموسى  -١

 ـ. )٩٣:البق رة ( ورفَعنَا فَوقَكُم الطُّور خُذُوا ما آَتَينَاكُم بِقُوةٍ واسمعوا قَالُوا سمِعنَا وعصينَا        ا أم
  . )٢٨٥:البقرة( سمِعنَا وأَطَعنَا غُفْرانَك ربنَا وإِلَيك المصِير  : قالواأصحاب النبي 

،  لما خرج بهم لفتح بيت المقدس بأمر من االله تعـالى           - عليه السلام  - قالت اليهود لموسى   -٢
ا لَن نَدخُلَها أَبدا ما دامـوا   قَالُوا يا موسى إِنَّ : قال تعالى عنهم  ، فوجدوا فيها القوم الجبارين   

   وننَا قَاعِداهفَقَاتِلَا إِنَّا ه كبرأَنْتَ و با فَاذْهفِيه )ولكن لما خرج أصحاب النبي. )٢٤:المائدة 
، أن يطمئن لثباتهم معه وعدم خـذلانهم لـه         فأراد النبي ، يوم بدرٍ مع رسولهم للقاء قريش     

 -واالله يا رسول االله لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسـى            :  فقالوا ،فقال لهم أشيروا علي   
ولكن نقول لك إذهب أنـت وربـك        ،  اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون       -عليه السلام 

  .فقاتلا إنا معكما مقاتلون
   حينما اشتد عليهم أذى فرعون بعد إسلامهم معه- عليه السلام-قال بنو إسرائيل لموسى-٣
 َق               كُموـدع لِـكهي أَن كُـمبى رـسا جِئْتَنَا قَـالَ عدِ معب مِننَا وتَأْتِي لِ أَنقَب الُوا أُوذِينَا مِن

   لُونمفَ تَعكَي نْظُرضِ فَيفِي الأَر تَخْلِفَكُمسيو  )أما أصحاب النبي. )١٢٩:الأعراف    لمـا اشـتد
ولَمـا رأَى المؤْمِنُـون    :قال االله تعالى عـن مـوقفهم  ، بعليهم الأذى والخناق يوم الأحزا

  إِيمانًا وتَسلِيما  لاالأَحزاب قَالُوا هذَا ما وعدنَا االلهُ ورسولُه وصدقَ االلهُ ورسولُه وما زادهم إِ            
 )٢٢:الأحزاب(.  

                                                
  ٣٣١رون  صتهذيب سيرة ابن هشام لعبد السلام ها)١(

 ٢٩٢ ص١كتاب مغازي الواقدي جانظر ) ٢(



 ١٢٣

 ـ        -٤ فقـالوا  ، ان والتوكـل علـى االله     إن بني إسرائيل لما أدركهم فرعون وجنوده فقدوا الإيم
فَلَما تَراءى الجمعانِ قَالَ أَصحاب موسـى       :  ما قاله االله تعالى عنهم       - عليه السلام  -لموسى

 كُونردإِنَّا لَم )أما أصحاب النبي   . )٦١:الشعراء         لما أثخنوا بالجراح بعد معركة أحد فحـاول 
فقالوا لهم إن قريش قد جمعـت  ، وا الرعب في قلوبهم   بعض المثبطين أن يثبطوا عزائمهم ويبث     

الَّذِين قَالَ لَهم النَّاس إِن النَّاس قَد جمعوا  فقالوا كما قال االله تعالى عنهم         ، لكم للقضاء عليكم  
   .)١٧٣:آل عمران(لَكُم فَاخْشَوهم فَزادهم إِيمانًا وقَالُوا حسبنَا االلهُ ونِعم الوكِيلُ

 أن  -عليه السلام –إن بني إسرائيل لما اختلفوا في قاتل الرجل عندهم وطلبوا من موسى              -٥
فقـالوا  ، وذلك بأمر ربهم، أن يذبحوا بقرة: يخبرهم بالقاتل عن طريق ربه جل وعلا فقال لهم    

ولكن أصـحاب   . )٦٧:البقرة(لِين أَتَتَّخِذُنَا هزوا قَالَ أَعوذُ بِااللهِ أَن أَكُون مِن الجاهِ         له مكذبين   
ومنها حينما أخبرهم يوم حفـر الخنـدق حـول          ،  صدقوا نبيهم في أدق أمور الغيب      النبي  

ثم قـال االله أكبـر جـاء االله         ، ثم االله أكبر فتحت الروم    ، فقال االله أكبر فتحت فارس    ، المدينة  
 كذبه إلا منافق معلـوم       فحينها صدقه أصحابه خير التصديق وما      )١(.بحِمير أعواناً وأنصارى  

  .طبع االله على قلبه بالكفر، النفاق
لَتُفْسِدن فِي الأَرضِ مـرتَينِ ولَـتَعلُن علُـوا          وبهذا التمايز قال االله تعالى في بني إسرائيل         

  . )١١: عمرانآل( كُنْتُم خَير أُمةٍ أُخْرِجتْ لِلنَّاسِ  وقال في أمة محمد.  )٤:الإسراء(كَبِيرا
  

  -:تفضيل الصحابة على الأمة بجهادهم مع رسول االله: المطلب السادس
على الأمة كلها أنهم هم أول مـن  تحمـل           ، ومن خير ما فُضل به أصحاب النبي        

فكانوا هم السابقين الأولين لفريضة الجهاد في سبيل        ، عبء الجهاد في سبيل نصرة هذا الدين      
، ولرسول االله ، اشوا حياتهم كلها جهاد ونصرة لدين االله تعالى       حتى ع ، االله مع رسول االله   

واالله تعالى قد حفظ لهم هذا الشرف بالسبق للجهـاد          ، رهبان الليل ، حتى سموا بفرسان النهار   
والَّذِين آَمنُوا وهاجروا وجاهـدوا فِـي سـبِيلِ االلهِ والَّـذِين آَووا       فقال تعالى ، في سبيل االله  

نَصوقٌ كَرِيمرِزةٌ وغْفِرم ما لَهقح ؤْمِنُونالم مه وا أُولَئِكر  )٧٤:الأنفال(.   
وذكـر  ، المهاجر والناصر والقاعد  ، لما تقدمت أنواع المؤمنين   :" يقول البقاعي في نظم الدرر    

وا باالله ومـا آتـى      أي آمن ، )والَّذِين آَمنُوا (فقال  ، أخذ يبين تفاوتهم في الفضل    ، أحكام موالاتهم 
أي بما تقـدم مـن    ) وجاهدوا فِي سبِيلِ االلهِ   (،  وسابقوا بالهجرة  أي مع نبيهم  ) وهاجروا.(منه

كما بـذل   ، فبذلوا الجهد في إذلال هذه في سبيل االله       ، أو بإحداهما في سبيل االله    ، المال والنفس 
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 ١٢٤

أي ) والَّـذِين آَووا ونَـصروا   .(لهالأعداء الجهد في إذلال أنفسهم وأموالهم لمحاربة االله ورسو   
أي هذا الصنف مـن البـشر هـم         ) أُولَئِك هم المؤْمِنُون حقا   (، من هاجر إليهم من حزب االله     

  )١(".المؤمنون حق الإيمان
مـا   كفاهم فخراً وعزةً وشرفاً بجهادهم مع رسول االله          يرى الباحث أن أصحاب النبي      

كما فعل بنو إسرائيل    ، كه مع أهل الكفر ولا في غزوة من غزواته        خذلوه في معركة من معار    
وعـاملوهم بـالبغض     لفظه أصحاب النبـي   ،  معلوم النفاق  فما خذله إلا منافقٌ   ، مع أنبيائهم 
أما خذلان أصحاب النبي    ، فكان الخذلان من بني إسرائيل لأنبيائهم خذلاناً جماعياً       ، والكراهية

ة قليلة من أصحاب النبيحدث من فئ،  فهو خذلان فردي .  
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  الفصل الرابع
  فضل أهل الشام على كثير من الأمة 

  -:وفيه مبحثان
  

  فضل بلاد الشام بفضل بلادهم: المبحث الأول
  

  فضل أهل الشام: المبحث الثاني
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  المبحث الأول
  فضل بلاد الشام بفضل بلادهم

  -:وفيه ستة مطالب
  

  فضل الشام بذكر بركتها وقدسيتها في القرآن الكريم: ولالمطلب الأ
  

   لفضلهافضل الشام بذكر رسول االله: المطلب الثاني
  

  فضل الشام بالمسجد الأقصى المبارك: المطلب الثالث
  

  فضل الشام بمهبط الأنبياء وملتقى الرسالات فيها: المطلب الرابع
  

  والرباط إلى يوم القيامةفضل الشام بأنها أرض الجهاد : المطلب الخامس
  

  فضل الشام بأنها أرض المحشر والمنشر: المطلب السادس
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  الفصل الرابع
   على كثير من الأمة فضل أهل الشام

 فجعلها خير أمة أخرجـت      لقد بينا في الفصل السابق أن االله تعالى كرم أمة محمد            
صحابة رضـوان االله علـيهم علـى      ففضل ال  ،وأنه تعالى جعل سنة التفاضل فيما بينها      ،للناس

وكذلك فإن االله تعالى جعل لأهل الشام بعض الخصال التي تتفضل بها على كثير              ، جميع الأمة 
  .من الأمة

  :ولبيان هذا الفضل لأهل الشام فقد قسم الباحث هذا الفصل إلى مبحثين
  

  المبحث الأول
  فضل أهل الشام بفضل بلادهم

، فالناظر إلى كتـاب االله تعـالى      ،االله تعالى فيها  بارك  ، إن أرض الشام أرض مباركة    
، وبيت المقدس وما حولـه خاصـةً  ،  في فضل بلاد الشام عامةً    وإلى ما ورد في سنة النبي     

فإذا كانت هذه البركـة وهـذه القدسـية لهـذه           . يتبين له مدى بركة هذه البلاد عند االله تعالى        
تبه أعداء هذه الأمة في قـديم الزمـان         فقد ان ، الأرض قد أُغفلت عن كثير من أهل هذه الأمة        

، فشدوا رحال جيوشـهم لغزوهـا  ، فجعلوها مطمعاً لهم، وهذه البركة لها، وحديثه لهذا الفضل 
، إلا نزاعاً على خيرات هـذه الـبلاد  ، فما كانت حروب الروم والفرس قبل الإسلام فيما بينهم 

مع المسلمين إلا طمعاً في ضـم       وما كانت الحروب الصليبية بعد الإسلام       ، وبركة العيش فيها  
  . والسيطرة على مقدساتها لأجل طمس الإسلام فيها، بلاد الشام لمستعمراتهم

لأجـل تحـريض    ،  االله اعتمد مناقب الشام في الكتاب والـسنة        هولقد ثبت أن ابن تيمية رحم     
، الشامفنهى عن الفرار من بلاد      ، المسلمين لملاقاة وصد جيوش التتار عند غزوهم لبلاد الشام        

ورغب في الجهـاد  ،  القيام فيهابوجوببل ألزمهم بفتوى شرعية ، إلى أي بلد كمصر وغيرها    
كما حث الجيش المصري بالانضمام إلى جيوش الـشام         ، والرباط على ثغورها  ، على أرضها 

  )١(.لصد التتار عنها
  -:البولبيان فضل الشام على كثير من البلاد فقد قسم الباحث هذا المبحث إلى خمسة مط

                                                
 ١جر صحيح فضائل الشام والأقصى لهشام بن موسى العارف القدسي انظر كتاب إسعاد الأخصا  بذك) ١(

   ١٣ص
 هو أبو عبد الرحمن هشام بن فهمي بن موسى العارف سلفي المذهب قدسي المحلة : ترجمة للكاتب
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  فضل الشام بذكر بركتها وقدسيتها في القرآن الكريم: المطلب الأول
  

وبيت المقدس وجـواره    ، لقد وردت آيات كثيرة في القرآن الكريم تبين بركة بلاد الشام عامةً           
غَارِبهـا  وأَورثْنَا القَوم الَّذِين كَانُوا يستَضعفُون مشَارِقَ الأَرضِ وم        قال تعالى   ،  منها خاصةً

  ).١٣٧:الأعراف ( .... .الَّتِي باركْنَا فِيها
أن االله تعالى قد ذكر في هذه الآية الاستخلاف للـصالحين الـصابرين  مـن بنـي         : والمعنى

بعـد ذكـر   ، إسرائيل في هذه الأرض المباركة والتي يعنى بها كما قال العلماء أرض الـشام           
 الاستخلاف ما كانت علـى أرض فرعـون فـي           غرق فرعون وجنده مباشرةً مع أن عملية      

 - عليـه الـسلام  -وما كان هذا الاستخلاف في عهد موسى. بل كانت في أرض الشام ، مصر
وما ذلك إلا ليدلل االله تعالى على أن سـنته          ، وبعد تيه بني إسرائيل أربعين سنة     ، بل بعد موته  

، جبها زمـان ولا مكـان     وسنته في استخلاف الصالحين المؤمنين لا يح      ، في هلاك الظالمين  
فهذه . ومتى تحقق الصلاح تحقق الاستخلاف في الأرض      ، تحقق الدمار ، فمتى تحقق الطغيان  

الذين لاقوا أشد ألوان العذاب على يد أعـداء االله            وأصحابه الآيات هي بمثابة طمأنة للنبي      
وهي ، رضليحققوا الاستخلاف في الأ   ، وهي تحمل في طياتها دعوة للصبر والثبات      ، في مكة 

، حيث كانـت أرض اسـتخلاف للـصالحين       ، ديار الشام ، أيضاً بمثابة بيان لفضل هذه الديار     
 )١(.ودمار للمتعالين المتجبرين

يرى الباحث أن االله تعالى ما مكن للصالحين من بني إسرائيل في الأرض بعد معجزة الغـرق   
هم مشدودة لحـب العبوديـة      لأن بني إسرائيل بعد نجاتهم بقيت نفوس      ، لفرعون وجنده مباشرةً  

وأرجلهم ما زالـت مبللـة   ،  عبادة العجل –عليه السلام   -حيث إنهم طلبوا من موسى    ، والتبعية
وحـب  ، رع فيها الجـبن والـضعف     وبقيت في نفوسهم رواسب الجاهلية التي ز      ، بماء البحر 

شد مـن   أ،  مع نفوسهم  -عليه السلام -فكانت معركة موسى  ، الالتواء هروباً من تحمل التبعات    
ولكن بعد أن   . فلذلك حرم هذا الجيل من الاستخلاف في الأرض المقدسة        ، معركته مع فرعون  

االله تعالى مكن لهم واسـتخلفهم فـي        ، وجاء جيل الصلاح  ، انقضى هذا الجيل الذليل المستعبد    
حتى لو دمر الطغـاة مـن       ، وفي هذا درس للأمة الإسلامية بأن االله تعالى       ، الأرض المباركة 

ويتحـرروا مـن رق     ، وينتصروا عليهـا  ، لن يمكن لهم حتى يغيروا ما بأنفسهم      ، كفرأهل ال 
  .حتى يكونوا أهلاً للاستخلاف، الشهوات وعبودية الماديات
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ونَجينَاه ولُوطًا إِلَـى الأَرضِ الَّتِـي باركْنَـا فِيهـا       تعالى في بيان فضل الشام     منها قوله و*
الَمِينلِلْع)٧١:الأنبیاء.(   
 ولوط الذي آمن    -عليه السلام – لإبراهيم   ةٍأن االله تعالى جعل أرض الشام أرض نجا       : والمعنى

فخرجا إلى الأرض   ، وذلك بتحطيم أصنامهم  ، وهو أول نبي تحدى أهل الكفر تحدياً عملياً       ، به
 فلـذلك ، فيكون معنى أنجيناه أي أخرجنـاه     ، المباركة والتي هي بلاد الشام كما قال أهل العلم        

ع  في قوله   " إلى"بحرف  دِي)      ـالَمِينا لِلْعكْنَا فِيهارضِ الَّتِي بنهـا متعلقـة    إوقيـل   ). إِلَى الأَر
والمـراد  . أي نجيناه منتهياً إلى الأرض التي باركنا فيها       : ويكون المعنى ، بمحذوف وقع حالاً  

وصـفت بعمـوم   فقد أُخرج من بلاد العراق إلى فلسطين في بلاد الشام التي  ، بها أرض الشام  
والبركـات الدنيويـة حيـث خـصب     ، ففيها البركات الدينية حيث بعثة الأنبياء فيها ، البركات

 )١(. أرضها وطيب ثمارها

 - عليه السلام  -إنه لا خلاف بين جميع أهل العلم أن هجرة إبراهيم         :" يقول ابن جرير الطبري   
 وإن كان قدم مكـة وبنـى بهـا          ،وبها كان مقامه أيام حياته    ، من العراق كانت إلى بلاد الشام     

فهو لم يقم فيها ولم يتخذها وطناً       ،  مع أمه هاجر   - عليه السلام  – إسماعيل   ابنهالبيت وأسكنها   
  )٢(.-عليه السلام–وكذلك لوط ، لنفسه

 فِيهـا  ولِسلَيمان الريح عاصِفَةً تَجرِي بِأَمرِهِ إِلَى الأَرضِ الَّتِي باركْنَـا   تعالى ومنها قوله*
   الِمِينءٍ عكُنَّا بِكُلِّ شَيو)عليه الـسلام -حيث إن االله تعالى سخر الريح لسليمان    ).٨١:الأنبياء - 

إن االله تعـالى سـخر   :"  يقول ابن جرير فـي تفـسيرها     ،تجري له في هذه الأرض المباركة     
 ـ ، وعصوفها شدة هبوبها  ،  الريح عاصفةً  -عليهما السلام -لسليمان ابن داود   أمره أي  تجري ب

حيث كان يـأمر    ،  إلى الأرض التي بارك فيها وهي أرض الشام        -عليه السلام -بأمر سليمان 
  )٣(".ثم يأمرها أن تعود به إلى منزله في أرض الشام، الريح  أن يسير به حيث يشاء

اهِرةً وقَـدرنَا فِيهـا   وجعلْنَا بينَهم وبين القُرى الَّتِي باركْنَا فِيها قُرى ظَ        ومنها قوله تعالى  *
إن االله تعالى قد حكا عن بركتها في ثمارها          ).١٨:س بأ  (السير سِيروا فِيها لَيالِي وأَياما آَمِنِين     

حيث إن  ، والأمن من الخوف  ، الأمن من الجوع  ، وزروعها وحلول الأمن والأمان في ديارها     
  ،ارة ما بين جزيرة العرب وكثير من البلادبلاد الشام هي ملتقى الأسفار في رحلات التج

                                                
  ٧٠ص ١٧ جروح المعاني انظر تفسير ) ١(
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والغلبة والعـيش   ، أن االله تعالى قد ذكر ما كانوا فيه من النعمة         : "يقول ابن كثير في هذه الآية     
والقرى المتواصلة المتقاربة بعـضها مـن       ، والبلاد المرضية والأماكن الآمنة   ، الهنيء الرغيد 

 مسافرهم لا يحتاج إلى حمـل مـاء   إن بحيث ، مع كثرة أشجارها وزروعها وثمارها ، بعض
فهو يقيل في قريـة ويبيـت فـي    ، فأينما نزل وجد الماء والطعام ووجد الأمن والأمان ، وزاد

 )١(".وهذه من بركة بلاد الشام، أخرى بمقدار ما يحتاج لسيره

 لَقَد خَلَقْنَا الإِنْسان    *ينِ وهذَا البلَدِ الأَمِ   * وطُورِ سِينِين  *والتِّينِ والزيتُونِ ومنها قوله تعالى  *
واالله تعالى أقسم ببركة بلاد الشام فعبر في القسم بخيراتها التي            .)٤-١:التين(  فِي أَحسنِ تَقْوِيمٍ  

  .والتي هي مصدر من مصادر الحياة الرئيسية، أكرمها االله تعالى بها
ها نبياً مرسلاً من أولي العـزم  هذه محال ثلاثة بعث االله تعالى في كل واحد من    :"يقول ابن كثير  

والتـي  ، وهي بيت المقدس  ، فالأول محلة التين والزيتون   ، الذين هم أصحاب الشرائع الكبرى    
 والثاني هو طور سيناء الذي كلم االله تعالى موسى بن عمران            ،-عليه السلام -بعث فيه عيسى  

وهـو الـذي    ، ه كان آمنا   والثالث هو مكة وهو البلد الأمين الذي من دخل         ، فيه -عليه السلام –
 أُرسل فيه محمد." )٢(  

يـا  * َجعلْنَا ابن مريم وأُمه آَيةً وآَوينَاهما إِلَى ربوةٍ ذَاتِ قَرارٍ ومعِـينٍ    وومنها قوله تعالى  *
إن . )٥١-٥٠:المؤمنـون (  ن علِيم أَيها الرسلُ كُلُوا مِن الطَّيباتِ واعملُوا صالِحا إِنِّي بِما تَعملُو         

وعلى أمه بنعمة الأمن والحفظ في بقعـة        -عليه السلام -االله تعالى بين أنه من على نبيه عيسى       
  .لما فر من كيد الكافرين ، من هذه الديار

فأجرى عليهما  آيات لـم      ،  وأمه آية للناس   -عليه السلام -أن االله تعالى جعل عيسى    : والمعنى
فاالله تعالى خلقه من    ، فهو وأمه آية للناس حيث أجرى فيهما معجزة الخلق        ، أيديهميجرها على   

حيث خرجـوا عـن     ، فهما بذلك آية ومعجزة للبشر    ، زوجوحملت به أمه من غير      ، أبغير  
وكما جعله وأمه آية للناس فقد أجرى على يديه آيات منها إحياء الموتى  بإذن               ، قانون البشرية 

حيث كانت ترزق الطعـام وهـي       ،  الطعام كرامةوجعل لأمه   ، والأبرصوإبراء الأكمه   ، االله
فتمنى أن يكون لـه ولـد       ،  من ذلك  -عليه السلام –صغيرة في غير أوانه حتى تعجب ذكريا        

 دخَلَ علَيها فَتَقَبلَها ربها بِقَبولٍ حسنٍ وأَنْبتَها نَباتًا حسنًا وكَفَّلَها زكَرِيا كُلَّما   قال تعالى ، مثلها
زكَرِيا المِحراب وجد عِنْدها رِزقًا قَالَ يا مريم أَنَّى لَكِ هذَا قَالَتْ هو مِن عِنْدِ االلهِ إِن االلهَ يرزقُ 

ذُريةً طَيبـةً إِنَّـك     هنَالِك دعا زكَرِيا ربه قَالَ رب هب لِي مِن لَدنْك           * من يشَاء بِغَيرِ حِسابٍ   
                                                

 ٥٣٩ ص٣تفسير ابن كثير ج) ١(

  ٥٣١ص ٤ج المرجع السابق )٢(



 ١٣١

قـال  ، فلما فرا بدينهما آواهما االله تعالى إلى مكـان مرتفـع            .)٣٨-٣٧:آل عمـران( سمِيع الدعاءِ 
، وكلهـا فـي الـشام     ، وقيل هي غوطة دمشق   ، نها الرملة إوقيل  ، )القدس(إنها إيلياء   : العلماء
رة التي يستقر بها الـسكان لأجـل    الأرض المستقربوة التي هي ذات قرار ومعين أي      وهذه ال 

  )١(.السهل في مجراه، ها الجاري الطاهر على وجه الأرضئوما، خيراتها وثمارها الكثيرة
سبحان الَّذِي أَسرى بِعبدِهِ لَيلًا مِـن    قوله تعالى في ذكر بركتها في سورة الإسراء ومنها*

    جِدِ الأَقْصسامِ إِلَى المرجِدِ الحسالم             مِيعالـس ـواتِنَا إِنَّـه هآَي مِن هلِنُرِي لَهوكْنَا حارى الَّذِي ب
صِيرالب)وقد يأتي تفصيلها فيما بعد . )١:الإسراء.  

   في السنةلفضلها فضل الشام بذكر الرسول : المطلب الثاني
  

من أمتـه إلـى   حيث وجه الموحدين ،  فضل الشام وأهلها في أحاديث كثيرة      لقد بين  النبي     
وهذه بعض الأحاديث   ، والرباط على أرضها  ، ورغب في سكناها  ، الفرار في زمن الفتن إليها    
  :النبوية التي تدل على ذلك

 بينما نحن عند رسول االله صلى االله عليه و سلم يوما حـين            [ :قال    زيد بن ثابت  عن   -١
و أجنحتهـا علـى     قال طوبى للشام طوبى للشام قلت ما بال الشام قال الملائكـة باسـط             

  )٢(].الشام
، اللهم بارك لنا في يمننـا     ، اللهم بارك لنا في شامنا    : [  قال أن النبي    عن ابن عمر     -٢

منهـا يخـرج قـرن      : وبهـا أو قـال    ، هناك الزلازل والفـتن   : وفي نجدنا؟ قال  : قالوا
 )٣(].الشيطان

جندا  و ،العراق وجندا ب  ،دا جندا بالشام  ستجندون أجنا  :[ قال عن النبي  عن أبي حوالة     -٣
ليـسق  م بالشام فمن أبي فليلحق بيمنـه و عليك: يا رسول االله اختر لي قال   :  قلت   ،باليمن

 )٤(].من غدره فإن االله عز و جل تكفل لي بالشام و أهله

  
 

                                                
   ٢٨٢ص٢٣انظر تفسير الرازي ج)١(

  ، صححه شعيب الأرناؤوط ٢١٠٩٦مسند الإمام أحمد، مسند الأنصار، ح) ٢(

  ١٠٣٧ صحيح البخاري، كتاب الجمعة، باب ما قيل في الزلازل والآيات ح)٣(

  ، د ظهور الفتن بالمسلمينباب ذكر الإخبار عما يستحب للمرء من سكنى الشام عن، صحيح ابن حبان) ٤(
 إسناده صحيح٢٩٥ص١٦ ج٧٣٠٦ح 



 ١٣٢

إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم ولا يزال أناس من أمتي منصورين لا يبـالون                [ قال   -٤
 )١(]من خذلهم حتى تقوم الساعة

بينما أنا نائم رأيت عمود الإسلام احتمل من تحت رأسي فظننت أنه مـذهوب ]:               قال   -٥
 )٢(].ن الإيمان حين تقع الفتن بالشامإألا و، فحمل به إلى الشام، وأتبعته بصري، به

ن الطائفـة   إحيـث   ،  الباحث أن هذه الأوصاف لم تكن لأهل بلدٍ سوى أهل الشام            يراه والذي
فجند الإسلام في بلاد الشام     ، وفي زماننا هذا  ، مرة فيهم في كل زمان    المنصورة موجودة ومست  

ومـا  ، هم الفئة المنصورة التي ميزت على الأمة كلها بنصرها على عدوها    ، وخاصة في غزة  
 ـ    . حرب الفرقان منا ببعيد     منبـع  ا هـي ثم إن الإيمان نراه قد نقص في بلاد الحجاز رغم أنه

وخاصةً في  ، في بلاد الشام   ولكن نرى بزوغ نوره   ، اليمنك في العراق ومصر و    وكذل، الإيمان
 فما نراه من صحوة إسلامية في       ،والضفة وفلسطيني الداخل  ، وتحديداً في قطاع غزة   ، فلسطين
ثـم  ، وشدة المحن والابـتلاءات   ، قد تفوق بلاد كثيرة من بلاد المسلمين رغم قلة العدد         ، بلادنا

،  بهذه الكفالة أبداً    االله فلن يضيعنا ، كما أسلفنا من قبل   ، ىإننا في هذه الديار تحت كفالة االله تعال       
وتكالب قوى الـشر جميعهـا   ، فما نراه من ثبات ونصره في بلادنا رغم الحصار وشدة القهر     

   .في العالم كله على شعبنا
  

  فضل الشام بالمسجد الأقصى: المطلب الثالث
لذي أمر االله تعالى نبيـه سـليمان بـن          ا، لمسجد الأقصى بالقد من االله تعالى على بلاد الشام        

الكعبـة علـى    -عليه السلام -كما بنى إبراهيم   ، ببنائه على أساسه القديم    -عليهما السلام -داود
فسلط االله تعالى عليهم    ، فأفسدوا فيها ، ولقد سكن الجبارون هذه الأرض المقدسة     ، أساسها القديم 

، فصيروه مزبلة ،  على بيت المقدس   ثم سلط الكفار  ، فأهلكهم فيها وقضى عليهم   ،يوشع بن نون  
   )٣(. فبناه-عليه السلام-فأوحى االله تعالى لسليمان

قـال  ، لبيـان فـضله وبركتـه   ، ولقد ذكر االله تعالى المسجد الأقصى فـي القـرآن الكـريم        
ى الَّذِي باركْنَـا    سبحان الَّذِي أَسرى بِعبدِهِ لَيلًا مِن المسجِدِ الحرامِ إِلَى المسجِدِ الأَقْص          تعالى

صِيرالب مِيعالس واتِنَا إِنَّه هآَي مِن هلِنُرِي لَهوح)١:الإسراء (. 

                                                
 ط ، صححه شعيب الأرناؤو١٥١٦٩ مسند الكوفيين، بقية حديث معاوية بن قرة، حمسند الإمام أحمد،)١(

  ، صححه شعيب الأرناؤوط٢١٢٢٦ باقي حديث أبي الدرداء، حمسند الإمام أحمد، مسند الأنصار،)٢(

 ٢ ص١جوزي   ج انظر فضائل القدس لابن ال) ٣(



 ١٣٣

وذلك بـالربط بـين أعظـم مكـانين       ، أن االله تعالى ذكر قدسية ديار الشام وبركتها       : والمعنى
معجـزة  في رحلة هي بمثابـة  ، المسجد الحرام والمسجد الأقصى، مقدسين على وجه الأرض  

واالله تعالى بدأ بذكر هذه الحادثة المعجـزة        . أُرسل في البشرية كلها هو محمد     ، لأعظم نبي 
عما ينبغي من أمور الدنيا التـي تجـرى علـى           ، وعن كل سوء  ، بتنزيه نفسه عن كل نقصٍ    

ثـم  ، وقدرته على كسر حاجز الزمان والمكـان      ، وذلك لبيان عظمته في هذه المعجزة     ، البشر
ليبن أن هذه الرحلة الطويلـة  ،  وهو السير ليلاً حيث لا يكون الإسراء إلا بالليل        ،ذكر الإسراء 

و هذا سر من    ، التي لا تقل مسافتها عن أربعين ليلة سفراً قد انقضت في جزءٍ يسير من الليل              
  )١(. أسرار هذه المعجزة

 ـ         لو كان للنبي    : قال العلماء ): بعبده(ثم قوله    ك الحالـة   اسم أشرف منه لسماه بـه فـي تل
، لما رفعه االله تعالى إلى حضرته السنية وأرقاه فوق الكواكـب العليـة            :فقال بعضهم ، العظيمة
أجمع أهـل العلـم أنـه    ، )إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله    (وقوله  .  العبودية اسمألزمه  

، وثمارهـا ، ومناخها، والبركة هنا في أرضها   ، المسجد الذي هو في بيت المقدس في فلسطين       
   )٢(.ثم باركها بمهبط الأنبياء فيها، وأهلها، وماءها

  : ومن بركات المسجد الأقصى التي عادت على بلاد الشام كلها
فقـال  ، أو من جاور سكناه   ،  في فضل بيت المقدس بشارة لساكنيه       قد ذكر رسول االله      -١
 ]        ـ    ، لعدوهم قاهرين ، لا يزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق  الفهم لا يضرهم مـن خ

ببيـت المقـدس    : قال، يا رسول االله وأين هم    : قالوا. حتى يأتيهم أمر االله عز وجل وهم كذلك       
  )٣(]وأكناف بيت المقدس

حيث قال االله تعـالى أن      ، ثم إن المسجد الأقصى هو ثاني مسجد وضع للناس في الأرض          -٢
 بيتٍ وضِع لِلنَّـاسِ      إِن أَولَ  قال تعالى ، أول بيت وضع للناس في الأرض هو البيت الحرام        

    الَمِينى لِلْعدهكًا واربكَّةَ ملَلَّذِي بِب ) فما دام قد ذُكر لفظ الأول فلا بد أن يكون له           .)٩٦:آل عمران
وقد ورد في الحديث أن المسجد الأقصى قد وضع فـي الأرض بعـد المـسجد                ، ثاني وثالث 

أي مسجد وضـع    : فقلت يا رسول االله    [ ل أبو ذر سألت رسول االله     قا، الحرام بأربعين سنة  

                                                
  ٢٩٧ص٢٠تفسير الرازي ج انظر)  ١(

    ١٦٩ ص١٠انظر الجامع لأحكام القرآن ج) ٢(

  ، قال الأرناؤوط صحيح لغيره٢١٨١٦مسند الإمام أحمد، مسند الأنصار، حديث أبي أمامة الباهلي، ح)٣(



 ١٣٤

، كـم بينهمـا   : قلت،قال المسجد الأقصى  ، ثم أي : قلت، المسجد الحرام : قال، في الأرض أول  
   )١(.]أربعون سنة: قال
 قال  ، التي لا تشد الرحال إلا إليها     ،  ثم إن المسجد الأقصى هو من أحد المساجد الثلاثة         -٣
  )٢(]مسجد الأقصىالو، ومسجدي هذا، المسجد الحرام، دلا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساج[

وفساد في المسجد   ، ودمارهم مع كل علو   ، واالله تعالى قد أخبر عن علو بني إسرائيل وفسادهم        
وقَضينَا إِلَى بنِي إسرائِيلَ فِي الكِتَابِ لَتُفْـسِدن  وهذا بيان لفضله قال تعالى ، وأكنافه، الأقصى

  رضِ ما   فِي الأَرا كَبِيرلُوع لُنلَتَعنِ وا لَنَـا أُولِـي           *تَيادعِب كُملَيثْنَا ععا بمأُولاه دعو اءفَإِذَا ج
 .)٥-٤:الإسراء( بأْسٍ شَدِيدٍ فَجاسوا خِلَالَ الديارِ وكَان وعدا مفْعولا

أن ، ولا هو يقبل الـنقض ، سخ فيهإن االله تعالى قد حكم على بني إسرائيل حكماً لا ن       : والمعنى
والأرض هـي   ، وأن فسادهم هذا سيقام على علوٍ لهم في الأرض        ، يفسدوا في الأرض مرتين   

والعلو الكبير هو علو    ، كما قال كثير من الصحابة والتابعين     ، وخاصةً بيت المقدس  ، بلاد الشام 
بعـث  ، د الأول والثاني  فلما حدث الفسا  ، وغلبة على الخلائق  ، واستطالة، وبغي، طغيان وتكبر 

علـى  ، وقد اختلف العلماء في طبيعة الفساد الأول والثاني، االله عليهم من يسومهم سوء العذاب   
  .من وقع؟ والدمار على يد من جرى؟

فحبـسوه  ، حيث دعاهم فكذبوه  ، إن الأول قد وقع على أحد أنبيائهم وهو أرمينيا        : قال بعضهم 
فبعث االله تعالى   ، فقتلهم شر قتله  ،  بأس شديد   ذا  كان حيث، فأرسل االله عليهم جالوت   ، وجرحوه

ليعـود فـسادهم    ،  ثم عاد ملكهم مرة ثانيـة      ، فقتل جالوت  -عليه السلام –طالوت ومعه داود    
  . الثاني

حيث ، فهزِم من بني إسرائيل   ، هو بخذ نصر البابلي الذي جاء في المرة الأولى        : وقال بعضهم 
فقتلهم ودمـرهم   ، جاءهم مرة ثانية  ، لوا وغيروا في أنفسهم   فلما بد ، كانوا على بقية دين وإيمان    

، فدخل بيت المقدس هـو وجنـوده    ، وقتلوا نبيهم شعيا  ، وذلك بعد أن استحلوا المحارم    ، تدميرا
  . فقتلهم حتى أفناهم

، ع شجرة ذ حيث اختبأ منهم في ج     -عليه السلام -كريازن المقتول في المرة الأولى هو     إ: وقيل
  . فنشروه مع الشجرة إلى نصفين، فدلهم الشيطان عليه

  .والراجح في القول هو قتل شعيا وحبس أرمينيا

                                                
 ٦٣ ص٢ج ، ١١٨٩ح ، صحيح مسلم) ١(

  ١١٨٩ة في مسجد مكة والمدينة ، حصحيح البخاري ، كتاب الجمعة، باب فضل الصلا)٢(



 ١٣٥

ومـدهم االله   ،  لجـالوت  - عليه السلام  -ثم رد عليهم الكرة وعاد ملكهم وعلوهم بعد قتل داود         
لٍ وبنِين وجعلْنَـاكُم  ثُم رددنَا لَكُم الكَرةَ علَيهِم وأَمددنَاكُم بِأَموا قال تعالى، بالأموال والبنين

 )١(.)٦:الإسراء( أَكْثَر نَفِيرا
عليـه  -ثم محاولة قتل عيسى   ، - عليهما السلام  -كريا ويحيى زأما الفساد الثاني فقد وقع على       

، فحينها أرسل االله عليهم من يسومهم سوء العـذاب        ،  حيث رفعه االله تعالى إلى السماء      -السلام
، ودخلوا بيـت المقـدس    ،  المساءة في وجوههم بالإهانة والقهر     فأظهروا، وليسوءوا وجوههم 

، بقوا شيئا من آثار حضارتهم وعمـرانهم      أحتى ما   ، وأحرقوا التوراة فيه  ، وأخربوه، فدمروه
واسـمه  ، ملك من ملوك الفرس الذي ملكـه فـي بابـل          ، وكان المسلط عليهم في هذه المرة     

  )٢(. الدمارين نحو من خمس مئة سنةوكان بين. وقيل هو قيصر الروم أسيانوس، بيردوس
الذين ذكـرا فـي     ،  الباحث أن فساد اليهود وعلوهم لم يتوقف على هذين العلوين          والذي يراه 

فهاذان الفسادان قد حصلا وكانا     ، إنما كانا نموذجاً لفطرتهم الشاذة المبنية على الفساد       ، السورة
بقي قانون  ، سطورة الفساد في حياتهم   وقد دمر ولكن لم تنته أ     ، من أعلى درجات العلو والفساد    

وإِن عـدتُم عـدنَا وجعلْنَـا جهـنَّم لِلْكَـافِرِين            ووعـده فـيهم قـال تعـالى         ، االله تعالى 
،  وحصل ما حصل لهم من دمار      فهاهم قد عادوا مرة ثانية في عهد النبي       .)٨:الإسراء(حصِيرا

حيث العلو  ، ثم عادوا مرة ثانية في هذا الزمان      ، وأصحابه استحقاقاً للعقوبة على يدي النبي    
حتـى  ، فما سلم بيت المقدس وأكنافه وساكنيه من فـسادهم       ، والفساد الذي ملأ الأرض   ، الكبير

 ) وإِن عدتُم عـدنَا   (فها نحن ننتظر فيهم وعد االله تعالى وقانونه       ، طال الحجر والشجر والبشر   
  .وخاصة من أبناء هذه الديار المقدسة، لى سوء العذابفننتظر عودة من يسومهم بإذن االله تعا

  فضل الشام بمهبط الأنبياء وملتقى الرسالات فيها: المطلب الرابع
  

وخاصةً في  ، إن من أهم فضائل الشام أن جعل االله تعالى أغلب رسالات الأنبياء فيها              
ا دليل فضلها على    وهذ، بل كانت هجرة عدد من الأنبياء إليها      ، جوار بيت المقدس في فلسطين    

ثم إن من دخلها من الأنبياء      . وهؤلاء الأنبياء ، حيث تشرفت بهذه الدعوات   ، غيرها من البلدان  
 -كما كـان مـع موسـى   ، أو بالقرب منها، وخرج منها بقيت تتوق نفسه للموت على أرضها 

أو الأرض ،  حيث إنه لما قارب أجله دعا ربه أن يقربـه مـن بيـت المقـدس                -عليه السلام 
قـال رسـول    : قال أبو هريرة  . فكان له ذلك من ربه جل وعلا      ، مقدسة ولو برمية حجر   ال

                                                
     ١٧٨-١٧٧ص ١٠ انظر الجامع لأحكام القرآن ج)١(

 ٢٤-٢٣ ص١٥انظر التفسير المنير  ج ) ٢(



 ١٣٦

-فلطم موسـى  : قال، أجب ربك :  فقال له  - عليه السلام  -جاء ملك الموت إلى موسى     [ االله
إنك أرسـلتني   : فقال، فرجع الملك إلى االله تعالى    : قال، ففقأها،  عين ملك الموت   -عليه السلام 

،  إلى عبـدي   ارجع: وقال، فرد االله إليه عينه   : قال، وقد فقأ عيني  ، د الموت إلى عبدٍ لك لا يري    
فضع يدك على متن ثورٍ فما توارت يدك من شـعرةٍ           ، الحياة تريد فإن كنت تريد الحياة     : فقل

ربِ أمتنـي مـن     ، فالآن من قريب  : قال، ثم تموت : قال، ثم مه؟   : قال، فإنك تعيش بها سنة   
   )١(].الأرض المقدسة رمية حجرٍ

 ونبـي  -عليه السلام-وإن من فضلها أن أول نبي دخل الأرض المقدسة في الشام هو إبراهيم            
بعد نجاته من   ، وذلك بعد أن طرده قومه من دياره في أرض العراق         ، - عليه السلام  -االله لوط 

قـال  ،  الذي آمـن بـه    -عليه السلام –ولقد صحبه في هذه الهجرة نبي االله لوط         . نار النمرود 
 فـدخل  .)٢٦:العنكبـوت( آَمن لَه لُوطٌ وقَالَ إِنِّي مهاجِر إِلَى ربي إِنَّه هو العزِيز الحكِيم         فَتعالى

 فقد نزح بمـا     -عليه السلام –أما لوط   . ثم تيمن إلى الأرض المقدسة وحط فيها      ، أرض مصر 
وف بغـور    إلـى أرض الغـور المعـر       -عليه الـسلام  –معه من أموال كثيرة بأمر إبراهيم       

، )٣( فنزل بمدينة سدوم   ،وهي بالقرب من أريح   ،والذي يبعد عن مدينة القدس ثلاثة أيام      ،)٢(زغر
فمن بركتها أنها   ، )٧١:الأنبياء(ونَجينَاه ولُوطًا إِلَى الأَرضِ الَّتِي باركْنَا فِيها لِلْعالَمِين       قال تعالى 

. -عليـه الـسلام   –ومعه نبي االله لوط     ، -السلامعليه  -كانت أرض نجاةٍ لأبي الأنبياء إبراهيم     
ثـم  ، وغربـاً ، وشرقاً، وجنوباً، ولقد أوحى االله تعالى إلى إبراهيم أن يمد بصره وينظر شمالاً 

وهذه ، وستكثر ذريتك فيها  ، بشره بأن  هذه الأرض كلها سيجعلها لك ولخلفك إلى آخر الدهر           
إن  [ ويؤيد ذلك قول النبـي     )٤(،ن بركاتها فكانت م ، البشارة قد اتصلت بهذه الأمة المحمدية     

    )٥(].وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها، فرأيت مشارقها ومغاربها، االله زوى لي الأرض
حيث كانت البشارة لإبـراهيم   ، -عليه السلام-ثم إن هذه الأرض المقدسة مولد نبي االله إسحق 

يث كانوا ذاهبين إلـى مـدائن قـوم    ح، ا ت الملائكة به  لما مر  -عليهما السلام -وزوجه سارة 
                                                

 ١٣٣٩ باب  من أحب الدفن في الأرض  المقدسة ونحوها  ح- كتاب الجنائز-البخاري) ١(

 عليه السلام، نزلت بهذه القرية  وزغر اسم بنت لوط،، أيامةثلاثقرية بينها وبين بيت المقدس : زغر)٢(
وعين زغر تغور في آخر الزمان وهي من علامات  فسميت باسمها، وهي في واد ردي في أشأم بقعة،

  )١٤٣ ص ٣معجم البلدان ج  انظر( كما جاء في حديث الجساسة، القيامة
ى عليها الخسف مدينة قديمة في فلسطين على شاطئ البحر الميت وهي التي أجرى االله تعال: سدوم ) ٣(

 )١٥١ ص ٤معجم البلدان ج  انظر(والدمار لفعل أهلها

   ١٣٢انظر قصص الأنبياء لابن كثير ص ) ٤(
 ٢٨٨٩صحيح مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض، ح)٥(



 ١٣٧

ولَقَـد جـاءتْ رسـلُنَا إِبـراهِيم         قال تعالى ، وفعلهم الفاحشة ، لتدميرها بسبب كفرهم  ، لوط
 فَلَما رأَى أَيدِيهم لَا تَصِلُ إِلَيـهِ  *بِالبشْرى قَالُوا سلاما قَالَ سلَام فَما لَبِثَ أَن جاء بِعِجلٍ حنِيذٍ       

 وامرأَتُه قَائِمةٌ فَـضحِكَتْ  *كِرهم وأَوجس مِنْهم خِيفَةً قَالُوا لا تَخَفْ إِنَّا أُرسِلْنَا إِلَى قَومِ لُوطٍ نَ
قُوبعاقَ يحاءِ إِسرو مِناقَ وحا بِإِسنَاهشَّرفَب )٧١-٦٩:هود .( 

عليـه  –حيث بشروه بإسـحق     ، بالبشرى -عليه السلام -أن الملائكة جاءت لإبراهيم   : والمعنى
فحـسبهم  ، بما اقترفوا مـن فاحـشة  ، عليه السلام– وهم في طريقهم لتدمير قوم لوط     -السلام
فلما قدمه إلـيهم ورأى أيـديهم لا        ، فقام بذبح عجل سمين   ، فأسرع لضيافتهم ،  من البشر  اًأُناس

، -عليهما الـسلام – يعقوب ومن ورائه، فحينها كانت البشارة له بإسحق  ، خاف منهم ، تمتد إليه 
لكبـر سـنها وسـن    ، صكت وجهها من شدة التعجـب ف، وقد تعجبت زوجته من هذه البشرى 

. )٢٩:الذاريات( فَأَقْبلَتِ امرأَتُه فِي صرةٍ فَصكَّتْ وجهها وقَالَتْ عجوز عقِيم        قال تعالى ، زوجها
قَـالُوا أَتَعجبِـين    قال تعالى   ، أمر االله وفعله  ولكن الملائكة أكملت البشرى لهم بالطمأنينة من        

           جِيدم مِيدح تِ إِنَّهيلَ البأَه كُملَيع كَاتُهربةُ االلهِ ومحرِ االلهِ رأَم مِن)أي هو الحميد في    . )٧٣:هود
  : ولذلك قال الصحابة لرسول االله )١(،تهامحمود ممجد في صفاته وذ، جميع أفعاله وأقواله

قولوا اللهم صلي على محمد     : فكيف الصلاة عليك يا رسول االله؟ قال      ، قد علمنا السلام عليك   [ 
وبارك على محمـد وعلـى آل       ، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم      ، وعلى آل محمد  

    )٢(].إنك حميد مجيد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، محمد
وامرأَتُه قَائِمةٌ فَضحِكَتْ فَبـشَّرنَاها     قال تعالى ، قوب في حياته  ثم إن االله تعالى بشره بمولد يع      

    قُوبعاقَ يحاءِ إِسرو مِناقَ وحبِإِس)ويعقـوب  - عليه الـسلام   - فكان مولد إسحق   .)٧١:هـود - 
وكذلك كانت الأرض المقدسة محـضن  .  وذريتهم من بعدهم في الأرض المقدسة-عليه السلام 

 ،لما حاولوا قتله  ،  حيث تربى على أرضها بعد فراره من فرعون وقومه         - السلام عليه-موسى
 قـال   )٣( فـي مـدين    - عليه السلام  -وتزوج على أرضها ابنة الرجل الصالح نبي االله شعيب        

 ورد ماء مدين  ولَما*ولَما تَوجه تِلْقَاء مدين قَالَ عسى ربي أَن يهدِينِي سواء السبِيلِ        تعالى
وجد علَيهِ أُمةً مِن النَّاسِ يسقُون ووجد مِن دونِهِم امرأتَينِ تَذُودانِ قَالَ ما خَطْبكُما قَالَتَا لَـا             

      خٌ كَبِيرونَا شَيأَبو اءعالر دِرصتَّى يقِي حلَّى إِلَى الظِّ      *نَستَو ا ثُممقَى لَهإِنِّـي      فَس بلِّ فَقَالَ ر
                                                

 ٤٥٢-٤٥١انظر تفسير ابن كثير ص) ١(

 ٣٣٦٩، ح)واتخذ االله إبراهيم خليلا(ل االله تعالى صحيح البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب قو)٢(

،  قريبة من بحيرة قوم لوط، في أطراف الشام مما يلي ناحية الحجاز، هي قرية قريبة من معان: مدين) ٣(
 وكان هلاكهم قبل زمان - عليه السلام-وهي المدينة التي أهلك االله فيها اصحاب الأيكة وهم قوم شعيب

 )٧٧ ص٥انظر معجم البلدان، ج( ، - عليه السلام-موسى



 ١٣٨

     رٍ فَقِيرخَي مِن لْتَ إِلَيا أَنْزلِم*   وكعـدأَبِـي ي اءٍ قَالَتْ إِنيتِحلَى اسشِي عا تَمماهدإِح تْهاءفَج 
جوتَ مِـن القَـومِ     لِيجزِيك أَجر ما سقَيتَ لَنَا فَلَما جاءه وقَص علَيهِ القَصص قَالَ لَا تَخَفْ نَ             

الظَّالِمِين )٢٤-٢١:القصص(.   
فر خارجاً من مصر وهو     ،  بعد قتله لرجل من آل فرعون      -عليه السلام -أن موسى : المعنىو

يقـول بعـض    ، ن يـذهب  يوهو لا يدري أ   ، خائف يتلفت من شدة الخوف من فرعون وقومه       
فتوجـه  ، ه الطريق إلى أرض مدين    إن االله تعالى قد أرسل إليه ملكاً على فرس فأرشد         : العلماء

، فوجد هناك أمراً شـده إليـه      ، الذي هو سقاء للناس ولمواشيهم    ، إليها حتى وصل إلى بئرها    
معهن قطيعـاً   ، وبالجانب تجلس فتاتان  ، ن أوعيتهم وويملؤ، حيث وجد الناس يسقون مواشيهم    

لهن عـن سـبب     فذهب وسـأ  ، فشدته الغيرة عليهن  ، تنتطران ولا تزاحمان الرجال   ، من الغنم 
وأن السبب  ، حتى يفرغ الرجال  ، وإنا ننتظر السقاية  ، إننا لا نزاحم الرجال   : فقالتا له ، تنحيهما

، -عليه السلام –إنه شعيب   : يقول أكثر أهل العلم   ، كبر سن أبينا فهو شيخ كبير     ،  هنا إتياننافي  
جـال البئـر دون   التي غطا بهـا الر ، بعد رفع الصخرة الكبيرة   ،  سقا لهن   أن فما كان منه إلا   
وبعد أن قفلتا إلى أبـيهن أخبرنـه        ، والتي لا يقوى عليها العصبة من الرجال      ، الاكتراث بهن 

، هن إلى إرسال إحداهن لاسـتدعائه امما دعا أب، وتحدثن عن قوته وأمانته  ، بخبر من سقا لهن   
لم ترها مـن  وقد رأت منه أمانةً   ، فعادت إحداهن إليه تستدعيه لأبيها    ، ليجزيه أجر سقايته لهن   

فهـو القـوي   ، والطلب منه أن يستأجره لهن    ، مما حذاها أن تتحدث لأبيها عن أمانته      ، الرجال
قَالَتْ إِحداهما يـا أَبـتِ اسـتَأْجِره إِن خَيـر مـنِ اسـتَأْجرتَ القَـوِي             قال تعالى   ، الأمين
الأَمِين)ستئجار عنده مقابـل زواجـه     طلب الا  -عليه السلام -فعرض عليه شعيب   .)٢٦:القـصص

قَالَ إِنِّي أُرِيد أَن أُنْكِحك إِحدى ابنَتَي هاتَينِ علَى أَن تَأْجرنِي ثَمانِي             قال تعالى ،إحدى الابنتين 
          شَـاء نِي إِنـتَجِدس ـكلَيأَشُقَّ ع أَن ا أُرِيدمو عِنْدِك ا فَمِنشْرتَ عمأَتْم جٍ فَإِنحِج  االلهُ مِـن 

الِحِينالص )وزيادة سنتين من عند موسى على المـدة        ، واتفقا على مدة ثمان سنين     )٢٧:القصص
، حتى عاد إلى مصر   ، وقد تم ذلك بزواجه إحداهن والمكث لهذه المدة المتفق عليها         ، المعروفة

  )١(.بزوجته وأولاده
 والتـي   -عليـه الـسلام   - موسى بهذا تكون أرض الشام هي محضن التربية السليمة لنبي االله         

  .وغيرها، وأمور الكفر من عبادة لفرعون، اختلفت عن تربية قصر فرعون المليء بالشهوات
وإِن إِلْيـاس   قال تعالى -عليهما السلام –وقد كانت أرض الشام محضن لدعوة إلياس واليسع         

االلهَ ربكُـم  * عون بعلًا وتَذَرون أَحسن الخَالِقِينأَتَد* إِذْ قَالَ لِقَومِهِ أَلَا تَتَّقُون * لَمِن المرسلين 
                                                

 ٣٩١-٣٩٠انظر تفسير ابن كثير ص)  ١(



 ١٣٩

  لِينالأَو ائِكُمآَب برو *  ونرضحلَم مفَإِنَّه وهفَكَذَّب *   خْلَصِينااللهِ الم ادإِلَّا عِب)١٢٨-١٢٣:الـصافات(. 
، - عليـه الـسلام  -اروننه من أولاد ه أحد بني إسرائيل وقيل إ     -يه السلام عل-لقد كان إلياس  

 -عليـه الـسلام  –وقد إتبعه اليسع ، ولقد أرسله االله تعالى إلى أرض بعبلك ونواحيها في الشام    
حيث كـان  ، وقد جعل االله تعالى اسمه مناسباً لأمره     . حتى صار من بعده نبياً في بني إسرائيل       

ممـا دفـع    ، ن السنين فاستخفى فيها عدداً م   ، حتى فر منهم إلى الجبال    ، كثير اليأس من قومه   
سوا من القدرة على الإمساك به وهلكوا دون أن يتمكنوا مـن            ئقومه بالبحث عنه كثيراً حتى ي     

ها من   ل والمخلص،  هو الفاتح للديار المقدسة    -عليه السلام - وكذلك كان يوشع بن نون     )١(.قتله
 ـ      ، بطش الجبابرة الذين تجبروا على أرضها      ى الإيمـان   حيث قاد الجيل الجديد الذي تربى عل

عليـه  –بعد أربعين سنة من تباطؤ جيل الخذلان في عهد موسـى  ، الصادق  من بني إسرائيل  
إن :  حيـث قـالوا  -عليه السلام- والذي كتب االله عليه التيه والشتات لعصيانه لموسى    -السلام

 إذهـب أنـت  : حتى قالوا له، وأنا لن ندخل هذه الديار ما داموا في داخلها        ، فيها قوماً جبارين  
وإِذْ قَالَ موسى لِقَومِهِ يا قَومِ اذْكُروا نِعمـةَ االلهِ       قال تعالى ، إنا ها هنا قاعدون   ، وربك فقاتلا 

الَمِينالع ا مِندؤْتِ أَحي ا لَمم آَتَاكُملُوكًا وم لَكُمعجو اءأَنْبِي لَ فِيكُمعإِذْ ج كُملَيخُلُوا * عمِ ادا قَوي
قَـالُوا يـا    * رض المقَدسةَ الَّتِي كَتَب االلهُ لَكُم ولَا تَرتَدوا علَى أَدبارِكُم فَتَنْقَلِبوا خَاسِـرِين            الأَ

موسى إِن فِيها قَوما جبارِين وإِنَّا لَن نَدخُلَها حتَّى يخْرجوا مِنْها فَإِن يخْرجـوا مِنْهـا فَإِنَّـا           
   فكانت الأرض المقدسة موطن الصراع بين صف الموحدين الذي )٢( .)٢٢-٢٠:المائدة( لُونداخِ

وقال البعض الآخر إن الذي قـاد  ،  كما قال بعض المفسرين    -عليه السلام -قاده يوشع بن نون   
 خلف من بعده يوشع     -عليه السلام -وذلك أنه لما مات موسى    ، هذا الجيل هو نبي االله شيمويل     

حتى قبـضه االله    ، وأمر االله تعالى  ، فأقام فيهم التوراة  ،  في بني إسرائيل   - السلام عليه-بن نون 
ثم عظمت الأحداث فـي   ، ثم حزقيل حتى قبض   ، فخلف فيهم من بعده كالب حتى قبض      ، تعالى

حتى سـلط االله علـيهم      ، وعظمت فيهم الخطايا  ، فعبدوا الأوثان ، بني إسرائيل ونسوا عهد االله    
  ، فظهروا على بني إسرائيل فقتلوا أكثرهم، لقة في الديار المقدسةالذي قاد العما، جالوت
وسبلى   ، وذلك بين غزة وعسقلان   ، وا ما تبقى منهم   بفدعت االله تعالى أن    ،  وبقيت فيهم امرأة ح
سـمته  ، فولدت غلامـاً  ، خرج منها غلاماً يكون على يديه خلاص بني إسرائيل من الجبابرة          ي

حتى ، ليتعلم التوراة ، فدفعته في بيت المقدس   ،  تعالى قد سمع دعائها     أن االله   إلى نسبةً، شيمويل
 ـأ :قال تعالى )٣(كان المنقذ لبني إسرائيل حيث بعثه االله فيهم نبياً إِلَى الم تَر نِـي   لإَلَمب مِـن 

                                                
    ٣٣٧ص ٦ نظم الدرر جانظر)١(

   ٢٩٣ ص١انظر فتح الباري في شرح صحیح البخاري ج) ٢(

  ٢٩٦ ص١انظر تفسير البغوي ج )٣(



 ١٤٠

 فِي سبِيلِ االلهِ قَالَ هلْ عـسيتُم  إِسرائِيلَ مِن بعدِ موسى إِذْ قَالُوا لِنَبِي لَهم ابعثْ لَنَا ملِكًا نُقَاتِلْ       
 تُقَاتِلُوا قَالُوا وما لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سبِيلِ االلهِ وقَد أُخْرِجنَا مِن دِيارِنَـا  لاإِن كُتِب علَيكُم القِتَالُ أَ 

فأوحى .  )٢٤٦:البقرة( يلًا مِنْهم وااللهُ علِيم بِالظَّالِمِينوأَبنَائِنَا فَلَما كُتِب علَيهِم القِتَالُ تَولَّوا إِلَّا قَلِ    
وكان من جنـده    ، حيث أمره على جيش الموحدين    ، االله إليه أن ابعث فيهم طالوت ملكاً عليهم       

 ودارت المعركة بينهم وبين أهل الكفر من الجبـابرة الظـالمين الـذين              -عليه السلام –داود  
ودخلـوا  ، وانتصر صف الموحدين من بني إسرائيل على الجبابرة       ، فسدوا في بيت المقدس     أ

 -عليـه الـسلام   -وكان القضاء على جالوت ملك الجبابرة على يـدي داود         ، الأرض المقدسة 
حتـى  ، أحبه بنو إسرائيل  ،  فلما قتل داود جالوت    -عليه السلام –والذي كان من سلالة يعقوب      

، فجمع له االله تعالى بين الملك والنبـوة        ، -معليه السلا –فصار الملك إلى داود     ، ملكوه عليهم 
، حيث كان الملك في سـبط ، وهذه مفارقة في بني إسرائيل ، - أي بين خيري الدنيا والآخرة     -

   قال تعالى- عليه السلام-ولكن االله تعالى جمع الأمرين لداود، والنبوة في سبط آخر
      ُالج وداوقَتَلَ دبِإِذْنِ االلهِ و موهمزفَه          ـشَاءـا يمِم ـهلَّمعةَ والحِكْمو لْكااللهُ الم آَتَاهوتَ و 

 في الأرض المقدسة والتي هي رمز بـلاد         -عليه السلام –وهكذا كان الملك لداود     . )٢٥١:البقرة(
  )١(. ونبي االله شيمويل- عليه السلام- فكانت هذه الأرض مبعث يوشع بن نون،الشام

فـي الأرض   ، عليه السلام الملك والنبـوة    – ورث من أبيه داود      -عليه السلام -ثم إن سليمان  
لا : لأن الأنبياء كمـا قـال النبـي       ، فميراث الأنبياء لا يكون مالاً إنما يكون نبوة       ، المقدسة

وورِثَ سلَيمان داوود وقَالَ يا أَيها النَّـاس        قال تعالى   ، إنما تبقى للناس صدقة   ، ورث مالاً ن
   .)١٦:النمل (ا منْطِقَ الطَّيرِ وأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيءٍ إِن هذَا لَهو الفَضلُ المبِينعلِّمنَ

، دون سائر بنيه وكانوا تـسعة عـشر  ، ورث منه النبوة والملك   : " يقول الزمخشري : والمعنى
لذلك قال للناس   و، وسليمان أقضى وأشكر الناس لنعمة االله تعالى      ، وكان داود أكثر الناس تعبداً    

يا أَيها النَّاس علِّمنَـا     فقال  ، واعترافا بمكانها ، وتنويهاً بها ،مخاطباً وتشهيراً لنعمة االله عليه      
  .)١٦:النمل()٢(.منْطِقَ الطَّيرِ وأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيءٍ إِن هذَا لَهو الفَضلُ المبِين

حتى وصلت إلـى  ، ناً لدعوة الأنبياء من بني إسرائيلوبقيت ديار بيت المقدس في الشام محض      
كريـا ويحيـى   زنبيه   وقد مدح االله تعالى لرسوله محمد-عليهما السلام-كريا ويحيى زنبوة  

 ثم .)٨٥:الأنعام( وزكَرِيا ويحيى وعِيسى وإِلْياس كُلٌّ مِن الصالِحِين قال تعالى، وعيسى وإلياس
   وما كـان مـن أمرهمـا    -عليهما السلام–كريا وابنه يحيى ز الناس خبر  أمره أن يقص على   

                                                
 ٢٩٦ ص١ ج معالم التنزيل انظر تفسير)١(

 ٣٩٦ ص ٣كتاب الكشاف ج) ٢(



 ١٤١

ليـزرع  ، كريا الولد بعد مشيب الشعر ووهن العظمزحيث رزق االله تعالى ، في الديار المقدسة 
ذِكْر رحمةِ ربك عبده *كهيعص قال تعالى، في الناس الأمل وعدم اليأس من رحمة االله تعالى

قَالَ رب إِنِّي وهن العظْم مِنِّي واشْتَعلَ الرأْس شَيبا ولَم أَكُـن       * نَادى ربه نِداء خَفِيا    ذِْ*زكَرِيا
وإِنِّي خِفْتُ الموالِي مِن ورائِي وكَانَتِ امرأَتِي عاقِرا فَهب لِي مِـن لَـدنْك       *بِدعائِك رب شَقِيا  

مٍ اسمه يحيـى  لايا زكَرِيا إِنَّا نُبشِّرك بِغُ*ثُنِي ويرِثُ مِن آَلِ يعقُوب واجعلْه رب رضِيا  يرِ*ولِيا
 . )٧-١:مريم( لَم نَجعلْ لَه مِن قَبلُ سمِيا

ي فيـه    بنداءه الخفي الـذ    -عليه السلام -كريازأن االله تعالى قد أثنا على عبده ونبيه         : والمعنى
في عزلة يخلص فيها لربه ويكـشف لـه         ، بعيداً عن أعين الناس وأسماعهم    ، رار بالدعاء سالإ

بـلا واسـطة    ، .....)رب  (فيناديه من قرب واتصال بقولـه     ، عما يثقل كاهله ويكرب صدره    
ومع أنه يعلم أن االله تعالى يسمعه ويراه من غيـر           ، لبيان القرب من ربه   ، وبدون حرف النداء  

ويشعر بأنه محتـاج    ،ولكن لأنه مكروب والمكروب يشعر بالراحة بالبث لربه       ، داءدعاء ولا ن  
فلذلك كان هذا الدعاء للتنفيس عما يثقل النفس مـن     ، هلعلمه أنه الرحيم بعباد   ، إلى الشكوى إليه  

وكـان سـبب دعائـه     ، واعترافه بأن االله تعالى قد عوده الاستجابة له إذا دعاه         ، كرب وحزن 
بسبب عـدم   ،حيث كان يخشى عليها الضياع منهم     ، ني إسرائيل في النبوة   خوفه على ميراث ب   
وكان هـذا  ، والميراث هو النبوة، )يرِثُنِي ويرِثُ مِن آَلِ يعقُوب    (قال تعالى ، صلاحهم للقيام بها  

فرزقـه بنبيـه    ، فاستجاب له ربـه   ، حيث نبوة أنبياء بني إسرائيل    ، الميراث في بيت المقدس   
  )١(. الذي قُتل على يدي اليهود وهو يدعوهم إلى االله تعالى-معليه السلا-يحيى

ليس مبرراً بأن تكون    ، أن هذا الميراث للنبوة في بني إسرائيل في بيت المقدس         : يرى الباحث 
فهؤلاء الأنبياء ما كانوا يهـوداً ولا كـانوا         ، وأنه لا حق لغيرهم بها    ، هذه الديار هي ميراثهم   

والذي نطق بالإسـلام    ، -عليه السلام -ن سلالة نبي االله إبراهيم    إنما كانوا مسلمين م   ، نصارى
 نَصرانِيا ولَكِن كَان حنِيفًا مسلِما وما كَـان  لاما كَان إِبراهِيم يهودِيا وقال تعالى   ، في حياته 

 شْرِكِينالم مِن )حيث جمـع  ، م قد مات على الإسلا- عليه السلام - وكذلك يعقوب  .)٦٧:آل عمران
َم كُنْـتُم شُـهداء إِذْ       أقال تعـالى    ، ولقنهم الإسلام قبل موته   ، أبنائه وهو على فراش الموت    

                 اهِيمـرإِب ائِكآَب إِلَهو كإِلَه دبدِي قَالُوا نَععب مِن وندبا تَعنِيهِ متُ إِذْ قَالَ لِبوالم قُوبعي رضح
اعِيلَ ومإِسونولِمسم لَه ننَحا واحِدا واقَ إِلَهحَإِس  )١٣٣:البقرة( . 

بهذه المعطيات نعلم أن الأرض المقدسة لا تكون إلا لـسلالة الأنبيـاء المـسلمين الراضـين               
، فمن رضي بالإسلام ديناً فهو من ميـراث هـؤلاء الأنبيـاء           ، وليس الرافضين له  ، بالإسلام

                                                
    ٢٣٠٢ص٤انظر في ظلال القرآن ج) ١(



 ١٤٢

فلا حق له   ، ومن رفض الإسلام وقاتل أبناء الإسلام     ، ار المقدسة ويستحق السكنى في هذه الدي    
  .في هذه الديار المقدسة حتى لو كان من سلالة الأنبياء

 وكـان مـن علمـاء بنـي         -عليه السلام -وكذلك كان في بيت المقدس مبعث نبي االله عزيراً        
، عروشـها وهو الذي مر على القرية الخاوية علـى         ، يحفظ التوراة عن ظهر قلب    ، إسرائيل

ولـيس  ، فكان تعجبه تعجب دهشة   ، فتعجب في كيفية إحياء هذه القرية وأهلها بعد هذا الخراب         
أَو كَالَّذِي مر علَى قَريةٍ وهِي خَاوِيةٌ علَى عروشِها قَالَ أَنَّى يحيِي            قال تعالى ، من باب الشك  

ةَ عامٍ ثُم بعثَه قَالَ كَم لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يوما أَو بعض يومٍ قَالَ   هذِهِ االلهُ بعد موتِها فَأَماتَه االلهُ مِئَ      
بلْ لَبِثْتَ مِئَةَ عامٍ فَانْظُر إِلَى طَعامِك وشَرابِك لَم يتَسنَّه وانْظُر إِلَى حِمـارِك ولِنَجعلَـك آَيـةً               

 كَيفَ نُنْشِزها ثُم نَكْسوها لَحما فَلَما تَبين لَه قَالَ أَعلَم أَن االلهَ علَـى             لِلنَّاسِ وانْظُر إِلَى العِظَامِ   
  ءٍ قَدِيركُلِّ شَي )وعن ماهية هـذه  ،  ولقد اختلف أهل العلم فيمن مر عن هذه القرية         .)٢٥٩:البقـرة

 حينما غزا بوخـذ نـصر        وذلك -عليه السلام –ن الذي مر هو العزير      إ: فقال بعضهم ، القرية
وكان من بين الـسبي     ، وسبا جمعاً آخر  ، فقتل من بني إسرائيل جمعاً كثيراً     ، الأرض المقدسة 
مـر  ، حمـاره ولكن بعد عودة عزير من السبي راكباً        ، وجاء بهم إلى بابل   ، عزير بن شرخيا  

مـة  وعا، فطاف في القرية فلم يـر فيهـا أحـداً   ، على قرية تسمى دير هرقل على شط دجلة     
وجعـل فـضل    ، واعتصر من العنب فشرب منـه     ، فأكل من الفاكهة  ، شجرها حامل بالفاكهة  

أَنَّـى    (:قـال ، فلما رأى خراب القرية وهلاك أهلها، الفاكهة في سلة وفضل العصير في زقٍ     
 ـ: فقـال ، فسأله ربه كم لبثـت ، فأماته االله مئة عام ثم بعثه   ، )يحيِي هذِهِ االلهُ بعد موتِها     اً أو يوم

، ثم جعله ينظر إلى حمـاره كيـف يحيـه لـه        ، أنه قد مات مئة عام ثم أحياه      : فأخبره، بعض
ليدلل له كيف يحيى الخلائـق بعـد موتهـا يـوم            ، وينظر إلى طعامه كيف حفظه من التلف      

،  منـازلهم وأنكر، وأنكرهموبعد ذلك ركب عزير حماره حتى أتى محلته فأنكره الناس         ،القيامة
كانـت  ، فإذا به بعجوز عمياء مقعدة قد أتى عليها مائة وعشرون سنة،  منزله فانطلق حتى أتى  

ما رأيـت  : وقالت، نعم وبكت: يا هذه هذا منزل عزير؟ قالت     : فقال لها عزير  ، تعرفه من قبل  
فإني أنا عزير كان االله قد أمـاتني مئـة سـنة ثـم     : قال، أحداً من كذا وكذا سنة يذكر عزيرا  

،  كان رجلاً مستجاب الدعوة يدعو للمريض ولصاحب البلاء بالعافية         إن عزيراً : قالت، بعثني
فرد االله تعـالى لهـا بـصرها        ،  لها افدع، حتى أراك ،  االله أن يرد لي بصري وعافيتي      فأدع

فانطلقت إلى  ، أشهد باالله إنك عزير   : فنظرت إليه وقالت  ، وقامت تمشي على أرجلها   ، وعافيتها
 انطلقـوا ، فلما أخبرتهم برد بصرها وعافيتها على يديه      ، هافكذبو، بني إسرائيل تخبرهم بشأنه   

إن االله  : وقـال لهـم   ، فصدقوه،فعرفه كبيرهم بشامة في كتفه    ، هؤمعها ليروا عزيراً ومعهم أبنا    



 ١٤٣

ما جعل االله التوراة في صـدر  : فقالوا، التي حفظتها عن ظهر قلبٍ  ، بعثني إليكم لأجدد التوراة   
  .فكانت مقولتهم عزير ابن االله، هرجل بعدما ذهبت إلا أن يكون إبن

فأمـاتهم  ، بعد أن دعا على قومه بالهلاك لما كذبوه       ، ن الذي أماته االله تعالى هو أرمينيا      إوقيل  
فكانت قصة  ، )أَنَّى يحيِي هذِهِ االلهُ بعد موتِها     ( :ندم وقال ، فلما رأى هذا الهلاك فيهم    ، االله جميعاً 

  )١(. بيت المقدس بعد أن خربها بوخذ نصروهذا في، الإماتة والإحياء له
 –حيـث إن أمـه      ، على أرض الشام  ،  آخر أنبياء بني إسرائيل    - عليه السلام  -ثم كان عيسى  
إِذْ قَالَتِ امرأَةُ عِمران رب إِنِّـي  قال تعالى   ، قد نذرتها أمها لخدمة بيت المقدس      -عليها السلام 

رحطْنِي ما فِي بم تُ لَكنَذَرلِيمالع مِيعأَنْتَ الس لْ مِنِّي إِنَّكا فَتَقَبر  )فلما وضعتها .)٣٥:آل عمـران 
عليه –فكانت من نصيب ذكريا     ، في محرابه تساهم عليها علماء بني إسرائيل على أيهم يكفلها         

سنًا وكَفَّلَها زكَرِيا كُلَّمـا دخَـلَ   فَتَقَبلَها ربها بِقَبولٍ حسنٍ وأَنْبتَها نَباتًا ح       قال تعالى  -السلام
علَيها زكَرِيا المِحراب وجد عِنْدها رِزقًا قَالَ يا مريم أَنَّى لَكِ هذَا قَالَتْ هو مِن عِنْدِ االلهِ إِن االلهَ 

 . )٣٧:آل عمران( يرزقُ من يشَاء بِغَيرِ حِسابٍ
فنفخ االله تعالى بها من روحـه       ،  بالرعاية حتى كبرت   - عليه السلام  - زكريا  وتكفلها نبي االله  
فَاتَّخَذَتْ مِن دونِهِم حِجابا فَأَرسلْنَا إِلَيهـا روحنَـا         قال تعالى    - عليه السلام  -فأنجبت عيسى 

قَالَ إِنَّما أَنَا رسولُ ربكِ     * إِن كُنْتَ تَقِيا  قَالَتْ إِنِّي أَعوذُ بِالرحمنِ مِنْك      * فَتَمثَّلَ لَها بشَرا سوِيا   
وتـصديهم  ،   وقد لا قى ما لاقى من سوء خلـق قومـه            .)١٩-١٧:مـريم( ما زكِيا لالِأَهب لَكِ غُ  

–والصاق القول الذي فيه البهتان العظـيم لأمـه          ، فحاولوا قتله في الأرض المقدسة    ، لدعوته
واالله .  )١٥٦-١٥٥:النـساء( وبِكُفْرِهِم وقَولِهِم علَى مريم بهتَانًا عظِيما       قال تعالى  -عليها السلام 

، وخلصه ممن أرادوا قتله من اليهـود ، تعالى قد أخبر أنه رفعه إلى السماء بعد ما توفاه بالنوم       
ان فلما ح ، فحاصروه في بيت المقدس   ، بعد أوشوا به إلى بعض الملوك الكفره في ذلك الزمان         

ورفع عيـسى   ، ألقى االله تعالى شبهه على بعض أصحابه الحاضرين عنده        ، وقت دخولهم عليه  
فوجدوا ذلك   ،وأهل البيت ينظرون إليه ودخل الشرط     ، من روزنه من ذلك المكان إلى السماء      

،  فـصلبوه -عليـه الـسلام  -فأخذوه ظانين أنه نبي االله عيـسى ، الشاب الذي ألقي عليه الشبه    
  )٢(.فظنوا أنهم قد قتلوه، على رأسه إهانة لهووضعوا الشوك 

ورسـالته  ،  وأمـه  - عليه السلام  -فبهذا شرفت بلاد الشام وخاصة بيت المقدس بميلاد عيسى        
  .ونبوته ورفعه منها إلى السماء

                                                
    ٣٢١ ص١ جمعالم التنزيل انظر تفسير ) ١(

 ٥٣٣ ص لابن كثيرانظر كتاب قصص الأنبياء) ٢(



 ١٤٤

  فضل الشام بأنها أرض الجهاد والرباط إلى يوم القيامة: المطلب الخامس
  

ير من ديار المسلمين بكرامة الجهاد والرباط في        لقد كرم االله تعالى بلاد الشام على كث         
وخاصةً بـين أهـل     ،فالصراع بين الحق والباطل على أرضها قائم إلى يوم القيامة         ، سبيل االله 

 والصراع فيها يفرض على أهلها أن يكونوا فـي          ،من يهود ونصارى  ، الإسلام وأهل الكتاب  
  أن يختار له الموطن الآمـن مـن          يولما سأل الحوالي النب   . رباطٍ وجهاد إلى يوم القيامة    

عن ،نها بلاد جهاد ورباط إلى يوم القيامة      إوقال له   ، في زمن الفتن فأختار له بلاد الشام      ، الكفر
قلت يا  ،ستجدون أجناداً جنداً بالشام وجنداً بالعراق وجنداً باليمن       :[  قال أبي حوالة عن النبي   

فـإن االله   ، وليسق من غـدره   ، ى فليلحق بيمنه  عليكم بالشام فمن أب   : قال، إختر لي : رسول االله 
  ١].عز وجل تكفل لي بالشام وأهله

لا تزال طائفـة مـن      [  قوله  ، وخير دليل على وجود الجهاد والرباط فيها إلى يوم القيامة         
: قال، أين هم يا رسول االله    : قالوا، حتى تقوم الساعة  ، لا يضرهم من خذلهم   ، أمتي منصورين 
  )٢(].ف بيت المقدسوأكنا، في بيت المقدس
رباط يوم في سبيل االله خير من الدنيا ومـا         [ فقال  ،  فضل الرباط والجهاد   ولقد بين النبي  

 والروحة يروحها العبد فـي      ،عليها وموضع سوط أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها          
    )٣(].سبيل االله أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها

، أفضل من المجاورة بالمساجد الثلاثـة ، ر بنية المرابطة في سبيل االله    وقد كان المقام في الثغو    
أَجعلْتُم سِـقَايةَ الحـاج       قال تعالى ، فإن جنس الجهاد أفضل من جنس الحج      ، باتفاق العلماء 

ستَوون عِنْـد    ي اللهِ لا  وجاهد فِي سبِيلِ ا    وعِمارةَ المسجِدِ الحرامِ كَمن آَمن بِااللهِ واليومِ الآَخِرِ       
 . )١٩:التوبة( ا يهدِي القَوم الظَّالِمِين لَااللهِ وااللهُ 

قيـل ثـم    ، إيمان بـاالله ورسـوله    :[ قال،  لما سئل عن أي الأعمال أفضل      وقد أجاب النبي  
   )٤(].حج مبرور: قال، ثم ماذا: قيل، جهاد في سبيل االله: قال،ماذا

أفضل من كثير مـن ديـار       ، تها بالجهاد والرباط في سبيل االله     فبهذا تكون أرض الشام لشهر    
، هلم إلـى الأرض المقدسـة    أن يكتب لأخيه سلمان  الدرداء   اوهذا ما دفع أب   ، المسلمين

                                                
 سبق تخريجة) ١(

  ، قال الأرناؤوط صحيح لغيره٢١٨١٦مسند الإمام أحمد، مسند الأنصار، حديث أبي أمامة الباهلي، ح)٢(

 ٢٨٩٢يل االله، حصحيح البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب رباط يوم في سب)٣(

 ٢٦صحيح البخاري، كتاب الإيمان ، باب من قال أن الإيمان هو العمل، ح)٤(



 ١٤٥

 يـسوق إليهـا     ،الشام صفوة االله من بـلاده      :[يقول لأنه سمع النبي  ، أرض الجهاد والرباط  
  )١(].برحمته  إليهاسخطه و من غيرها من خرج من الشام إلى غيرها فب،صفوة عباده

، مرحبـاً بكـم وأهـلاً   : فقال لهم معاوية ، وقد قدم على معاوية بن أبي سفيان وفد من العراق         
وقـدمتم أرض المحـشر     ، وقـدمتم الأرض المقدسـة    ، وهو جنة لكم  ، قدمتم على خير خليفة   

   )٢(.وقدمتم أرضاً فيها قبور الأنبياء، والمنشر
فإن االله تعالى سـخر نـواميس الكـون         ، الرباط في هذه الديار المقدسة    ولبيان فضل الجهاد و   

 لإتمـام  - عليه السلام -طغاة بعد موسى  مع ال  في إحدى معاركه     -عليه السلام -ليوشع بن نون  
وما حبست الـشمس لأحـد مـن        ، فحبس الشمس له لإتمام نصره    ، عملية النصر على عدوه   

 في الأرض -عليه السلام-رض إلا ليوشع بن نون   والفاتحين في أي بقعة من بقاع الأ      ، الأنبياء
   )٣(.المقدسة

، قد اهتم بإرسال الجيوش إليها     ومن مظاهر فضل الشام بالجهاد في سبيل االله نجد أن النبي          
ومن هذه الجيـوش جـيش يقـوده ابـن       ، لتقاتل نصارى الروم من أهل الكتاب على أرضها       

وفي صفوفهم خالـد    ،  االله عنهم جميعاً   وجعفر بن أبي طالب رضي    ، وزيد بن حارثة  ، رواحة
وهذه من أكبر معارك الإسلام في عهـد      ،  على أرض الشام   )٤( وذلك لغزوة مؤتة   بن الوليد   

وتحريـر أرض   ، وكانت مقدمة لفتوح بلدان النصارى    ،  حيث إنها كانت معركة دامية     النبي
  . الشام من أيدي الصليبين

على يدي أحـد ملـوك الغـساسنة         ،سول االله وقد كانت هذه المعركة بعد أن قتل رسول ر        
فمـا أن وصـلوا حتـى    ،  إليهم هذا الجـيش فأرسل النبي ، الموالين للروم في أرض الشام    

قد اجتمعت عليهم لم يكن لجيش الإسلام كفاءه بهـم           ، بأعداد كبيرة من جيوش الروم    ، فوجئوا
ثم وقع اختيـار    ،  رواحة بناثم  ، ثم جعفر ، ودارت المعركة وقتل زيد   . من حيث العدة والعدد   

 خططاً عسكريةً جديدة في هـذه       فوضع خالد   ، المسلمين على خالد بن الوليد ليقود الجيش      
وكان بها وبفضل االله أولاً نجاة جـيش المـسلمين بأقـل    ، لم يعهدها العرب من قبل   ، المعركة
[ : ابهويقـول لأصـح   ، ينظر إليها  حتى أن االله تعالى زوى أرض المعركة للنبي       ، الخسائر

                                                
 ٥٥٥ ص ٤ج  ٨٥٥٥ حكتاب الفتن والملاحم ،المستدرك على الصحیحین )١(

  ٧ ص ١ جخصاانظر إسعاد الأ) ٢(

 ١١ ص ١جانظر المرجع السابق )٣(

  )٢٢٠ ص٥انظر معجم البلدان، ج(ت المقدس مرحلتان، بينها وبين بي، هي قرية بأدنى بلقاء الشام: مؤتة) ٤(



 ١٤٦

 وعينـاه   -ثم أخذها ابن رواحـة فأصـيب      ، ثم أخذها جعفر فأصيب   ، أخذ الراية زيد فأصيب   
  )١(].حتى فتح االله عليهم، حتى أخذ الراية سيف من سيوف االله، -رفانذت

نها كانت لها نتـائج  ألا إ، وهذه المعركة رغم أنها لم تُحصل للمسلمين الثأر لرسولهم الذي قُتل    
والتـي كانـت تكـن العـداء        ، نها أرعبت قبائل العـرب المجـاورة      كبيرة وعظيمة حيث إ   

ورجعت ، حيث قاتل المسلمون أعظم دولة كانت على وجه الأرض في ذلك الزمان           ،للمسلمين
وإما اقتناعـاً بـأن   ، إما خوفاً، مما حدا بكثير من القبائل أن تدخل الإسلام، بخسائر قليلة جداً  

، وفـزاره ، وذبيـان ، وغطفـان ، وأشجع، بنو سليم : لومن هذه القبائ  ، االله هو الذي نصرهم   
وسبباً في إسلام الكثير من     ، فكانت هذه المعركة من فضائل الجهاد على أرض الشام        ، وغيرها

واستقلال الكثير من القبائل عن حكـم قيـصر وانـضمامها إلـى             ، العرب المعادين للإسلام  
  )٢(.المسلمين

حيث شعر قيصر الروم بـأن  ، م في غزوة تبوكوكذلك قد ظهرت بركات الجهاد في بلاد الشا   
، إلا أنها حققت مكاسب مادية وسياسية     ، معركة مؤتة وإن لم تحقق للمسلمين مكاسب عسكرية       

والانضمام بالولاء  ، تفكر في الاستقلال عنها   ، إذ بدت كثير من القبائل العربية التي تواد الروم        
ففكر بغزو دولة الإسلام فـي      ، ه بعد ذلك  قد يداهم حدود  ، فشعر أن هذا خطر عظيم    ، للمسلمين
وقبل قيام التمرد والثورات مـن      ، قبل أن يتحقق هذا الحلم للمسلمين     ، والقضاء عليها ، المدينة

لينطلق بجيش جرار لغـزو  ، عد العدةيبدأ قيصر الروم على أرض الشام   و، قبائل العرب عنده  
 علـى مبـاغتتهم فـي حـصونهم          بما أعد قيصر عزم    فلما ترامت الأخبار للنبي     ، المدينة

،  أصحابة بهذه الغزوة لخطورتهـا  وأخبر رسول االله، قبل أن يزحفوا إلى المدينة، وديارهم
وقد كانت هذه الغزوة في ظروف صعبة تحـدث         )٣(. مع أنه لم يكن يخبر عن أي غزوة قبلها        

ما كَان   : تعالى قال ،  ليميز المؤمنين عن غيرهم، وبين أنها اختبار للمسلمين، عنها القرآن
االلهُ لِيذَر المؤْمِنِين علَى ما أَنْتُم علَيهِ حتَّى يمِيز الخَبِيثَ مِن الطَّيبِ وما كَان االلهُ لِيطْلِعكُم علَى       

           إِنلِهِ وسرفَآَمِنُوا بِااللهِ و شَاءي نلِهِ مسر تَبِي مِنجااللهَ ي لَكِنبِ والغَي رأَج تَتَّقُوا فَلَكُمتُؤْمِنُوا و 
ظِيمع )وتخلف عنها كل مـن  ، فخرج لهذه الغزوة كل من كان صادقاً في إيمانه        . )١٧٩:آل عمـران

فما تخلـف عنهـا إلا      ، مارة على نفاق الرجل المتخلف    أحتى صار التخلف عنها     ، كان منافقاً 
وعلَـى الثَّلاثَـةِ     قال تعالى ، عليهم في القرآن  عدا الثلاثة الذين تاب االله      ، منافقٌ معلوم النفاق  

                                                
 ٣٧٥٧ مناقب خالد بن الوليد حبابصحيح البخاري، كتاب المناقب،) ١(

  ٣٩٩-٣٧٩انظر الرحيق المختوم ص) ٢(
  ٤٣٨-٤٣٣ص  المرجع السابق  انظر)٣(
 



 ١٤٧

 أَن لا   الَّذِين خُلِّفُوا حتَّى إِذَا ضاقَتْ علَيهِم الأَرض بِما رحبتْ وضاقَتْ علَيهِم أَنْفُسهم وظَنُّـوا             
وتـسابق   .)١١٨:التوبـة(   هو التَّواب الرحِيم   ا إِلَيهِ ثُم تَاب علَيهِم لِيتُوبوا إِن االلهَ       لَملْجأَ مِن االلهِ إِ   

وتقاعص المنافقون حتى أنهـم  ، المسلمون على الإنفاق بأموالهم في سبيل االله على هذه الغزوة  
قـال  ، حتى أنزل االله تعالى فـيهم قرآنـاً يـوبخ أفعـالهم           ، لمزوا المنفقين بألسنتهم وأعينهم   

وعِين مِن المؤْمِنِين فِي الصدقَاتِ والَّذِين لا يجِـدون إِلا جهـدهم            الَّذِين يلْمِزون المطَّ  تعالى
أَلِيم ذَابع ملَهو مااللهُ مِنْه خِرس ممِنْه ونخَرسفَي  )٧٩:التوبة( .  

افًـا  فِـروا خِفَ   انْ قال تعـالى  ، واالله تعالى حث  المسلمين على الخروج لهذه الغزوة لأهميتها         
 .)٤١:التوبـة(  وجاهِدوا بِأَموالِكُم وأَنْفُسِكُم فِي سبِيلِ االلهِ ذَلِكُم خَير لَكُم إِن كُنْتُم تَعلَمـون               وثِقَالا

موقـف  ، وظهر في هذا الخروج موقفان    ، وبدأ خروج النبي والمسلمين إلى تبوك أرض الشام       
، فما كان منهم إلا التوسل والبكـاء      ، ما يحملهم عليه   المؤمنين الصادقين الذين لم يجد النبي     

 أَجِد ما أَحمِلُكُم علَيهِ تَولَّوا وأَعيـنُهم  لا علَى الَّذِين إِذَا ما أَتَوك لِتَحمِلَهم قُلْتَ        لاو قال تعالى 
وموقف آخر كان من المنافقين الذين       .)٩٢:التوبـة(   يجِدوا ما ينْفِقُون   لاتَفِيض مِن الدمعِ حزنًا أَ    

وجاء المعذِّرون مِن الأَعرابِ لِيؤْذَن لَهم وقَعـد         اختلقوا الأعذار لكي لا يخرجوا قال تعالى      
أَلِيم ذَابع موا مِنْهكَفَر الَّذِين صِيبيس ولَهسروا االلهَ وكَذَب الَّذِين )عـالى بـين   واالله ت )٩٠:التوبـة

لعلمه تعـالى مـا فـي خبايـا     ،  حال هؤلاء المخلفين وأنه  تعالى هو الذي خلفهم لرسوله
ولعلمه جل وعلا  أنهم لو خرجوا معه ما كان          ،نفوسهم من حب  إيقاد الفتنة في الصف المسلم        

 لَو خَرجـوا   قال تعالى ، منهم إلا الخذلان ووضع الفتنة وزيادة الخبال في صفوف المسلمين         
               لِـيمااللهُ عو ملَه وناعمس فِيكُمالفِتْنَةَ و غُونَكُمبي وا خِلالَكُمعلأوضالا وإِلا خَب وكُمادا زم فِيكُم

االلهِ             * بِالظَّالِمِين رأَم رظَهقُّ والح اءتَّى جح ورالأُم وا لَكقَلَّبلُ وقَب ا الفِتْنَةَ مِنتَغَولَقَدِ اب  مهو 
ونكَارِه )ووصل رسول االله   . )٤٨-٤٧:التوبـة       مستعداً ،  إلى تبوك في أرض الشام وعسكر فيها

فرفـع مـن    ، والجهاد لنيل خيري الـدنيا والآخـرة      ، وحث الجيش على الثبات   ، للقاء الروم 
وأما الروم لما سمعوا بزحف المـسلمين دب فـي          . معنويات الجيش حتى تشوقوا للقاء الروم     

بل تفرقـوا فـي الـبلاد    ، فلم يجترئوا على التقدم صوب المسلمين ولا لقاءهم    ، وبهم الرعب قل
في داخل الجزيـرة  ، نسبة لسمعة المسلمين العسكرية بالفكان لذلك أحسن الأثر     ، داخل حدودهم 

لـم  ، ومادية كثيرة، فبذلك يكون المسلمون قد حصلوا مكاسب سياسية، ائها النائية زالعربية وأج 
فكانت أرض الشام أرض بركة وكرامة على       ، ليحصلوها لو وقع القتال بين الجيشين       يكونوا  
حيث توافدت قبائل العرب من كل حدب وصوب على أرض تبوك تصالح            ،  وجنده    النبي  



 ١٤٨

فكتب لهم  ، وأهل ميناء ، وأهل أدرج ،وأهل جربا ، مثل أهل إيليا  ، وتعطيه الجزية  رسول االله 
، وجاء خالد بن الوليد بأكيـدر دومـة الجنـدل         ، المواثيق بذلك  الكتب والعهود و   رسول االله 

، مـن البعيـر والغـنم   ،  على مالٍ كثيرفصالح رسول االله ، حيث اختطفه من قصره  ، مقيداً
 )١(.وأقر بالجزية، والدروع والرماح

 بعد عهـد رسـول االله     ، وهكذا بقيت بلاد الشام رمزاً للرباط والجهاد ضد أعداء االله تعالى          
فهـذه معركـة اليرمـوك    ، وما بعدهم، زمن الخلفاء الراشدين ، هد الفتوحات الإسلامية  حتى ع 

، يث شهدت أعظم معركة عرفها تاريخ حروب المسلمين مـع أعـدائهم           ح، على أرض الشام  
وذلـك  ، حيث قُتلوا مقتلةً عظيمة لم تمر في حياتهم       ، كُسر فيها أنف أعداء االله تعالى من الروم       

الذي قاد الجيش الإسلامي الغير متكافئ مع جيش الروم لا بعـدة      يد  على يدي خالد بن الول    
  . عليهم بقوة الإيمان وعلاقتهم مع رب العالميناإنما زادو، ولا بعدد

 إلـى   فبعث عمرو بن العاص   ، في تولية الأمراء وعقد الألوية والرايات      لقد قام أبو بكرٍ   
 إلـى   وبعث شرحبيل بن حسنة     ، مفخرج إليها حتى نزل العرمات من أرض الشا       ، فلسطين
فكتبوا إلى هرقـل  ، خافوا خوفاً شديداً ،  أرض الشام  فيفلما علم الروم بهذه الزحوف      ، الأردن

فلما انتهى إليـه    ، نه في بيت المقدس   إويقال  ، وقد كان في حمص   ، يعلمونه بما كان من الأمر    
فـأطيعوني  ، حـد بهـم   وإنهـم لا قبـل لأ     ، ويحكم إن هؤلاء أهل دين جديد     : قال لهم ، الخبر

وضـيقوا علـيكم جبـال      ، وإن أبيتم أخذوا منكم الشام    ، وصالحوهم على نصف خراج الشام    
لمقابلـة جيـوش    ، فاضطر أن يبعث إليهم الجيوش الروميـة      ، ولكن ما أعجبهم كلامه   ، الروم

حتى بلغ جيوش الروم التي دخلت فلسطين أكثر من مئتي ألف           ، نزولاً عند رغبتهم  ، المسلمين
 عدا جيش عكرمة بن أبـي جهـل       ، ن ألفا ي وعشر واحداًوكان عدد جيش المسلمين     ، تلمقا

فأرسل قيادات جيش الإسلام لأبي     ، وعدده ستة ألاف مقاتل   ، الذي كان واقفا في أطراف الشام     
واالله لأشغلن النـصارى    : فقال أبو بكر  ، وطلب المدد ، بكرٍ يذكرون له كثرة عدد جيش الروم      

، فبعث إليه وهو في العراق أن يقدم إلى الشام بجنـده          ، خالد بن الوليد  ب، عن وساوس الشيطان  
والقـوا جنـود    ، ثم كتب إليهم أن اجتمعوا وكونـوا جنـداً واحـداً          ، ويكون هو الأمير عليهم   

ولن يؤتى مثلكم علـى     ، ويخذل من خذله  ، واالله ينصر من نصره   ، المشركين فأنتم أنصار االله   
ونزل جيش الروم أرض اليرمـوك بـأمرٍ مـن          ، رسوا منها ولكن من تلقاء الذنوب فاحت    ، قله

وأشار عليهم خالد أن يجتمعـوا تحـت        ، واجتمع جيش المسلمين مع قياداتهم المتعددة     ، هرقل
وكان له ذلـك ووضـع لهـم     ، واستأذنهم في الأولى  ، يتولى كل أمير إمارة ليلة    ، إمارة واحدة 

ووضع على كل لـواء     ، جيش إلى ألوية  فقسم ال ، الخطط العسكرية التي ليس لها مثيل من قبل       
                                                

  ٤٣٨-٤٣٣الرحيق المختوم ص   انظر )١(



 ١٤٩

وبدأ الجـيش   ، وبدأت المعركة وثبت المسلمون على راياتهم     ، وثبت كل قومٍ على راية    ،  أمير
فكانت المقتلـة  ، حيث أبلوا بلاء حسناً    ، المسلم يعمل بالخطة التي رسمها لهم خالد بن الوليد        

 ـ     ، حتى حسمت المعركة من أول ليلة     ، في جيش الروم بالآلاف     احيث قُتل من جيش الروم مئت
وأخذ خالد بجيشه يطـارد     ، فكان في اليوم الثاني التشتت لجيش الروم في البلدان        ، ألف مقاتل 

ثم تتـبعهم إلـى حمـص    ، حتى وصل إلى دمشق فقتل منهم خلقاً كثيرا    ، فلولهم في بلاد الشام   
أمـا  : " لمشهورةوقال قولته ا  ، فلما بلغ الخبر إلى هرقل إرتحل من حمص       ، حيث مقام هرقل  

  )١(". وويلٌ للروم من المولود المشئوم، الشام فلا شام
ومقتلة ومقبرة للغـزاة    ، وهكذا كانت الشام موطن عزة ونصرة للمسلمين بالجهاد على أرضها         

  .الروم الكفرة
حيـث فُتحـت   ، أرضاً للجهاد والرباط وكذلك كانت الشام في عهد خلافة عمر بن الخطاب    

، الذين كانوا مستعمرينها مـن قبـل الإسـلام        ، حرر بيت المقدس من الروم    و، الديار المقدسة 
أو يبـذلوا   ، كتب إلى أهل إيليا يدعوهم إلـى الإسـلام        ف، وذلك لما فرغ أبو عبيدة من دمشق      

، فركـب إلـيهم مـع جنـوده       ، فأبوا أن يجيبوا إلى ما دعاهم إليه      ، أو يؤذنوا بحرب  ، الجزية
بشرط أن يقدم إليهم أمير المـؤمنين       ، جابوا إلى الصلح  حتى أ ، وضيق عليهم ، وحاصر القدس 

وسـار  ، فجاء عمر بعد أن كتب إليه أبو عبيدة بـذلك الـشأن           ،  يتسلم منهم مفاتيحها   عمر  
فلما تلاقى الأميران عمر وأبو عبيدة عزم       ، بالجيوش نحوهم حتى وصل مشارف بيت المقدس      

نجازه مهمة فتح بيت    لإ، دمي أبي عبيدة  فعزم عمر على تقبيل ق    ، أبو عبيدة على تقبيل يد عمر     
، ثم سار عمر وصالح نصارى بيـت المقـدس      ، فكف أبو عبيدة وكف عمر عن ذلك      ، المقدس

وهكـذا  . وكتب إليهم كتاب مـصالحة وأمـان      ، واشترط عليهم إجلاء الروم من بيت المقدس      
   )٢(.تشرف بيت المقدس بالجهاد على أرضه حتى حرر من أهل الشرك

 اشتهرتا فـي تـاريخ فتوحـات        واللتان، قيسارية وأجنادين على أرضها   موقعة  وكذلك كانت   
حيث أرسله عمر بـن الخطـاب      فمعركة قيسارية خاضها معاوية بن أبي سفيان. فلسطين

 وكان آخرها أن قـاتلوا قتـالاً       ، فسار إليها وحاصرها وزاحفه أهلها مرات عديدة      ، لفتحها
يقـال  ، حتى فتح االله عليه فقتل منهم خلقاً كثيراً       ،  في قتالهم  واجتهد، فشد عليهم معاوية  ، شديداً

  )٣(.حتى أكمل بهم المائة ألف، ولاحق الذين انهزموا من المعركة، أكثر من ثمانين ألفا

                                                
  ١٤-٤  ص٧ر البداية والنهاية  لابن كثير ج انظ ١)(
 ٥٧-٥٦ ص٧انظر البداية والنهاية ج ) ٢(

 ٥٥ ص ٧ ج  المرجع السابقانظر ) ٣(



 ١٥٠

حتى وصل  ، فسار بجيشه إليها  ، أما أجنادين فقد كتب عمر إلى عمرو بن العاص يوجهه إليها          
وهو قائد من أعظم قيـادات      ، تأمر عليهم الأرطبون  ، مإلى الرملة فوجد عندها جمعاً من الرو      

، فحاصرهم عمرو حـصاراً شـديداً     ، مشهور بالدهاء والمكر والخديعة وفنون الحرب     ، الروم
لأجل معرفـة مـا داخـل    ، ودخل على الأرطبون بنفسه متخفياً بحجة المحاورة بين الطرفين     

ن بالذي يحاوره أن يكـون  حتى شك الأرطبو ، وكان مخادعة من عمرو للأرطبون    ، حصونهم
فأوعز لأحـد   ، مما حذا به أن يغدر به ويقتله      ، أو أكبر المقربين إليه    هو عمرو بن العاص   

فرجع إلى  ، فانتبه عمرو لهذه الخديعة وهو خارج من الحصن       ، جنوده باغتياله خارج الحصن   
فهل لك أن   ، إني أحد عشرة رجال من المقربين لعمرو بن العاص        :الأرطبون وأشار إليه قائلاً   

فمنـع  ، فوافق الأرطبون وأسر في نفسه قتل العشرة بدلاً من قتل واحد          ،  آتيك بهم للمشاورة  
أُعجب ، فلما علم عمر بن الخطاب في المدينة ما حدث        ، قتله وخرج عمرو من الحصن سالماً     

ل وبقي عمرو محاصراً لها فشد عليهم وقت      ، رمينا أرطبون الروم بأرطبون العرب    : حتى قال 
  )١(.وقُتل الأرطبون فيها، حتى فتحها، منهم خلقاً كثيراً

حتى كانت الغزوات الـصليبية علـى بـلاد         ، وهكذا توالى الجهاد والرباط على أرض الشام      
حتـى بعـث االله     ، حيث دارت المعارك الضارية على أرضها     ، وخاصة بلاد الشام  ، المسلمين

وظهر أحمد باشا الجـزار فـي       ، طينفي موقعة ح  ، الذي كسر شوكة الصليبين   ، صلاح الدين 
فدخل فلسطين بعد أن    ، فحطم آمال نابليون الذي قاد الحملة الفرنسية على بلاد المسلمين         ، عكا

وهناك قال قولته الشهيرة بعد هزيمته أمام       ، هزم الجيوش العربية في مصر وبعض بلاد الشام       
وفـر هاربـاً إلـى    " يا عكالقد دفنت آمالي وأحلامي تحت أسواركِ : " جيش الإسلام في عكا   
  .وسيأتي تفصيل عن ذلك فيما بعد، فرنسا في جنح الظلام

  فضل الشام بأنها أرض المحشر والمنشر: المطلب السادس
  

، ومن فضل بلاد الشام عند االله تعالى أن جعلها موطن الحشر والنشر يـوم القيامـة                 
 رسول االله أخبرنا عن بيـت       قلت يا : [  قال فعن أبي ذر  ، وذلك مما ورد في الكتاب والسنة     

فليأتين على بيت المقدس ولبـسطة      ، أموه فصلوا فيه  ، أرض المحشر والمنشر  : فقال، المقدس

                                                
 ٥٦-٥٥ ص٧ج انظر البداية والنهاية )١(



 ١٥١

خيـر مـن كـذا      ، أو من حيث يرى بيت المقـدس      ، أو مسحة قوسٍ في بيت المقدس     ، قوسٍ
  )١(].وكذا

   .) ٤١:ق( دِ مِن مكَانٍ قَرِيبٍواستَمِع يوم ينَادِ المنَاأما ما ورد في كتاب االله قال تعالى 

 -عليه الـسلام –يوم ينادي إسرافيل ، أن استمع إلى ما يوحى إليك من أحوال القيامة   : والمعنى
وقيل هي صـيحة يـوم   ،  على الخلائق وذلك من فوق قبة الصخرة      -عليه السلام –أو جبريل   

،  إسرافيل ينفخ وجبريل ينادي   وقيل إن ، القيامة أي النفخ في الصور النفخة الثانية من إسرافيل        
والمكـان  ، بحيث يصل النداء لكل فرد من أهل المحـشر        ، أيها الناس هلموا للحساب   : فيقول

، والتي هي أقرب الأرض إلى الـسماء      ، من فوق الصخرة المشرفة   ، القريب هو بيت المقدس   
  )٢(. وهذا قول أكثر أهل العلم

فينـادي أيتهـا العظـام      ، خرة بيت المقدس  نه ملك قائم على ص    إ: يقول القرطبي في تفسيرها   
ويـا أبـداناً    ، ويا قلوباً خاويـة   ، ويا أكفاناً بالية  ،  نخرة اًوالأوصال المتقطعة يا عظام   ، البالية
، والمنادي هو صـاحب الـصور     ، قوموا للعرض على رب العالمين    ، ويا عيوناً سائلة  ، فاسدة

  )٣(.ينادي من صخرة بيت المقدس
 بينَهم بِسورٍ لَه باب باطِنُه فِيهِ الرحمةُ وظَاهِره مِـن قِبلِـهِ العـذَاب             فَضرِب   وقال تعالى 

واالله ، أو بين أهل النار وأهل الجنـة      ، أن السور حاجز بين الجنة والنار     :  والمعنى . )١٣:الحديـد(
حيث ، الجنةوهو الذي يلي أهل     ، تعالى وصف السور المذكور في الآية أن باطنه فيه الرحمة         

أما الباطن الآخر وهـو     ، وهذا رحمة لأهل الجنة   ، وليس له مثيل  ، النعيم المقيم الذي لا ينقطع    
وهم أهل الكفر الذين يصب عليهم العذاب من كل         ، الظاهر من السور هو الذي يلي أهل النار       

قـى  فيب، ن المؤمنين يسبقون المنافقين إلـى الجنـة       إوقيل  . والسور فوق بيت المقدس   ، جانب
ففي داخل  ، والسور هو سور الجنة الذي حصر بين الفريقين       ، ن محصورون خارجها  والمنافق

  )٤(.الجنة الرحمة وخارجها العذاب على المنافقين
هـو  ، هذا السور الذي ذُكر والذي ضرب االله به بين المؤمنين وبين المنافقين           : "يقول الطبري 

  )٥(".مقدسوهو فوق بيت ال، حاجز بين أهل الجنة وأهل النار
                                                

سنن ابن ماجة ، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ماجاء في الصلاة في مسجد بيت  ) ١(
 ، ضعفه الألباني١٤٠٧المقدس،ح

   ٩٧ ص ٥انظر فتح القدير ج) ٢(

  ١٧٢اب التذكرة القرطبي  ص  كت) ٣(

    ٢٠٤ ص٥فتح القدير ج) ٤(

  ١٢٩ص٢٧ج القرآن تأويل في البيان جامعتفسير )٥(



 ١٥٢

أرض ، هـي أرض الـشام    : "يقول القرطبـي  . )١٤:النَّازعات( فَإِذَا هم بِالساهِرةِ   وقال تعالى   
   )١(."المحشر والمنشر

ولِ الحشْرِ ما ظَنَنْتُم    لألِ الكِتَابِ مِن دِيارِهِم     هو الَّذِي أَخْرج الَّذِين كَفَروا مِن أَه       وقوله تعالى 
أن أول حشرهم في الدنيا والذي هو مقدمـة حـشرهم فـي       :  والمعنى .)٢:الحـشر(  رجواأَن يخْ 

إلـى  : أخرجوا فقـالوا : [ لليهود لما أخرجهم   وفي ذلك قال النبي     . الآخرة في أرض الشام   
من شـك أن   " وفي ذلك قال ابن عباس].  وهذا أول الحشر  ، إلى أرض المحشر  : أين؟ قال 

  )٢(". أ هذه الآيةفليقر، الحشر في الشام
 ومشاة ركبانا ثلاثا تحشرون هنا ها تحشرون هنا ها تحشرون ههنا :[ أنه قال    وعن النبي 

 تبـارك  االله علـى  وأكرمهـا  الأمـم  آخر أنتم أمة سبعون القيامة يوم توفون وجوهكم وعلى
   )٣(].تحشرون هنا ها إلى فقال الشام إلى بيده فأشار................... .وتعالى

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 ١٦٨ص ، كتاب التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة) ١(

 ١٧٦ ص   انظر المرجع السابق) ٢(

  ٤٤٦ ص ٤باب حديث حكيم بن معاوية البهزي ج ، انظر مسند الإمام أحمد) ٣(
  .الصحیح رجال ثقات رجالھ حسن إسناده : الأرنؤوط شعیب قتعلی



 ١٥٣

  المبحث الثاني
  فضل أهل الشام

  -:وفيه عدة مظاهر لفضلهم
  

  فضل أهل الشام بدوام الجهاد والرباط فيهم إلى يوم القيامة
  

  تمايز أهل الشام بالنصر والتمكين من االله تعالى على غيرهم
 

   فيهمتحقيق أهل الشام لبعض خصال قد ذكرها النبي
 

  عن فضلهمإخبار النبي 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٥٤

  المبحث الثاني
  فضل أهل الشام 

سبحان الَّـذِي   قال تعالى، كذلك بارك في أهلها ، وكما أن االله تعالى قد بارك في أرض الشام        
  مِن المسجِدِ الحرامِ إِلَى المسجِدِ الأَقْصى الَّذِي باركْنَا حولَه لِنُرِيه مِن آَياتِنَا            لاأَسرى بِعبدِهِ لَي  

   صِيرالب مِيعالس وإِنَّه ه )قال القرطبي ،  دليل على بركة أهل الشام وساكنيها      والآية. )١:الإسراء :
وأن البركـة   ، هو الذي ببيت المقدس فـي فلـسطين       ، العلماء على أن المسجد الأقصى    قال  " 

كـة  ثـم بر  ، وفي أهلها وساكنيها  ، وفي ثمارها ، هي بركة في أرضها وفي مناخها     ، المذكورة
 )١("بموطن أغلب الأنبياء فيها

  -:ومن مظاهر فضل أهل الشام
   إلى يوم القيامة فضل أهل الشام بدوام الجهاد والرباط فيهم-١

حيـث إن   ، هل الشام بأنهم أكثر أهل الأرض جهاداً ورباطاً على الثغـور          ألقد عرف التاريخ    
مطمع المـستعمرين مـن   ولذلك كانت ، بل من أهمها، أرض الشام هي ثغر من ثغور الإسلام   

 الإسـلام علـى     وحاولوا طمس ، ومناخها، طمعوا في خيراتها  . أهل الكفر على مدار الزمان    
 ونولذلك نظر اليهود المـستعمر . وهدم المسجد الأقصى الذي هو منارة الإسلام فيها       ، أرضها

وأنهـا  ، وأنها أرض أجدادهم  ، زعموا فيها أنها أرض ميعادهم    ، إلى هذه الديار نظرة عقائدية    
ولـذلك  . العذاب من قبـل    ءمسكنهم قبل الطرد والشتات في الأرض على يدي من سامهم سو          

  قال تعالى. عادوا إليها تحت هذا المسمى ونشروا الفساد
                اا كَبِيـرلُـوع لُنلَـتَعنِ وتَيرضِ مفِي الأَر نرائِيلَ فِي الكِتَابِ لَتُفْسِدنِي إسنَا إِلَى بيقَضو 
واالله تعالى أخبر عن زوال هذا الفساد من هذه الديار وذلك بجهاد أهل الإسلام على                .)٤:ٍالإسراء(

 دخَلُـوه  كَما المسجِد ولِيدخُلُوا وجوهكُم لِيسوءوا الآَخِرةِ وعد جاء فَإِذَا قال تعالى ، أرضها
   .)٧:الإسراء( يراتَتْبِ علَوا ما ولِيتَبروا مرةٍ أَولَ

لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا اليهود وينطق الحجر والشجر يـا  [ بقوله   وكذلك ما أثبته النبي 
   )٢(].عبد االله يا مسلم ورائي يهودي تعالى فاقتله

                                                
 ١٧٥ ص١٠ جالجامع لأحكام القرآن)١(

صحيح مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن ) ٢(
  ٢٩٢٢يكون مكانة ، ح



 ١٥٥

لهو خير  ، ومقاومته لليهود ، وما نراه في هذا الزمان على أرض بيت المقدس من جهاد شعبنا           
والقضاء على فسادهم وعلوهم في بيت      ،  االله تعالى لمقاتلة اليهود    ردنهم قَ لأ، مبشر لأهل الشام  

  .المقدس
بل إنهـم جاهـدوا   ، ثم إن مجاهدة أهل الشام لأهل الكفر لم يكن متوقفاً على مقاتلة اليهود فقط  

وما ،  حدث التاريخ عن الحروب الصليبية في أرض الشام        فقد، الصليبين من قبل على أرضهم    
سواء في زمـن صـلاح      ، يبين من قتل ودمار على يدي أهل الشام ومن ساندهم         أصاب الصل 

الـذي حطمـت آمالـه      ، أو في زمن الحملة الصليبية بقيادة نابليون بونابارت       ، الدين الأيوبي 
  . الاستعمارية تحت أسوار عكا في فلسطين

 ـ  ، أما في زمن صلاح الدين لما كثرت فتوحاته في سواحل الشام           ر بـسهامه   وأوجع أهل الكف
ومـا  ، لكثرة ما فيه من قوة جيش النصارى      ، كان لا يتجاسر على فتح بيت المقدس      ، وسطوته

، لكون بيت المقدس كرسي دين النـصارى ، أعدوا فيه من العدة والعدد للقاء أي جيش يغزوهم   
كتب وهو في سجنه    ، ولكن شاء قدر االله أن يؤسر في بيت المقدس شاب مسلم من أهل دمشق             

  :قال فيها،  من الشعر أرسلها إلى صلاح الدينأبياتاً
  أيها الملك الذي لمعالم الصلبان نكس

   من البيت المقدسى تسعجاءت إليك ظلامة
  كل المساجد طُهرت وأنا على شرفي منجس

فعزم علـى تحريرهـا     ، تحركت في نفسه الغيرة على بيت المقدس      ، فلما وصلته هذه الأبيات   
ذ حينها يستدعي ويحث جند الشام وجند مصر للجهاد لأجل فـتح             فأخ )١(،مهما كلفه ذلك الأمر   

وكان عليهـا القائـد     ، وحاصر الكرك ،  بالجيش من دمشق    صلاح الدين   وانطلق .بيت المقدس 
حتى إنه كـان     وكان هذا من أشد أعداء الإسلام والكارهين للنبي       ) البرنس إرناط   (الصليبي

فحاصر صـلاح الـدين     اًهم ويسب نبيهم محمديقتل، قاطعاً لطريق الحجاج لبيت االله الحرام  
حتـى  ، ثم سار في البلدان الشامية يفتحها واحدة تلو الأخرى. حتى فتحها وأخذه أسيراً ، قصره

وعزموا على المقاومة لعلمهم أنها إذا أُخذت منهم        ،  استعصم الإفرنج  هاوفي، وصل إلى طبرية  
، الدين وشد عليهم شدة رجـلٍ واحـد  فحاصرهم صلاح   ، فقاوموا مقاومة شرسة  ، انتهى ملكهم 

، ومكن االله تعالى للمسلمين من رقـابهم      ، اًفقتلوا منهم خلقاً كثير   ، حتى وقع الرعب في قلوبهم    
وكانت هذه المعركـة معركـة حطـين        ، ومن بينهم ملكهم وحاشيته   ، فأسروا منهم عدداً كبيراً   

 علـى رؤوس الأشـهاد مـن        م صلاح الدين إرناط لقتلـه     وبعد انتهاء المعركة قد   ، المشهورة

                                                
  ٣١٨ ص١ ، جالحنبلي العليميمجير الدين  لالأنس الجليل بتاريخ القدس والخليلانظر ) ١(



 ١٥٦

هـا أنـا    : وقال له  ليعلمهم بما فعل في المسلمين وبما تطاول على رسول االله           ، النصارى
وأخـذ يجـره أمـام جمـع        ، وفصل رأسه عن جسده   ، فضرب عنقه ،  اليوم أنتصر للنبي  

  )١(. هذا جزاء من تعدى على الإسلام ونبي الإسلام: ويقول لهم، النصارى
ثـم  ، ونابلس، وقيسارية، وصفورية، د الشام حتى فتح عكا والناصرة     ثم واصل زحفه في بلا    
ثم رحـل   ، ففتح عسقلان وغزة والرملة   ، ثم عاد لفلسطين مرة أخرى    ، دخل لبنان وفتح بلدانها   
فما أن وصل إلى مـشارفها      ،  رعبهم اشتدفلما سمع الإفرنج بمقدمه     ، إلى بيت المقدس لفتحها   

حتى خارت قواهم أمام    ، قاتلو قتالاً شديداً  ، ن جنود الإفرنج  وقد تحصن في داخلها ستون ألفاً م      
ما أخذتموه مـن المـسلمين      : فرفض وقال ، فطلبوا المصالحة من صلاح الدين    ، جند الإسلام 

فحينها أرسلوا مهددين بأنهم لا يموت منهم أحـد حتـى يقتـل أو       ، بالسيف لا يرد إلا بالسيف    
وهـددوا بخـراب البيـت      ، سلمين الذين بحوزتهم  ثم هددوا بقتل أسرى الم    ، يجرح أحداً غيره  

مما دعا صـلاح الـدين      ، الاستسلاموهدم البيوت المجاورة وحرقها قبل      ، والصخرة المشرفة 
والطفـل  ، والمرأة خمسة دنانير  ، بشرط أن يدفع كل رجل منهم عشرة دنانير       ، للنزول للصلح 

، خرجوا من بيت المقـدس  ووافق الإفرنج على ذلك و،فمن عجز عن ذلك فهو أسير ، دينارين
وبهذا تطهر بيت المقدس من رجس أهل الكفر من النصارى بفضل وبركة الجهاد في سـبيل                

  )٢(.االله
أما عن جهاد أهل الشام للحملة الفرنسية فقد عرفت بلاد الشام بمقاومتهـا وجهادهـا للحملـة            

حيث ، عد مرورها بمصر  والتي جاست في بلاد الشام ب     ، الفرنسية بقيادة القائد الفرنسي نابليون    
حيث حاصر قلعتها ثمانية    ، ثم عبرت العريش من مصر عن طريق البر       ،  وقتلت أهلها  احتلت
فطلبوا من نـابليون الأمـان      ، حتى فرغت مؤنتهم وذخيرتهم   ،  فيها مقاومة شديدة   ومواأيام قا 

، نهاثم سار إلى غزة وخـرب بـساتي       ، وأجلاهم عنها ، فقبل منهم وأعطاهم الأمان   ، ليستسلموا
ولكن بدون أن يفتك بأهلها لأنهم تظاهروا       ، وخرب قلعتها وذلك بعد أن احتلها     ، وأباد أشجارها 

حيث ، ثم سار بجيشه حتى وصل إلى يافا      ، وطلبوا منه الأمان أسوة بأهل العريش     ، له بالطاعة 
، الاستـسلام فأرسل لهم رسولاً يطلب منهم      ،فحاصرهم، كان عساكرها متحصنين في حاميتها    

فما كان من نابليون إلا أن وجـه        ، ا مقاومة شديدة  ومووقا، ورفضوا الاستسلام ، ه جند يافا  فقتل
وبعد أن  ، حتى أوقع فيهم آلاف القتلى من الجنود والأهالي       ، عليهم مدافعه وشدد الضرب فيهم    

سـالت الـدماء فـي الـشوارع        أوالتي  ، دخلها قام بالمذبحة التي عرفت بمذبحة يافا البشرية       

                                                
 ٣١٨ ص١ ، جالأنس الجليل بتاريخ القدس والخليلانظر )١(

 ٣٢٩- ٣٢٧ ص١ جانظر المرجع السابق) ٢(



 ١٥٧

ثم توجه إلى عكا حيث كان جيش أحمد باشا         ،  من أجساد النساء والصبية والرجال     ،والأسواق
فما أن وصل جيش نابليون عكا حتى وجد من أهلها وجيـشها            ، الجزار متحصناً في أسوارها   

، حيث قاوم أهلها مقاومـة شـديدة    ، مقاومة شديدة لم ير نابليون مثلها إلا في نابلس جبل النار          
واشتد القتال في عكا حتى أوقعوا في جيش نابليون ما يزيد عـن             ، ليوننكلوا بها في جيش ناب    

نـسحاب  للإفاضطر نـابليون    ، ومات من الطاعون أكثر من ألف جندي      ، الثلاثة آلاف جندي  
فما كان من أهل عكا     ، دفنت آمالي تحت أسوارك يا عكا     : والفرار بجنوده من عكا وهو يقول     

، وغنموا منهم غنـائم كثيـرة  ، لوا منهم أكثر من ألفإلا أن طاردوا فلول جيش الفرنسيين وقت   
اعة أهل الشام بجهـادهم     شجوهكذا ظهرت   .حتى أخرجوهم من فلسطين ودخلوا حدود مصر      

  )١(.وثباتهم أمام أكبر غزوة في الشرق الأوسط على بلاد المسلمين
   والتمكين وأنهم قدر االله في اليهود تمايز أهل الشام بالنصر-٢

حيث إن االله تعالى وعد المسلمين إذا ، شام على غيرهم بالنصر من االله تعالىلقد تميز أهل ال
يا أَيها الَّذِين آَمنُوا قال تعالى ، ودينهم بأن يتكفل بنصرتهم، انتصروا لواجبهم نحو أرضهم

  )٢(. )٧:محمد(   ْإِن تَنْصروا االلهَ ينْصركُم ويثَبتْ أَقْدامكُم
 علَيهِم لَيبعثَن ربك تَأَذَّن وإِذْقال تعالى   ،االله تعالى لمقارعة اليهود في ديار الشام      ثم إنهم قدر    

  رحِـيم  لَغَفُـور  وإِنَّـه  العِقَابِ لَسرِيع ربك إِن العذَابِ سوء يسومهم من القِيامةِ يومِ إِلَى
  )١٦٧:الأعراف(

الى قضى وأمر على اليهود ليبعثن عليهم من يسومهم أشد العذاب وأخـزاه         أن االله تع  : والمعنى
فلقـد ضـرب    ، واحتيالهم على المحارم  ، بسبب عصيانهم ومخالفتهم أوامر االله تعالى وشرعة      

وقيل أكثر من ذلك فكان هو أول من ضرب         ،  عليهم الخراج سبع سنين    - عليه السلام  -موسى
ثـم سـاروا   ، فقهروهم وأذلوهم، والكلدانيين، الشكدانيينثم بعث عليهم ملوك اليونان      ، الخراج

 فكـانوا   ثم جاء الإسلام ومحمـد      ، وأخذهم الجزية منهم  ، إلى قهر النصارى وإذلالهم إياهم    
ثم يكون آخر أمرهم أنهـم يخرجـون أنـصاراً          ، يؤدون الخراج والجزية  ، تحت قهره وذمته  

  .وذلك آخر الزمان -عليه السلام– فيقتلهم المسلمون مع عيسى ،للدجال
    )١(.وأمته محمد،  كثير من الصحابة أن الذي يسومهم سوء العذاب إلى يوم القيامةذكرولقد 

                                                
  ٢٩٥-٢٨٤ ص١الشيخ عثمان مصطفى الطباع ج ،  الأعزة في تاريخ غزة إتحافانظر ) ١(

زة لفترة طويلة حتى ترك هـ عمل بالتجارة بين الشام وغ١٣٠٠هو من مواليد غزة سنة : ترجمة للمؤلف
وتقلد عدة . وأسس مكتبة الجامع العمري في غزة، ذلك وكرس جهده بعد ذلك للأعمال الأدبية والدينية

 هـ١٣٧٠مناصب حتى توفاه االله تعالى سنة 
  ٧ ص١خصا جالأانظر إسعاد ) ٢(



 ١٥٨

 الباحث أنه لم يوجد في ديار المسلمين من انتصر لواجبه نحو أرضه ودينـه فـي       والذي يراه 
اليهـود  وذلك من خلال مقاومة وجهـاد       ، أهل بيت المقدس      هذا الزمان كأهل الشام وخاصة    

فما من أحدٍ قارع اليهود ولا أوغل في دمـائهم سـوى            ، المحتلين لأرضهم ومقدسهم الأقصى   
ومـا  ، ومع ذلك قد حققوا النصر تلو النصر     ، مع قلة إمكانياتهم المادية والعددية    ، أبناء فلسطين 

عب فش، واالله تعالى حقق لهم وعده الذي وعدهم      ، نهم نصروا االله في دينهم وجهادهم     لأذلك إلا   
طريقـاً  ختـار الإسـلام     او، فلسطين رجع إلى دينه وثبت على صحوته الإسلامية المباركـة         

  .فكان له النصر من االله تعالى، للخلاص والتحرير
 - : ذكرها فيهم النبيالخصال التي تحقيق أهل الشام لبعض -٣

 تخـذلها  ومع ذلك، وتقهر عدوها، عن وجود طائفة من أمته تثبت على حقها لقد أخبر النبي 
 مـن  يـضرهم  لَا قَاهِرِين لَعدوهِم ظَاهِرِين الْحقِّ علَى أُمتِي مِن طَائِفَةٌ تَزالُ لَا[ قال  ، أمتها
ما إِلَّا خَالَفَهم مهابأَص مِن اءتَّى لَأْوح مهأْتِيي راللَّهِ أَم مهو ا قَالُوا كَذَلِكولَ يسهِاللَّ ر  ـنأَيو  ـمه 
  )٢(].الْمقْدِسِ بيتِ وأَكْنَافِ الْمقْدِسِ بِبيتِ قَالَ

رغـم مـا   ، قد عرفوا بالثبات على الحق في ديارهم  ، فأهل الشام في بيت المقدس وما جاوره      
، و التجويـع  ، و الحـصار  ، وذلك بالقتل والأسر  ، كلفهم هذا الثبات من خسائر مادية وبشرية      

 . ومحاولات الطرد المستمرة لأبناء هذا الشعب،  المعيشيةوقطع الإمدادات

رغـم الغـزوات   ،وبالنظر إلى الشعوب الأخرى ما وجدنا شعباً ثبت على حقه وفـي ديـاره            
ومـا  ، والتي هي جزء من بلاد الـشام      ، المتلاحقة له على مدار مئات السنين كشعب فلسطين       

لخذلان الذي وقع على شعبنا من العالم       رأينا شعباً على وجه الأرض خذل من العالم بأسره كا         
فطُبق عليه حديث   ، ومع ذلك ما انهزم أمام هذا الخذلان      ، وعروبته، حتى من أهل دينه   ، بأِسره
فقد خُذل فـي  ، وما كان هذا الخذلان بدعة في هذا الشعب بل كان على مدار التاريخ      النبي  

يسة لعصابات اليهود المهـاجرة   فر وهحتى وقع مجاهد  ، ثوراته على أرض فلسطين قبل النكبة     
  . لفلسطين

ثم خذلوه في عام النكبة حيث أرسلوا جيوشاً عربية ما قاتلت اليهـود إنمـا سـلمت الأرض                  
ومقاومته لليهود حتى أصـبحوا العـين   ،  وهاهم قد خذلوه في هذا الزمان في انتفاضته  ،لليهود

  . ومع ذلك صبروا على هذا الخذلان،  اليهودمنالساهرة لأ

                                                                                                                                     
 ٢٦٢ ص ٢انظر تفسير ابن كثير ج  )١(

  ، قال الأرناؤوط صحيح لغيره٢١٨١٦أبي أمامة الباهلي، حمسند الإمام أحمد، مسند الأنصار، حديث  )٢(



 ١٥٩

حتـى حققـوا    ، قهراً لا مثيل له   ،  الذين قهروا اليهود بقتالهم وجهادهم وثباتهم وصمودهم       وهم
فبشائر النصر قادمة لهم ببـشرى      ، نصراً عليهم ما حققته الجيوش العربية والإسلامية من قبل        

  . أي النصر والتمكين)كَذَلِك وهم اللَّهِ أَمر يأْتِيهم حتَّى( بقوله  النبي 
   عن فضلهم النبيخبارإ -٤
وجنداً ، جنداً في الشام  ، ستجدون أجناداً [  قال  عن عبد االله ابن حوالة الأسدي عن النبي         * 

علـيكم بالـشام   : فقال، خر لي يا رسول االله   : قال عبد االله فقمت فقلت    ، وجنداً باليمن ، بالعراق
  )١(]. كفل لي بالشام وأهلهاإن االله ت يجتبي إليها صفوته من عباده، فإنها صفوة االله في أرضه

أن هذه الكفالـة مـن االله تعـالى قـد          ) إن االله تكفل لي بالشام وأهلها     ( يرى الباحث في قوله     
فنصرته علـى ترسـانة     ، صاحبته في مقاومته بإمكانياته البسيطة    ، صاحبت شعبنا في ديارنا   

، ره من قوى الـشر    وصاحبته في حصا  ، عسكرية لا يوجد لها مثيل في العالم بأسره إلا القليل         
وصاحبته في خـذلان    ،  لا يحتسبوا   يحتسبوا ومن حيث   فاالله تعالى يسوق لهم رزقهم من حيث      

  . والملائكة تقاتل معهم في حروبهم، فأمدهم بالنصر والسكينة والطمأنينة، العالم كله له
 ـ، إذا وقعت الملاحم بعث االله بعثاً من المـوالي         [  قال رسول االله   عن أبي هريرة    * م ه

   )٢(].يؤيد االله بهم الدين، وأجودهم سلاحاً، أكرم العرب فرساً
، يرى الباحث أن هذا تحقق في زمن الحروب الصليبية على بلاد الشام في زمن صلاح الدين               

فكـان  ، لمقاتلة الصليبين ، حيث انطلق ببعثه من دمشق يجمع جنود المسلمين من مصر والشام          
  .وبه وبجنده أيد االله الدين،  وسلاحاًوكان أجودهم قوةً، أكرم العرب فرساً

 المسلمين يوم الملحمة بالغوطة جانب مدينـة        طفسطا [  قال رسول االله   عن أبي الدرداء  *
  )٤(]. من خير منازل المسلمين[ وفي رواية )٣(].من خير مدائن الشام، يقال لها دمشق

، د أهل الشام فلا خير فـيكم إذا فس[ : قال رسول االله :  عن أبيه قال)٥(عن معاوية بن قُرة   *
  )٦(] .لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة،لا تزال طائفة من أمتي منصورين

                                                
  ، باب ذكر الإخبار عما يستحب للمرء من سكنى الشام عند ظهور الفتن بالمسلمين، صحيح ابن حبان )١(

 إسناده صحيح٢٩٥ص١٦ ج٧٣٠٦ح 

 ٤٠٩٠سنن ابن ماجة، كتاب الفتن، باب الملاحم، ح) ٢(

   ، صححه الألباني٤٦٤٠في الخلفاء، حسنن أبي داوود ، كتاب السنة، باب ) ٣(
  ، صححه الأرناؤوط٢١٨١٨مسند الإمام أحمد، باقي مسند الأنصار، حديث جبير بن نفير ، ح )٤(

يكنى بأبي ، إمام عالم ثبت وهو من كبار التابعين،  هو معاوية بن قرة بن إياس بن هلال بن رئاب:ترجمة) ٥(
   أبي طالب وابن عمر وأبي هريرةوهو بصري حدث عن والده وعن علي بن، إياس

  ، صححه الألباني٢١٩٢سنن الترمذي ، كتاب الفتن عن رسول االله، باب ما جاء في الشام، ح) ٦(



 ١٦٠

والذي يعود أثره علـى الأمـة       ، يرى الباحث أن جهاد أهل فلسطين لليهود لهو خير الصلاح         
  .أمام أعدائها بجهادهم لهم،حيث هم الذين رفعوا رأس الأمة، الإسلامية كلها

 ظَـاهِرِين  الْحـقِّ  علَـى  أُمتِي مِن طَائِفَةٌ تَزالُ لا  [ قال رسول االله : أُمامة قال عن أبي   * 
هِمودلَع لا قَاهِرِين مهرضي نم ما لاإِ خَالَفَهم مهابأَص لأْ مِناءتَّى وح مهأْتِيي راللَّهِ أَم مهو كَذَلِك 
  )١(].الْمقْدِسِ بيتِ وأَكْنَافِ الْمقْدِسِ بِبيتِ قَالَ هم وأَين للَّهِا رسولَ يا قَالُوا

، دعـوة أبـي إبـراهيم     : يا نبي االله ما كان أول بدء أمرك؟ قال        :[ قلت:  أُمامة قال  أبيعن  *
  )٢(]. ورأت أمي أنه يخرج منها نور أضاءت منه قصور الشام، وبشرى عيسى
ص الشام بظهور نوره إشارة إلى استمرار دينـه ونبوتـه بـبلاد            إن تخصي : " يقول ابن كثير  

وبهـا ينـزل عيـسى عليـه        ، ولهذا تكون الشام في آخر الزمان معقلاً للإسلام وأهله        ، الشام
  )٣(".السلام

  
  
  
  
  
  
   
  

  
  
  
  
  

                                                
  ، قال الأرناؤوط صحيح لغيره٢١٨١٦مسند الإمام أحمد، مسند الأنصار، حديث أبي أمامة الباهلي، ح )١(

 ، صححه الأرناؤوط ٢١٧٥٨العرباض بن سارية، حمسند الإمام أحمد، باقي مسند الانصار، حديث ) ٢(
 لغيره

 ١٩٠ ص١تفسير ابن كثير ، ج) ٣(



 ١٦١

  الخاتمة
بحـث  هـذا ال  كتابـة   بعد الانتهاء بحول االله وقوته من       ف، الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات     

 وأمته على الخلائق أسأل االله تعالى أن أكون قد وفقت لتحقيق            في فضل محمد    ، المتواضع
وإن كنـت  ، فإن كنت قد وفقت فيه فمن االله تعالى وحده، الهدف الذي كان من أجله هذا البحث      

، والكمـال الله وحـده    ، فحسبي أنني بشر يصيب ويخطئ    ، قد أسأت فمن نفسي ومن الشيطان     
قال تعـالى  ، ففضله هو منّه من االله تعالى، يع أن أُحصي فضل رسوله محمد  وإنني لا أستط  

    اظِيمع كلَيلُ االلهِ عفَض كَانو)فقد خلصت في نهاية هذا البحث إلى عـدة         : وبعد. )١١٣:النساء
  -:نتائج من أهمها

 ـ إن التفاضل بين المخلوقات سنة جعلها االله تعالى من سنن الحياة في هذا الكـون               -١ ي  وه
 .حكمة أرادها االله تعالى

والعقـل والهيئـة مكرمـات    ، وعقله وهيئتهعلى جميع المخلوقات بدينه   إن الإنسان مكرم     -٢
فلا عبره للعقـل والهيئـة      ،هو أهبط من الأنعام ببعده عن دينه      فإن بعد عن الدين ف    ، بالدين

 .بدون الدين

ولتسيير حياتهم  ، رضمسخرة لخدمة الآدميين في الأ    ، إن هذا الكون بما فيه من مخلوقات       -٣
 . فيها

، النبـوة والرسـالة  وحملـه  ، وسبقه للإيمان، الآدمي أفضل من الجن في صورته وهيئته  -٤
 . من الجن نبيأو رسول حيث لم يكن

 .وأعمال الخير والنفع للغير، الآدميون يتفاضلون فيما بينهم بالإيمان والتقوى -٥

هم أفضل البشر وأكـرمهم علـى االله        ف، االله تعالى اصطفى الأنبياء من بين البشر جميعهم        -٦
 .تعالى

فأولي العزم من الرسل ، لقد فضل االله تعالى بعض الأنبياء والمرسلين على بعض-٧
  .وهذه حقيقة وردت في القرآن والسنة، أفضل أولي العزم ومحمد، أفضلهم

 حمدأما المعجزة الكبرى لنبينا م    ،  إن لكل نبي معجزة مصدقة لنبوته تنتهي بموت النبي         -٨
  .وهي القرآن باقية إلى يوم القيامة

هـي القـرآن    و أما معجزة محمـد   ، معجزات الأنبياء السابقين لا علاقة لها بالتشريع       -٩
  .أصل التشريع، الكريم
 تـستغرق   فهـي  أما رسالة محمد  ،  رسالات الأنبياء السابقين محدودة المكان والزمان      -١٠

  . إلى قيام الساعةالمكان والزمان



 ١٦٢

وهـي الأمـر   ، أفضل الأمم وخيرها بالشروط التي وضـعها لهـا ربهـا     محمد أمة -١١
  .والإيمان باالله تعالى، بالمعروف والنهي عن المنكر

  . لم تتحصل عليها الأمم السابقة وفعليةبخصالٍ معنوية لقد فضلت أمة محمد -١٢
 يتجـاوزه فـي   فتجاوز عن كثير مما لم،  االله تعالى جعل هذه الأمة هي الأمة المرحومة     -١٣

  .الأمم غيرها
ولا أن يعيـب علـى      ، فلا يجوز لأحد أن يذكرهم بسوءٍ       الصحابة هم خير أمة محمد     -١٤

  .أحدهم لفعلٍ فعله إلا الذين عرفوا منهم بالنفاق أو أنزل في حقهم حكم من االله
 ـ،  إلى قيام الساعة  اجعل الجهاد فيه  ب  لقد أعز االله تعالى أمة محمد      -١٥ ت وجعل رزقهم تح

  .التي حرمت على غيرهم من الأمم، وأحل لهم الغنائم،ظلال سيوفهم
ورد ذلك فـي الكتـاب والـسنة      ، دون الصحابة  إن للشام وأهلها فضلاً على الأمة كلها         -١٦

  .المطهرة
  .وما ذلك إلا لمكانتها وفضلها على البلاد، بلاد الشام مطمع أهل الكفر إلى يوم القيامة-١٧
وأهل الشام وخاصة أهل بيت المقدس هم       ، دهم وهلاكهم في بلاد الشام     علو اليهود وفسا   -١٨

  .وهم المرشحون للقضاء على فسادهم، قدرهم حتى قيام الساعة
  .لذكر السنة بذلك، إن آخر خلافة إسلامية ستكون بإذن االله في بيت المقدس-١٩
، مسجد النبوي وال،  المسجد الأقصى من أفضل بقاع الأرض وأقدسها بعد المسجد الحرام          -٢٠

  .بحجة أن هذه الديار ديار أجدادهم، واليهود تسعى لهدمه وبناء هيكلهم المزعوم على أرضه
وهي أرض المحشر والمنـشر إلـى يـوم        ،  ديار الشام مهبط الأنبياء وملتقى الرسالات      -٢١

  .فلا يجوز لأهلها أن يهاجروا منها هجرةً بنية عدم الرجوع إليها، القيامة
ذين الفسادين المـذكورين فـي   احث بأن فساد اليهود لم يكن محصوراً على ه    يرجح البا  -٢٢

وأما ما ذكره االله تعالى هو عنوان لأعظم الفساد فـي           ، إنما هو دائم بوجودهم   ، القرآن الكريم 
  .حياتهم
وأن مؤمنيها  ، فإن وجد فهو إلى مرحلة معينة     ،  يرى الباحث أن بلاد الشام لا تدوم لظالم        -٢٣

  .لأنهم تحت كفالة االله تعالى، منافقيهاسيعلون على 
  .والهجرة منها هو هروب من الرباط والجهاد فيها،  يرى الباحث حرمة الفرار من بلاد الشام

 على اليهود فـي     سلاميرى الباحث أن نصرة االله تعالى لأهل غزة هي مقدمة لنصرة أهل الإ            
  .وهي من كفالة االله التي طبقت في ديارها، هذه الديار

  



 ١٦٣

  
  -:هم التوصياتأ
 أن يبينوا لأبناء الإسلام فـضل    ، يوصي الباحث علماء الأمة الذين يعملون في حقل الدعوة        -١

  .ومكانة نبيهم بين البشر جميعهم، عند ربهم على الأمم أمة محمد
ومحكومين بالعمل علـى المحافظـة علـى هـذه      ، وعلماء،  حكاماً ة الأمة الإسلامي  على -٢

،  وألا يعطوا الفرصة للأمة لتضيعها كما ضيع من قبلهم بنو إسـرائيل            ،وهذا الفضل ، الكرامة
  .فعذبوا بهذا التضييع

  .فلا عزة لهم إلا به وبالجهاد في سبيل نصرته، بغير الإسلام المسلمين ألا يعتزوا على  -٣
منا فكلٌ  ،  المسلمين ألا يخدشوا هذه الكرامة بأفعالٍ تتنافى مع هذه الفضيلة          يجب على أبناء   -٤

  .فلا يؤتين هذا الدين من قبله، على ثغر من ثغور هذا الدين
والخروج عن سنة   ، وذلك بالتشدد والمغالاة  ،  من المشوهين لكرامة الأمة    الحذر كل الحذر   -٥

  .حتى وصلوا إلى منهج التكفير لأبناء الأمة وهدي النبي 
وألا ، ألا يهـاجروا منهـا     يوصي الباحث أهل بلاد الشام بالثبات على ثغور هذه الديار و           -٦

  .وأن يقبلوا بشارة رسول االله ، يفرطوا في فضل الجهاد والرباط على أرضها
فالديار لا تقدس   ،  يركنوا على قدسية ديارهم ويتركوا العمل       لا  أهل الديار المقدسة أن    على-٧

  .إنما تقدسهم أعمالهم، أصحابها
الجامعات القائمة على أرض    ولعليا  يوصي الباحث الكتاب والمؤرخين وطلاب الدراسات ا      -٨

بكليتها كليـة   ، وأرض فلسطين خاصةً وعلى رأسها الجامعة الإسلامية      ، الأمة الإسلامية عامةً  
، أصول الدين والكليات الشرعية بأن يفتحوا الباب لطلاب العلم بالكتابة في هـذا الموضـوع              

  .وتزويدهم بما يساعدهم على ذلك
  

    
  
  
  
  
  

  



 ١٦٤

  فهـرس الآيــات
  البقرة سورة

  الصفحة  رقمها  الآية  م
  ٦٦  ٢٣  وإِن كُنْتُم فِي ريبٍ مِما نَزلْنَا علَى عبدِنَا فَأْتُوا بِسورةٍ مِن مِثْلِهِ    .١
-٥  ٣٠  وإِذْ قَالَ ربك لِلْملَائِكَةِ إِنِّي جاعِلٌ فِي الأَرضِ خَلِيفَةً    .٢

١٠١  
  ٥  ٣١  ها ثُم عرضهم علَى الملَائِكَةِ وعلَّم آَدم الأَسماء كُلَّ   .٣
٤.   كِيمالح لِيمأَنْتَ الع تَنَا إِنَّكلَّما علَنَا إِلَّا م لَا عِلْم انَكحب٥  ٣٢  قَالُوا س  
٥.   ائِهِممبِأَس مأَنْبِئْه ما آَد٥  ٣٣  قَالَ ي  
٦.   رأْمااللهَ ي مِهِ إِنى لِقَووسإِذْ قَالَ مةًوقَروا بحتَذْب أَن ١٢٣  ٦٧  كُم  
٧.    مهعا مقٌ لِمدصعِنْدِ االلهِ م مِن كِتَاب مهاءا جلَم٨٣  ٨٩  و  
  ١٢٢  ٩٣  وإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُم ورفَعنَا فَوقَكُم الطُّور خُذُوا ما آَتَينَاكُم بِقُوةٍ    .٨
٩.   ا تَتْلُو الشَّيوا معاتَّبو انملَيس ا كَفَرمو انملَيلْكِ سلَى مع ٦٥  ١٠٢  اطِين  

  ٤١  ١٢٤  وإِذِ ابتَلَى إِبراهِيم ربه بِكَلِماتٍ فَأَتَمهن قَالَ إِنِّي جاعِلُك لِلنَّاسِ إِماما    .١٠
١١.   اتَّخِذُوا مِننًا وأَمةً لِلنَّاسِ وثَابتَ ميلْنَا البعإِذْ جىولصم اهِيمرقَامِ إِب٤١  ١٢٥   م-

١١٨  
  ٤٩  ١٢٨  لكربنَا واجعلْنَا مسلِمينِ لَك ومِن ذُريتِنَا أُمةً مسلِمةً    .١٢
١٣.   اتِكآَي هِملَيتْلُو عي مولًا مِنْهسر ثْ فِيهِمعابنَا وب٨٦  ١٢٩  ر  
١٤.    رضإِذْ ح اءدشُه كُنْتُم دِي أَمعب مِن وندبا تَعنِيهِ متُ إِذْ قَالَ لِبوالم قُوبع١٤١  ١٣٣  ي  
  ٩٧  ١٣٦  قُولُوا آَمنَّا بِااللهِ وما أُنْزِلَ إِلَينَا وما أُنْزِلَ إِلَى إِبراهِيم وإِسماعِيلَ    .١٥
  ٩٦  ١٤٣  ى النَّاسِ وكَذَلِك جعلْنَاكُم أُمةً وسطًا لِتَكُونُوا شُهداء علَ   .١٦
١٧.    مهنَاءأَب رِفُونعا يكَم رِفُونَهعي الكِتَاب منَاهآَتَي ٨٧  ١٤٦  الَّذِين  
  ٩٣  ١٨٣  يا أَيها الَّذِين آَمنُوا كُتِب علَيكُم الصيام كَما كُتِب علَى الَّذِين مِن قَبلِكُم    .١٨
  ٩٨-٩٣  ١٨٥  لَ فِيهِ القُرآَن هدى لِلنَّاسِشَهر رمضان الَّذِي أُنْزِ   .١٩

٢٠.    ائِكُمفَثُ إِلَى نِسامِ الريلَةَ الصلَي ١١٢  ١٨٧  أُحِلَّ لَكُم  

  ١١٩  ٢٠٧  ومِن النَّاسِ من يشْرِي نَفْسه ابتِغَاء مرضاةِ االلهِ وااللهُ رءوفٌ بِالعِبادِ    .٢١
  ١٤٠  ٢٤٦  ن بنِي إِسرائِيلَ مِن بعدِ موسى إِذْ قَالُوا لِنَبِي لَهم َلَم تَر إِلَى الملَإِ مِأ   .٢٢
  ١٤٠  ٢٥١   فَهزموهم بِإِذْنِ االلهِ وقَتَلَ داوود جالُوتَ   .٢٣
  ٦١-٣٧  ٢٥٣  تِلْك الرسلُ فَضلْنَا بعضهم علَى بعضٍ   .٢٤

٢٥.   القَي يالح وإِلَّا ه االلهُ لَا إِلَهملَا نَوسِنَةٌ و لَا تَأْخُذُه ٧١  ٢٥٥  وم  
  ١٤٢  ٢٥٩  أَو كَالَّذِي مر علَى قَريةٍ وهِي خَاوِيةٌ علَى عروشِها    .٢٦



 ١٦٥

  ١١٨  ٢٦٢  الَّذِين ينْفِقُون أَموالَهم فِي سبِيلِ االلهِ ثُم لَا يتْبِعون ما أَنْفَقُوا منا ولَا أَذًى    .٢٧
  ٧  ٢٦٨  يطَان يعِدكُم الفَقْر ويأْمركُم بِالفَحشَاءِ وااللهُ يعِدكُم مغْفِرةً مِنْه الشَّ   .٢٨
٢٩.    هِمبر عِنْد مهرأَج مةً فَلَهلَانِيعا وارِ سِرالنَّهلِ وبِاللَّي مالَهوأَم نْفِقُوني ٢٠  ٢٧٤  الَّذِين  
  ٩٩  ٢٨٤  تِ وما فِي الأَرضِ وإِن تُبدوا ما فِي أَنْفُسِكُم أَو تُخْفُوه اللهِ ما فِي السماوا   .٣٠
-١٠٠  ٢٨٥ آَمن الرسولُ بِما أُنْزِلَ إِلَيهِ مِن ربهِ والمؤْمِنُون كُلٌّ    .٣١

١٢٢  
  سورة آل عمران

  الصفحة  رقمها  لآيةا  م
  ١٢٣  ١١  بلِهِم كَذَّبوا بِآَياتِنَا فَأَخَذَهم االلهُ بِذُنُوبِهِم كَدأْبِ آَلِ فِرعون والَّذِين مِن قَ   .٣٢
٣٣.    كُمذُنُوب لَكُم غْفِريااللهُ و كُمبِبحونِي يااللهَ فَاتَّبِع ونتُحِب كُنْتُم ٤٩  ٣١  قُلْ إِن  
  ١٢٠  ٣٥  نِي محرراإِذْ قَالَتِ امرأَةُ عِمران رب إِنِّي نَذَرتُ لَك ما فِي بطْ   .٣٤
-١٣١  ٣٧  فَتَقَبلَها ربها بِقَبولٍ حسنٍ وأَنْبتَها نَباتًا حسنًا وكَفَّلَها زكَرِيا    .٣٥

١٤٣  
  ١٣١  ٣٨  هنَالِك دعا زكَرِيا ربه قَالَ رب هب لِي مِن لَدنْك ذُريةً طَيبةً إِنَّك سمِيع الدعاءِ   .٣٦
  ٨٠  ٥٥  إِذْ قَالَ االلهُ يا عِيسى إِنِّي متَوفِّيك ورافِعك إِلَي ومطَهرك مِن الَّذِين كَفَروا    .٣٧
  ٤١  ٦٧  ما كَان إِبراهِيم يهودِيا ولَا نَصرانِيا ولَكِن كَان حنِيفًا مسلِما    .٣٨
٣٩.   ونلْولَفَرِيقًا ي ممِنْه إِنالكِتَابِ و مِن وهبسبِالكِتَابِ لِتَح م٦٥  ٧٨   أَلْسِنَتَه  
  ٨٥  ٨١  وإِذْ أَخَذَ االلهُ مِيثَاقَ النَّبِيين لَما آَتَيتُكُم مِن كِتَابٍ وحِكْمةٍ    .٤٠
  ٩٠  ١١٠  كَرِ كُنْتُم خَير أُمةٍ أُخْرِجتْ لِلنَّاسِ تَأْمرون بِالمعروفِ وتَنْهون عنِ المنْ   .٤١
٤٢.    ضالأَراتُ ووما السهضرنَّةٍ عجو كُمبر ةٍ مِنغْفِروا إِلَى مارِعس١١٢  ١٣٣  و  
  ١١٢  ١٣٤  الَّذِين ينْفِقُون فِي السراءِ والضراءِ والكَاظِمِين الغَيظَ والعافِين عنِ النَّاسِ   .٤٣
  ١٠٧  ١٣٩  وا وأَنْتُم الأَعلَون إِن كُنْتُم مؤْمِنِين ولَا تَهِنُوا ولَا تَحزنُ   .٤٤
٤٥.     حالقَر مهابا أَصدِ معب ولِ مِنسالروا اللهِ وابتَجاس ١٠٣  ١٧٢  الَّذِين  
  ١٢٣  ١٧٣  االَّذِين قَالَ لَهم النَّاس إِن النَّاس قَد جمعوا لَكُم فَاخْشَوهم فَزادهم إِيمانً   .٤٦
  ١٤٦  ١٧٩  ما كَان االلهُ لِيذَر المؤْمِنِين علَى ما أَنْتُم علَيهِ حتَّى يمِيز الخَبِيثَ مِن الطَّيبِ    .٤٧

  سورة النساء
  الصفحة  رقمها  الآية  م

  ٥٨  ٤٠   إِن االلهَ لَا يظْلِم مِثْقَالَ ذَرةٍ وإِن تَك حسنَةً يضاعِفْها    .٤٨
  ٥٨  ٤١  يفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمةٍ بِشَهِيدٍ وجِئْنَا بِك علَى هؤُلَاءِ شَهِيدافَكَ   .٤٩
  ٧٨  ٤٣  يا أَيها الَّذِين آَمنُوا لَا تَقْربوا الصلَاةَ وأَنْتُم سكَارى   .٥٠
  ٣٦  ٦٩   علَيهِم ومن يطِعِ االلهَ والرسولَ فَأُولَئِك مع الَّذِين أَنْعم االلهُ   .٥١



 ١٦٦

  ١٠٠  ٩٥  لَا يستَوِي القَاعِدون مِن المؤْمِنِين غَير أُولِي الضررِ والمجاهِدون فِي سبِيلِ االلهِ    .٥٢
٥٣.   كُنْتُم قَالُوا فِيم لَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمالم مفَّاهتَو الَّذِين ١١٧  ٩٧  إِن  
  ٧٩  ١٠٥  يك الكِتَاب بِالحقِّ لِتَحكُم بين النَّاسِ بِما أَراك االلهُ إِنَّا أَنْزلْنَا إِلَ   .٥٤
  ٤٢  ١٢٥  ومن أَحسن دِينًا مِمن أَسلَم وجهه اللهِ وهو محسِن واتَّبع مِلَّةَ إِبراهِيم حنِيفًا    .٥٥
  ١٤٣  ١٥٥  تِ االلهِ وقَتْلِهِم الأَنْبِياء بِغَيرِ حقٍّ فَبِما نَقْضِهِم مِيثَاقَهم وكُفْرِهِم بِآَيا   .٥٦
-٦٥  ١٥٦  وبِكُفْرِهِم وقَولِهِم علَى مريم بهتَانًا عظِيما   .٥٧

١٤٣  
٥٨.    وهلَبا صمو ا قَتَلُوهمولَ االلهِ وسر ميرم نى ابعِيس سِيحإِنَّا قَتَلْنَا الم لِهِمقَو٤٥  ١٥٧  و  
  ٤٥  ١٥٨  بلْ رفَعه االلهُ إِلَيهِ وكَان االلهُ عزِيزا حكِيما   .٥٩
  ٤٥  ١٥٩  وإِن مِن أَهلِ الكِتَابِ إِلَّا لَيؤْمِنَن بِهِ قَبلَ موتِهِ ويوم القِيامةِ يكُون علَيهِم شَهِيدا   .٦٠
  ٧٣  ١٦٤  ا لَم نَقْصصهم علَيك ورسلًا قَد قَصصنَاهم علَيك مِن قَبلُ ورسلً   .٦١

  سورة المائدة
  الصفحة  رقمها  الآية  م

٦٢.    كُملَيتْلَى عا يامِ إِلَّا مةُ الأَنْعهِيمب قُودِ أُحِلَّتْ لَكُمفُوا بِالعنُوا أَوآَم ا الَّذِينها أَي٦٢  ١  ي  
٦٣.   نُوا لَا تُحِلُّوا شَعآَم ا الَّذِينها أَييامرالح رلَا الشَّهااللهِ و ٦٢  ٢  ائِر  
  ٦٢  ٣  حرمتْ علَيكُم الميتَةُ والدم ولَحم الخِنْزِيرِ وما أُهِلَّ لِغَيرِ االلهِ بِهِ   .٦٤

  ٦٢  ٤  يسأَلُونَك ماذَا أُحِلَّ لَهم قُلْ أُحِلَّ لَكُم الطَّيباتُ وما علَّمتُم مِن الجوارِحِ   .٦٥
٦٦.   محِلٌّ لَه كُمامطَعو حِلٌّ لَكُم أُوتُوا الكِتَاب الَّذِين امطَعاتُ وبالطَّي أُحِلَّ لَكُم مو٦٢  ٥  الي  
٦٧.   كُمدِيأَيو كُموهجلَاةِ فَاغْسِلُوا وإِلَى الص تُمنُوا إِذَا قُمآَم ا الَّذِينها أَي٦٢  ٦  ي  
٦٨.   موا نِعاذْكُربِهِو اثَقَكُمالَّذِي و مِيثَاقَهو كُملَي٦٢  ٧  ةَ االلهِ ع  
  ٦٢  ٨  يا أَيها الَّذِين آَمنُوا كُونُوا قَوامِين اللهِ شُهداء بِالقِسطِ   .٦٩
٧٠.    اؤُهأَحِبااللهِ و نَاءأَب نى نَحارالنَّصو ودهقَالَتِ الي٩١  ١٨  و  
٧١.   ى لِقَووسإِذْ قَالَ مو كُملَيةَ االلهِ عموا نِعمِ اذْكُرا قَو١٣٩  ٢٠  مِهِ ي  
٧٢.   االلهُ لَكُم ةَ الَّتِي كَتَبسقَدالم ضخُلُوا الأَرمِ ادا قَو١٣٩  ٢١  ي  
  ١٣٩  ٢٢  قَالُوا يا موسى إِن فِيها قَوما جبارِين وإِنَّا لَن نَدخُلَها حتَّى يخْرجوا مِنْها   .٧٣
  ١٢٢  ٢٤  قَالُوا يا موسى إِنَّا لَن نَدخُلَها أَبدا ما داموا فِيها فَاذْهب أَنْتَ وربك فَقَاتِلَا   .٧٤
  ١٠١  ٢٧  واتْلُ علَيهِم نَبأَ ابنَي آَدم بِالحقِّ إِذْ قَربا قُربانًا   .٧٥
٧٦.   اةَ ورالتَّوةَ والحِكْمو الكِتَاب هلِّمعي٦٢  ٤٨  الإِنْجِيلَ و  
٧٧.    الَتَهلَّغْتَ رِسا بلْ فَمتَفْع لَم إِنو كبر مِن كا أُنْزِلَ إِلَيلِّغْ مولُ بسا الرها أَي٧٢  ٦٧  ي  
  ٨٤  ٨٢  لَتَجِدن أَشَد النَّاسِ عداوةً لِلَّذِين آَمنُوا اليهود والَّذِين أَشْركُوا    .٧٨

  ٢٣  ١٠٦  المَوْتُ أَحَدَكُمُ حَضَرَ إِذَا بَیْنِكُمْ شَھَادَةُ آَمَنُوا الَّذِینَ ھَاأَیُّ یَا   .٧٩



 ١٦٧

  ٨٤  ٨٣  وإِذَا سمِعوا ما أُنْزِلَ إِلَى الرسولِ تَرى أَعينَهم تَفِيض مِن الدمعِ   .٨٠

  سورة الأنعام
  الصفحة  رقمها  الآية  م

  ١٤٠  ٨٥  لْياس كُلٌّ مِن الصالِحِين وزكَرِيا ويحيى وعِيسى وإِ   .٨١
  ١١  ١٣٠  يا معشَر الجِن والإِنْسِ أَلَم يأْتِكُم رسلٌ مِنْكُم يقُصون علَيكُم آَياتِي    .٨٢

  سورة الأعراف
  الصفحة  رقمها   الآية  م

  ٣٩  ٣١  يا بنِي آَدم خُذُوا زِينَتَكُم عِنْد كُلِّ مسجِدٍ    .٨٣
  ٣٩  ٣٥   بنِي آَدم إِما يأْتِينَّكُم رسلٌ مِنْكُم يقُصون علَيكُم آَياتِيايَ   .٨٤
  ٢٥  ٤٠  إِن الَّذِين كَذَّبوا بِآَياتِنَا واستَكْبروا عنْها لَا تُفَتَّح لَهم أَبواب السماءِ    .٨٥
٨٦.   نَا وتَأْتِي لِ أَنقَب ا جِئْتَنَا قَالُوا أُوذِينَا مِندِ معب ١٢٢  ١٢٩  مِن  
  ١٢٧  ١٣٧  وأَورثْنَا القَوم الَّذِين كَانُوا يستَضعفُون مشَارِقَ الأَرضِ ومغَارِبها    .٨٧
٨٨.    مها عِنْدكْتُوبم ونَهجِدالَّذِي ي يالأُم ولَ النَّبِيسالر ونتَّبِعي ٩٨-٨٣  ١٥٧  الَّذِين  

  ١٦  ١٧٩  د ذَرأْنَا لِجهنَّم كَثِيرا مِن الجِن والإِنْسِ لَهم قُلُوب لَا يفْقَهون بِها ولَقَ   .٨٩
  سورة الأنفال

  الصفحة  رقمها  الآية  م
٩٠.    ونلَكَارِه ؤْمِنِينالم فَرِيقًا مِن إِنقِّ وبِالح تِكيب مِن كبر كجا أَخْر٧٧  ٥  كَم  
  ٧٧  ٦  ونَك فِي الحقِّ بعدما تَبين كَأَنَّما يساقُون إِلَى الموتِ وهم ينْظُرونيجادِلُ   .٩١
  ٧٧  ١٧  فَلَم تَقْتُلُوهم ولَكِن االلهَ قَتَلَهم وما رميتَ إِذْ رميتَ ولَكِن االلهَ رمى    .٩٢
  ٩٨-٥٢  ٣٣  م وما كَان االلهُ معذِّبهم وهم يستَغْفِرون وما كَان االلهُ لِيعذِّبهم وأَنْتَ فِيهِ   .٩٣

  ٧٩  ٤١  واعلَموا أَنَّما غَنِمتُم مِن شَيءٍ فَأَن اللهِ خُمسه ولِلرسولِ    .٩٤
  ١١٦  ٧٢   إِن الَّذِين آَمنُوا وهاجروا وجاهدوا بِأَموالِهِم وأَنْفُسِهِم فِي سبِيلِ االلهِ   .٩٥
  ١٢٣  ٧٤  والَّذِين آَمنُوا وهاجروا وجاهدوا فِي سبِيلِ االلهِ   .٩٦

  سورة التوبة
  الصفحة  رقمها  الآية  م

  ١٤٤  ١٩  أَجعلْتُم سِقَايةَ الحاج وعِمارةَ المسجِدِ الحرامِ كَمن آَمن بِااللهِ واليومِ الآَخِرِ    .٩٧
  ٨٠  ٣٣   رسولَه بِالهدى ودِينِ الحقِّ لِيظْهِره علَى الدينِ هو الَّذِي أَرسلَ   .٩٨

  ١٤٧  ٤١  انْفِروا خِفَافًا وثِقَالًا وجاهِدوا بِأَموالِكُم وأَنْفُسِكُم فِي سبِيلِ االلهِ   .٩٩
١٠٠. ي وا خِلَالَكُمعضلَأَوالًا وإِلَّا خَب وكُمادا زم وا فِيكُمجخَر الفِتْنَةَ لَو غُونَكُم١٤٧  ٤٧  ب  
  ١٤٧  ٤٨  لَقَدِ ابتَغَوا الفِتْنَةَ مِن قَبلُ وقَلَّبوا لَك الأُمور حتَّى جاء الحقُّ وظَهر أَمر االلهِ .١٠١



 ١٦٨

  ١٤٧  ٧٩  الَّذِين يلْمِزون المطَّوعِين مِن المؤْمِنِين فِي الصدقَاتِ  .١٠٢
١٠٣. ذِّرعالم اءجوولَهسروا االلهَ وكَذَب الَّذِين دقَعو ملَه ؤْذَنابِ لِيرالأَع مِن ١٤٧  ٩٠  ون  
  ١٤٧  ٩٢  ولَا علَى الَّذِين إِذَا ما أَتَوك لِتَحمِلَهم قُلْتَ لَا أَجِد ما أَحمِلُكُم علَيهِ  .١٠٤
١٠٥. و اجِرِينهالم مِن لُونالأَو ابِقُونالسانٍ وسبِإِح موهعاتَّب الَّذِينارِ و١١٥  ١٠٠  الأَنْص  
  ١٤٧  ١١٨  وعلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِين خُلِّفُوا حتَّى إِذَا ضاقَتْ علَيهِم الأَرض بِما رحبتْ  .١٠٦
١٠٧. لَيع رِيصح نِتُّما عهِ ملَيع زِيزع أَنْفُسِكُم ولٌ مِنسر كُماءج لَقَد ٩١-٤٩  ١٢٨  كُم  

  سورة يونس
  الصفحة  رقمها  الآية  م

١٠٨.  لَاما سفِيه متُهتَحِيو مالله انَكحبا سفِيه ماهوع١٠٢  ١٠  د  
  ٧٠  ١٨  ويعبدون مِن دونِ االلهِ ما لَا يضرهم ولَا ينْفَعهم ويقُولُون هؤُلَاءِ شُفَعاؤُنَا  .١٠٩
  ٤١  ٤٧   أُمةٍ رسولٌ فَإِذَا جاء رسولُهم قُضِي بينَهم بِالقِسطِ وهم لَا يظْلَمون ولِكُلِّ .١١٠

  سورة هود
  الصفحة  رقمها  الآية  م

  ٦٦  ١٣  َم يقُولُون افْتَراه قُلْ فَأْتُوا بِعشْرِ سورٍ مِثْلِهِ مفْتَرياتٍ أ .١١١
١١٢. لُنَا إِبستْ راءج لَقَدوبِالب اهِيمرى قَالُوا سلاشْرا قَالَ سلام ١٣٧  ٦٩  م  
  ١٣٧  ٧٠   تَخَفْلافَلَما رأَى أَيدِيهم لَا تَصِلُ إِلَيهِ نَكِرهم وأَوجس مِنْهم خِيفَةً قَالُوا  .١١٣
١١٤. اءِ إِسرو مِناقَ وحا بِإِسنَاهشَّرحِكَتْ فَبةٌ فَضقَائِم أَتُهراموقُوبعاقَ ي١٣٧  ٧١  ح  

١١٥. جِيدم مِيدح تِ إِنَّهيلَ البأَه كُملَيع كَاتُهربةُ االلهِ ومحرِ االلهِ رأَم مِن بِينج١٣٧  ٧٣  قَالُوا أَتَع  
  سورة يوسف

  الصفحة  رقمها  الآية  م 
  ٤٠  ١٠٠  ورفَع أَبويهِ علَى العرشِ وخَروا لَه سجدا .١١٦

  سورة إبراهيم
  الصفحة  رقمها  الآية  م 

١١٧.  ارا الأَنْهتِهتَح رِي مِننَّاتٍ تَجاتِ جالِحمِلُوا الصعنُوا وآَم خِلَ الَّذِينأُد١٠٢  ٢٣  و  
  ١١٥  ٢٤  أَلَم تَر كَيفَ ضرب االلهُ مثَلًا كَلِمةً طَيبةً كَشَجرةٍ طَيبةٍ .١١٨

  ١١٥  ٢٥  لَّ حِينٍ بِإِذْنِ ربها ويضرِب االلهُ الأَمثَالَ لِلنَّاسِ لَعلَّهم يتَذَكَّرونتُؤْتِي أُكُلَها كُ .١١٩
  ٢٤  ٢٧  يثَبتُ االلهُ الَّذِين آَمنُوا بِالقَولِ الثَّابِتِ فِي الحياةِ الدنْيا وفِي الآَخِرةِ .١٢٠
١٢١. إِنو وهأَلْتُما سكُلِّ م مِن آَتَاكُما ووهصةَ االلهِ لَا تُحموا نِعد٧  ٣٤   تَع  

  سورة الحجر
  الصفحة  رقمها  الآية  م 



 ١٦٩

١٢٢.  ادِقِينالص كُنْتَ مِن لَائِكَةِ إِنا تَأْتِينَا بِالمم ٩  ٧  لَو  
  ٩  ٢٧  والْجآن خَلَقْنَاه مِن قَبلُ مِن نَّارِ السمومِ .١٢٣
١٢٤. لْنَا الذِّكْرنَز نإِنَّا نَحافِظُونلَح إِنَّا لَه٩٣  ٩   و-

١٠٤  
١٢٥.  اجِدِينس وا لَهوحِي فَقَعر نَفَخْتُ فِيهِ مِنو تُهيو٤  ٢٩  فَإِذَا س  
١٢٦.  ونهمعي تِهِمكْرلَفِي س مإِنَّه كرم٧٢  ٧٢  لَع  

  سورة النحل
  الصفحة  رقمها  الآية  م 

  ٧٩  ٤٤  ا إِلَيك الذِّكْر لِتُبين لِلنَّاسِ ما نُزلَ إِلَيهِم ولَعلَّهم يتَفَكَّرون بِالبينَاتِ والزبرِ وأَنْزلْنَ .١٢٧
١٢٨.  ونرؤْما يم لُونفْعيو قِهِمفَو مِن مهبر خَافُون٦  ٥٠  ي  
  ٧٩  ٦٤  لَفُوا فِيهِ وما أَنْزلْنَا علَيك الكِتَاب إِلَّا لِتُبين لَهم الَّذِي اخْتَ .١٢٩
  ١٠٠  ١٠٦  من كَفَر بِااللهِ مِن بعدِ إِيمانِهِ إِلَّا من أُكْرِه وقَلْبه مطْمئِن بِالإِيمانِ  .١٣٠
١٣١.  شْرِكِينالم مِن كي لَمنِيفًا وةً قَانِتًا اللهِ حأُم كَان اهِيمرإِب ٤٢  ١٢٠  إِن  

  سورة الإسراء
  الصفحة  ارقمه  الآية  م 

سبحان الَّذِي أَسرى بِعبدِهِ لَيلًا مِن المسجِدِ الحرامِ إِلَى المسجِدِ الأَقْصى الَّـذِي             .١٣٢
 لَهوكْنَا حارب  

٧٣  ١-
١٣١-
١٣٢-
١٥٤  

- ١٠٥  ٤  وقَضينَا إِلَى بنِي إسرائِيلَ فِي الكِتَابِ لَتُفْسِدن فِي الأَرضِ مرتَينِ  .١٣٣
١٣٤  

  ١٣٤  ٥  فَإِذَا جاء وعد أُولَاهما بعثْنَا علَيكُم عِبادا لَنَا أُولِي بأْسٍ شَدِيدٍ فَجاسوا خِلَالَ الديارِ .١٣٤
  ١٣٥  ٦  ثُم رددنَا لَكُم الكَرةَ علَيهِم وأَمددنَاكُم بِأَموالٍ وبنِين وجعلْنَاكُم أَكْثَر نَفِيرا .١٣٥
١٣٦.  خَلُوها دكَم جِدسخُلُوا المدلِيو كُموهجوا ووءسةِ لِيالآَخِر دعو اء١٠٦  ٧  فَإِذَا ج-

١٥٤  
-١٠٦  ٨  عسى ربكُم أَن يرحمكُم وإِن عدتُم عدنَا وجعلْنَا جهنَّم لِلْكَافِرِين حصِيرا .١٣٧

١٣٥  
  ١١  ٦٢  ذِي كَرمتَ علَي لَئِن أَخَّرتَنِ إِلَى يومِ القِيامةِ لَأَحتَنِكَن ذُريتَه قَالَ أَرأَيتَك هذَا الَّ .١٣٨
  ٣  ٧٠  ولَقَد كَرمنَا بنِي آَدم وحملْنَاهم فِي البر والبحرِ  .١٣٩
١٤٠. بِي هكِتَاب أُوتِي نفَم امِهِموا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمعنَد مو٥٧  ٧١  مِينِهِي  
  ٧١-٥٦  ٧٩   ومِن اللَّيلِ فَتَهجد بِهِ نَافِلَةً لَك عسى أَن يبعثَك ربك مقَاما محمودا .١٤١

١٤٢.  ؤْمِنِينةٌ لِلْممحرو شِفَاء وا هآَنِ مالقُر لُ مِننُنَز٩١  ٨٢  و  



 ١٧٠

-٣٢  ٨٨  ى أَن يأْتُوا بِمِثْلِ هذَا القُرآَنِ قُلْ لَئِنِ اجتَمعتِ الإِنْس والجِن علَ .١٤٣
٦٦  

  سورة الكهف
  الصفحة  رقمها  الآية  م 

١٤٤.  الجِن مِن كَان لِيسوا إِلَّا إِبدجفَس موا لِآَددجلَائِكَةِ اسإِذْ قُلْنَا لِلْم١٤  ٥٠  و  
  سورة مريم

  الصفحة  رقمها  الآية  م 
  ١٤١  ١  كهيعص  .١٤٥
١٤٦. محر اذِكْركَرِيز هدبع كب١٤١  ٢  ةِ ر  
  ١٤١  ٣  إِذْ نَادى ربه نِداء خَفِيا .١٤٧
  ١٤١  ٤  قَالَ رب إِنِّي وهن العظْم مِنِّي واشْتَعلَ الرأْس شَيبا ولَم أَكُن بِدعائِك رب شَقِيا .١٤٨
  ١٤١  ٥   امرأَتِي عاقِرا فَهب لِي مِن لَدنْك ولِياوإِنِّي خِفْتُ الموالِي مِن ورائِي وكَانَتِ .١٤٩
  ١٤١  ٦  يرِثُنِي ويرِثُ مِن آَلِ يعقُوب واجعلْه رب رضِيا .١٥٠
  ١٤١  ٧  يا زكَرِيا إِنَّا نُبشِّرك بِغُلَامٍ اسمه يحيى لَم نَجعلْ لَه مِن قَبلُ سمِيا .١٥١
  ١٤٣  ١٧   تْ مِن دونِهِم حِجابا فَأَرسلْنَا إِلَيها روحنَا فَتَمثَّلَ لَها بشَرا سوِيافَاتَّخَذَ .١٥٢
  ١٤٣  ١٨  قَالَتْ إِنِّي أَعوذُ بِالرحمنِ مِنْك إِن كُنْتَ تَقِيا .١٥٣
-٤٤  ١٩  قَالَ إِنَّما أَنَا رسولُ ربكِ لِأَهب لَكِ غُلَاما زكِيا .١٥٤

١٤٣  
  ٣٨-٣٣  ٥١  واذْكُر فِي الكِتَابِ موسى إِنَّه كَان مخْلَصا وكَان رسولًا نَبِيا  .١٥٥

  ٢٦  ٨٥  يوم نَحشُر المتَّقِين إِلَى الرحمنِ وفْدا  .١٥٦
  ٢٦  ٨٦  ونَسوقُ المجرِمِين إِلَى جهنَّم وِردا .١٥٧

  سورة طه
  الصفحة  رقمها  الآية  م 

١٥٨. م ىلَهتَ الثَّرا تَحما ومنَهيا بمضِ وا فِي الأَرماتِ واوم٩٢  ٦   ا فِي الس  
١٥٩.  لَه ودعلِي و ودع أْخُذْهاحِلِ يبِالس ملْقِهِ اليفَلْي موتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الي٤٢  ٣٩  أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّاب  
١٦٠.  ا أَنى إِموسا مأَلْقَى قَالُوا ي نلَ مأَو نَكُون ا أَنإِمو ٣٢  ٦٥  تُلْقِي  
  ٣٢  ٦٦  قَالَ بلْ أَلْقُوا فَإِذَا حِبالُهم وعِصِيهم يخَيلُ إِلَيهِ مِن سِحرِهِم أَنَّها تَسعى .١٦١
  ٣٢  ٦٧  فَأَوجس فِي نَفْسِهِ خِيفَةً موسى .١٦٢
  ٣٢  ٦٨  الأَعلَىقُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّك أَنْتَ  .١٦٣
  ٣٢  ٦٩  وأَلْقِ ما فِي يمِينِك تَلْقَفْ ما صنَعوا إِنَّما صنَعوا كَيد ساحِرٍ .١٦٤



 ١٧١

  ٣٢  ٧٠  فَأُلْقِي السحرةُ سجدا قَالُوا آَمنَّا بِرب هارون وموسى .١٦٥
  ٢٠  ١٢٤  ومن أَعرض عن ذِكْرِي فَإِن لَه معِيشَةً ضنْكًا  .١٦٦

  سورة الأنبياء
  الصفحة  رقمها  الآية  م 

١٦٧.  لُونمعرِهِ يبِأَم مهلِ وبِالقَو بِقُونَهس٦  ٢٧  لَا ي  
١٦٨.  ونجِعرهِ يإِلَي ملَّهلَع ما لَهذَاذًا إِلَّا كَبِيرج ملَهع٣٣  ٥٨  فَج  
  ٣٣  ٥٩  الِمِينقَالُوا من فَعلَ هذَا بِآَلِهتِنَا إِنَّه لَمِن الظَّ .١٦٩
١٧٠. اهِيمرإِب قَالُ لَهي مهذْكُرنَا فَتًى يمِع٣٣  ٦٠  قَالُوا س  
١٧١. وندشْهي ملَّهنِ النَّاسِ لَعيلَى أَع٣٣  ٦١  قَالُوا فَأْتُوا بِهِ ع  
١٧٢. اهِيمرا إِبتِنَا يذَا بِآَلِهلْتَ ه٣٣  ٦٢  قَالُوا أَأَنْتَ فَع  
١٧٣. لَهلْ فَعقَالَ بنْطِقُونكَانُوا ي إِن مأَلُوهذَا فَاسه مه٣٣  ٦٣   كَبِير  
١٧٤. ونالظَّالِم أَنْتُم فَقَالُوا إِنَّكُم وا إِلَى أَنْفُسِهِمعج٣٣  ٦٤  فَر  
١٧٥. قِلُونونِ االلهِ أَفَلَا تَعد مِن وندبا تَعلِمو ٣٤  ٦٧  أُفٍّ لَكُم  
  ٣٤  ٦٨  ا آَلِهتَكُم إِن كُنْتُم فَاعِلِينقَالُوا حرقُوه وانْصرو .١٧٦
١٧٧. الَمِينا لِلْعكْنَا فِيهارضِ الَّتِي بلُوطًا إِلَى الأَرو نَاهينَج١٢٩  ٧١  و-

١٣٦  
  ٣٣  ٧٤  ولُوطًا آَتَينَاه حكْما وعِلْما ونَجينَاه مِن القَريةِ الَّتِي كَانَتْ تَعملُ الخَبائِثَ  .١٧٨
  ١٢٩  ٨١  ولِسلَيمان الريح عاصِفَةً تَجرِي بِأَمرِهِ إِلَى الأَرضِ الَّتِي باركْنَا فِيها .١٧٩
١٨٠.  وندعبا منْهع نَى أُولَئِكسمِنَّا الح مقَتْ لَهبس الَّذِين ١١٩  ١٠١  إِن  
١٨١. هتْ أَنْفُسا اشْتَهفِي م مها وهسِيسح ونعمسلَا يونخَالِد ١١٩  ١٠٢  م  
١٨٢. وندتُوع الَّذِي كُنْتُم كُمموذَا يلَائِكَةُ هالم متَتَلَقَّاهو رالأَكْب عالفَز منُهزح٢٦  ١٠٣  لَا ي  
١٨٣. الَمِينةً لِلْعمحإِلَّا ر لْنَاكسا أَرم٥١  ١٠٧  و  

  سورة الحج
  الصفحة  رقمها  الآية  م 

  ١٠٧  ٢  ها تَذْهلُ كُلُّ مرضِعةٍ عما أَرضعتْ وتَضع كُلُّ ذَاتِ حملٍ حملَها يوم تَرونَ .١٨٤
١٨٥. كُملَيتْلَى عا يإِلَّا م امالأَنْع أُحِلَّتْ لَكُم٢٥  ٣٠   و  
  ٣٧  ٥٢  شَّيطَان فِي أُمنِيتِهِ وما أَرسلْنَا مِن قَبلِك مِن رسولٍ ولَا نَبِي إِلَّا إِذَا تَمنَّى أَلْقَى ال .١٨٦
١٨٧. صِيرب مِيعااللهَ س النَّاسِ إِن مِنلًا وسلَائِكَةِ رالم طَفِي مِنص١١  ٧٥   االلهُ ي-

٣٠  
  ٧٨  ٧٨  هو اجتَباكُم وما جعلَ علَيكُم فِي الدينِ مِن حرجٍ .١٨٨
  ٧٨  ٧٨  كُونُوا شُهداء علَى النَّاسِلِيكُون الرسولُ شَهِيدا علَيكُم وتَ .١٨٩



 ١٧٢

  سورة المؤمنون
  الصفحة  رقمها  الآية  م 

١٩٠.  ونا خَالِدفِيه مه سودالفِر رِثُوني ٩٢  ١١  الَّذِين  
  ٩٢  ١٢  ولَقَد خَلَقْنَا الإِنْسان مِن سلَالَةٍ مِن طِينٍ .١٩١
  ٩٢  ١٣  ثُم جعلْنَاه نُطْفَةً فِي قَرارٍ مكِينٍ .١٩٢
  ٩٢  ١٤  ثُم خَلَقْنَا النُّطْفَةَ علَقَةً فَخَلَقْنَا العلَقَةَ مضغَةً فَخَلَقْنَا المضغَةَ عِظَاما  .١٩٣
  ١٣٠  ٥٠  وجعلْنَا ابن مريم وأُمه آَيةً وآَوينَاهما إِلَى ربوةٍ ذَاتِ قَرارٍ ومعِينٍ  .١٩٤
  ١٣٠  ٥١  وا مِن الطَّيباتِ واعملُوا صالِحا إِنِّي بِما تَعملُون علِيميا أَيها الرسلُ كُلُ .١٩٥

  سورة النور
  الصفحة  رقمها  الآية  م 

  ١٠٧  ٥٥  وعد االلهُ الَّذِين آَمنُوا مِنْكُم وعمِلُوا الصالِحاتِ لَيستَخْلِفَنَّهم فِي الأَرضِ  .١٩٦
  سورة الفرقان

  الصفحة  هارقم  الآية  م 
  ٦٤  ١  تَبارك الَّذِي نَزلَ الفُرقَان علَى عبدِهِ لِيكُون لِلْعالَمِين نَذِيرا .١٩٧
  ٢٢  ٤٣  أَرأَيتَ منِ اتَّخَذَ إِلَهه هواه أَفَأَنْتَ تَكُون علَيهِ وكِيلًا  .١٩٨
١٩٩.  قِلُونعي أَو ونعمسي مهأَكْثَر أَن بستَح بِيلًاأَملُّ سأَض ملْ هامِ بإِلَّا كَالأَنْع مه ٢٢  ٤٤  إِن  

  سورة الشعراء
  الصفحة  رقمها  الآية  م 

٢٠٠.  كُونردى إِنَّا لَموسم ابحانِ قَالَ أَصعمى الجاءا تَر١٢٣  ٦١  فَلَم  
  ٨٧  ١٩٧  ئِيلَ َولَم يكُن لَهم آَيةً أَن يعلَمه علَماء بنِي إِسراأ .٢٠١

  سورة النمل
  الصفحة  رقمها  الآية  م 

  ١٤٠  ١٦  وورِثَ سلَيمان داوود وقَالَ يا أَيها النَّاس علِّمنَا منْطِقَ الطَّيرِ  .٢٠٢
  سورة القصص

  الصفحة  رقمها  الآية  م 
  ٤٢  ٩  ولَا أَن ربطْنَا علَى قَلْبِها وأَصبح فُؤَاد أُم موسى فَارِغًا إِن كَادتْ لَتُبدِي بِهِ لَ .٢٠٣
٢٠٤. مِ الظَّالِمِينالقَو نِي مِننَج بقَالَ ر قَّبتَرا خَائِفًا يمِنْه ج١٣٨  ٢١   فَخَر  
  ١٣٨  ٢٢  ولَما تَوجه تِلْقَاء مدين قَالَ عسى ربي أَن يهدِينِي سواء السبِيلِ .٢٠٥
٢٠٦. ا ولَمنِوأتَيرام ونِهِمد مِن دجوو قُونسالنَّاسِ ي ةً مِنهِ أُملَيع دجو نيدم اءم د١٣٨  ٢٣  ر  
٢٠٧. رٍ فَقِيرخَي مِن لْتَ إِلَيا أَنْزإِنِّي لِم بلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رتَو ا ثُممقَى لَه١٣٨  ٢٤  فَس  



 ١٧٣

  ١٣٨  ٢٦  يا أَبتِ استَأْجِره إِن خَير منِ استَأْجرتَ القَوِي الأَمِينقَالَتْ إِحداهما  .٢٠٨
  ١٣٨  ٢٧  قَالَ إِنِّي أُرِيد أَن أُنْكِحك إِحدى ابنَتَي هاتَينِ علَى أَن تَأْجرنِي ثَمانِي حِججٍ  .٢٠٩
٢١٠. مادِ الأَيشَاطِئِ الو مِن ا نُودِيا أَتَاهةِ فَلَمرالشَّج كَةِ مِناربةِ المقْع٤٤  ٣٠  نِ فِي الب  

  سورة العنكبوت
  الصفحة  رقمها  الآية  م 

  ٤١  ١٤  ولَقَد أَرسلْنَا نُوحا إِلَى قَومِهِ فَلَبِثَ فِيهِم أَلْفَ سنَةٍ إِلَّا خَمسِين عاما  .٢١١
٢١٢. إِلَى ر اجِرهقَالَ إِنِّي ملُوطٌ و لَه نفَآَم كِيمالح زِيزالع وه ي إِنَّه١٣٦  ٢٦  ب  
٢١٣. الكِتَابةَ ووتِهِ النُّبيلْنَا فِي ذُرعجو قُوبعياقَ وحإِس نَا لَهبهو٤٢  ٢٧  و  

  سورة الروم
  الصفحة  رقمها  الآية  م 

  ٩٢  ١  الم  .٢١٤
٢١٥. ومتِ الر٩٢  ٢  غُلِب  
٢١٦. ب مِن مهضِ ونَى الأَرفِي أَدونغْلِبيس دِ غَلَبِهِم٩٢  ٣  ع  
  ٩٢  ٤  فِي بِضعِ سِنِين اللهِ الأَمر مِن قَبلُ ومِن بعد ويومئِذٍ يفْرح المؤْمِنُون .٢١٧
٢١٨.  ونبِحتُص حِينو ونستُم االلهِ حِين انحب١٠٠  ١٧  فَس  
٢١٩. لًا إِلَى قَوسر لِكقَب لْنَا مِنسأَر لَقَدنَاتِ ويبِالب موهاءفَج ٣١  ٤٧  مِهِم  

  لقمانسورة 
  الصفحة  رقمها  الآية  م 

٢٢٠.  بِهِ عِلْم لَك سا لَيبِي م تُشْرِك لى أَنع اكداهج إِن١١٧  ١٥  و  
٢٢١.  ا كُنْتُمبِم ئُكُمفَأُنَب كُمجِعرم إِلَي ثُم إِلَي أَنَاب نبِيلَ مس اتَّبِعولُونم١١٧  ١٥  تَع  
ولَا تُصعر خَدك لِلنَّاسِ ولَا تَمشِ فِي الأَرضِ مرحا إِن االلهَ لَا يحِب كُلَّ مخْتَـالٍ                 .٢٢٢

  فَخُورٍ
٥١  ١٨  

  سورة السجدة
  الصفحة  رقمها  الآية  م 

٢٢٣. بإِلَى ر ثُم كِّلَ بِكُمتِ الَّذِي ووالم لَكم فَّاكُمتَوقُلْ ي ونعجتُر ٧  ١١  كُم  
٢٢٤.  ونتَوسفَاسِقًا لَا ي كَان نؤْمِنًا كَمم كَان ن٢٠  ١٨  أَفَم  
٢٢٥. لُونمعا كَانُوا يلًا بِمى نُزأْونَّاتُ المج ماتِ فَلَهالِحمِلُوا الصعنُوا وآَم ا الَّذِين٢٠  ١٩  أَم  
  ٢٠  ٢٠  هم النَّاروأَما الَّذِين فَسقُوا فَمأْوا .٢٢٦

        
        



 ١٧٤

  سورة الأحزاب
  الصفحة  رقمها  الآية  م 

٢٢٧.  ميرنِ مى ابعِيسى ووسمو اهِيمرإِبنُوحٍ و مِنو مِنْكو ممِيثَاقَه ينالنَّبِي إِذْ أَخَذْنَا مِن٤٩-٣٨  ٧  و  

٢٢٨.  فَلَ مِنْكُمأَس مِنو قِكُمفَو مِن وكُماءإِذْ جارصاغَتِ الأَبإِذْ ز٧٨  ١٠  و  

  ٧٨  ١١  هنَالِك ابتُلِي المؤْمِنُون وزلْزِلُوا زِلْزالًا شَدِيدا .٢٢٩
٢٣٠.  ولُهسرقَ االلهُ ودصو ولُهسرنَا االلهُ ودعا وذَا مقَالُوا ه ابزالأَح ؤْمِنُونأَى الما رلَم٧٨  ٢٢  و-

١٢٢  
٢٣١. ؤْمِنِينالم مِن هبى نَحقَض نم مهِ فَمِنْهلَيوا االلهَ عداها عقُوا مدالٌ ص١١٢  ٢٣   رِج-

١١٩  
  ٧٨  ٢٥  ورد االلهُ الَّذِين كَفَروا بِغَيظِهِم لَم ينَالُوا خَيرا وكَفَى االلهُ المؤْمِنِين القِتَالَ .٢٣٢
٢٣٣. بعالر قَذَفَ فِي قُلُوبِهِم٧٨  ٢٦  و  
  ١١٩  ٣٧   تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعم االلهُ علَيهِ وأَنْعمتَ علَيهِ أَمسِك علَيك زوجك واتَّقِ االلهَ وإِذْ .٢٣٤
  ١١٩  ٣٧  فَلَما قَضى زيد مِنْها وطَرا زوجنَاكَها .٢٣٥
٣٧ .٢٣٦ولَ االلهِ وسر لَكِنو الِكُمرِج دٍ مِنا أَحأَب دمحم ا كَانمينالنَّبِي ٩١-٦١  ٤٠  خَاتَم  

  ٤٩  ٤٥  يا أَيها النَّبِي إِنَّا أَرسلْنَاك شَاهِدا ومبشِّرا ونَذِيرا .٢٣٧
  ٧٢  ٥٦  إِن االلهَ وملَائِكَتَه يصلُّون علَى النَّبِي يا أَيها الَّذِين آَمنُوا صلُّوا علَيهِ وسلِّموا تَسلِيما  .٢٣٨
٢٣٩. لَابِيبِهِنج مِن هِنلَيع نِيندي ؤْمِنِيناءِ المنِسو نَاتِكبو اجِكوقُلْ لِأَز ا النَّبِيه١١٨  ٥٩  أَي  
  ٦٥  ٦٩  يا أَيها الَّذِين آَمنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِين آَذَوا موسى فَبرأَه االلهُ مِما قَالُوا  .٢٤٠
  ١٥  ٧٢  ا الأَمانَةَ علَى السماواتِ والأَرضِ والجِبالِ فَأَبين أَن يحمِلْنَهاإِنَّا عرضنَ .٢٤١

  سورة سبأ
  الصفحة  رقمها  الآية  م 

  ١٢٩  ١٨  وجعلْنَا بينَهم وبين القُرى الَّتِي باركْنَا فِيها قُرى ظَاهِرةً  .٢٤٢
  ٩١-٦٥  ٢٨   لِلنَّاسِ بشِيرا ونَذِيرا ولَكِن أَكْثَر النَّاسِ لَا يعلَمونوما أَرسلْنَاك إِلَّا كَافَّةً .٢٤٣

  سورة فاطر
  الصفحة  رقمها  الآية  م 

  ٤١  ٢٤  إِنَّا أَرسلْنَاك بِالحقِّ بشِيرا .٢٤٤
  سورة يس

  الصفحة  رقمها  الآية  م 
٢٤٥. لَا تَع أَن منِي آَدا بي كُمإِلَي دهأَع أَلَم بِينم ودع لَكُم إِنَّه طَانوا الشَّيد٣٩  ٦٠  ب  
٢٤٦. الِكُونا ملَه ما فَهامدِينَا أَنْعمِلَتْ أَيا عمِم ما أَنَّا خَلَقْنَا لَهوري لَم١٧  ٧١  أَو  



 ١٧٥

٢٤٧. أْكُلُونا يمِنْهو مهكُوبا رفَمِنْه ما لَهذَلَّلْنَاه١٧  ٧٢  و  
٢٤٨.  ملَهوونشْكُرأَفَلَا ي شَارِبمو نَافِعا م١٧  ٧٣  فِيه  

  سورة الصافات
  الصفحة  رقمها  الآية  م 

٢٤٩. لِينسرالم لَمِن اسإِلْي إِن١٣٩  ١٢٣   و  
  ١٣٩  ١٢٤   تَتَّقُونلاإِذْ قَالَ لِقَومِهِ أَ .٢٥٠
٢٥١. الخَالِقِين نسأَح ونتَذَرلًا وعب ونع١٣٩  ١٢٥  أَتَد  
٢٥٢. لِينالأَو ائِكُمآَب برو كُمب١٣٩  ١٢٦  االلهَ ر  
٢٥٣. ونرضحلَم مفَإِنَّه وه١٣٩  ١٢٧  فَكَذَّب  
  ١٣٩  ١٢٨  عِباد االلهِ المخْلَصِينلا إِ .٢٥٤

  سورة ص
  الصفحة  رقمها  الآية  م 

  ٣٩  ٧٥  ستَكْبرتَ أَم كُنْتَ مِن العالِين قَالَ يا إِبلِيس ما منَعك أَن تَسجد لِما خَلَقْتُ بِيدي أَ .٢٥٥
  سورة الزمر

  الصفحة  رقمها  الآية  م 
  ١١٨  ٩  أَم من هو قَانِتٌ آَنَاء اللَّيلِ ساجِدا وقَائِما يحذَر الآَخِرةَ ويرجو رحمةَ ربهِ  .٢٥٦
  ١٠٩  ١٠  سابٍإِنَّما يوفَّى الصابِرون أَجرهم بِغَيرِ حِ .٢٥٧
٢٥٨.  تَّقُونالم مه قَ بِهِ أُولَئِكدصقِ ودبِالص اءالَّذِي ج١١٧  ٣٣  و  
  ٢٧  ٧١  وسِيقَ الَّذِين كَفَروا إِلَى جهنَّم زمرا  .٢٥٩
٢٦٠. رِينتَكَبى المثْوم ا فَبِئْسفِيه خَالِدِين نَّمهج ابوخُلُوا أَب٢٩  ٧٢  قِيلَ اد  
  ٢٩  ٧٣  يقَ الَّذِين اتَّقَوا ربهم إِلَى الجنَّةِ زمراوسِ .٢٦١

  سورة غافر
  الصفحة  رقمها  الآية  م 

الَّذِين يحمِلُون العرشَ ومن حولَه يـسبحون بِحمـدِ ربهِـم ويؤْمِنُـون بِـهِ                .٢٦٢
  ويستَغْفِرون لِلَّذِين آَمنُوا 

٨  ٧  

  ٨  ٨  دخِلْهم جنَّاتِ عدنٍ الَّتِي وعدتَهم ومن صلَح مِن آَبائِهِم وأَزواجِهِم ربنَا وأَ .٢٦٣
٢٦٤. ظِيمالع زالفَو وه ذَلِكو تَهحِمر ئِذٍ فَقَدموئَاتِ ييتَقِ الس نمئَاتِ ويالس قِهِم٨  ٩  و  
  ١٠٨  ١٨   شَفِيعٍ يطَاعما لِلظَّالِمِين مِن حمِيمٍ ولَا .٢٦٥
  ٢٥  ٤٦  النَّار يعرضون علَيها غُدوا وعشِيا ويوم تَقُوم الساعةُ أَدخِلُوا آَلَ فِرعون أَشَد العذَابِ  .٢٦٦
٢٦٧.  لَكُم تَجِبونِي أَسعاد كُمبقَالَ ر٩٧  ٦٠  و  



 ١٧٦

  سورة فصلت
 الصفحة رقمها الآية م 
  ٢٢  ٣٠   تَخَافُوا لالُ علَيهِم الملَائِكَةُ أَذِين قَالُوا ربنَا االلهُ ثُم استَقَاموا تَتَنَزإِن الَّ .٢٦٨
٢٦٩. كُما تَشْتَهِي أَنْفُسا مفِيه لَكُمةِ وفِي الآَخِرا ونْياةِ الديفِي الح اؤُكُملِيأَو ن٢٢  ٣١  نَح  

  سورة الزخرف
  صفحةال  رقمها  الآية  م 

  ١٧  ١٣  لِتَستَووا علَى ظُهورِهِ ثُم تَذْكُروا نِعمةَ ربكُم إِذَا استَويتُم علَيهِ  .٢٧٠
٢٧١. وننْقَلِبنَا لَمبإِنَّا إِلَى ر١٧  ١٤  و  
  ٢٠  ٣٢  ورفَعنَا بعضهم فَوقَ بعضٍ درجاتٍ  .٢٧٢

  سورة الأحقاف
  الصفحة  رقمها  الآية  م 

  ١١  ٢٩   صرفْنَا إِلَيك نَفَرا مِن الجِن يستَمِعون القُرآَن وإِذْ .٢٧٣
  ٥١-٣٨  ٣٥  فَاصبِر كَما صبر أُولُو العزمِ مِن الرسلِ .٢٧٤

 سورة محمد
  الصفحة  رقمها  الآية  م 

-١٠٧  ٧  قْدامكُم يا أَيها الَّذِين آَمنُوا إِن تَنْصروا االلهَ ينْصركُم ويثَبتْ أَ .٢٧٥
١٥٧  

٢٧٦. مى لَهثْوم النَّارو اما تَأْكُلُ الأَنْعكَم أْكُلُونيو ونتَّعتَموا يكَفَر الَّذِين٢٢  ١٢  و  
  سورة الفتح

  الصفحة  رقمها  الآية  م 
  ٧٦  ١  إِنَّا فَتَحنَا لَك فَتْحا مبِينًا  .٢٧٧
  ٧٦  ٢  ن ذَنْبِك وما تَأَخَّر ويتِم نِعمتَه علَيك لِيغْفِر لَك االلهُ ما تَقَدم مِ .٢٧٨
  ٧٦  ٣  وينْصرك االلهُ نَصرا عزِيزا .٢٧٩
٢٨٠. انِهِمإِيم عانًا موا إِيماددزلِي ؤْمِنِينكِينَةَ فِي قُلُوبِ الملَ السالَّذِي أَنْز و٧٦  ٤  ه  
٢٨١. ؤْمِنِيننِ المااللهُ ع ضِير ةِ لَقَدرتَ الشَّجتَح ونَكايِعب١١٦  ١٨   إِذْ ي  
٢٨٢. منَهيب اءمحلَى الكُفَّارِ رع اءأَشِد هعم الَّذِينولُ االلهِ وسر دمح١٠٥  ٢٩  م-

١١٣  
  ١١٤  ٢٩  ي الإِنْجِيلِسِيماهم فِي وجوهِهِم مِن أَثَرِ السجودِ ذَلِك مثَلُهم فِي التَّوراةِ ومثَلُهم فِ .٢٨٣

  سورة ق
  الصفحة  رقمها  الآية  م 



 ١٧٧

٢٨٤.  تَحِيد ا كُنْتَ مِنْهم قِّ ذَلِكتِ بِالحوةُ المكْرتْ ساءج٢٣-٨  ١٩  و  
  ١٥١  ٤١  واستَمِع يوم ينَادِ المنَادِ مِن مكَانٍ قَرِيبٍ  .٢٨٥
  ٨  ١٨  ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد  .٢٨٦

  اتسورة الذاري
  الصفحة  رقمها  الآية  م 

٢٨٧.  قِيمع وزجقَالَتْ عا وههجكَّتْ وةٍ فَصرفِي ص أَتُهرلَتِ ام١٣٧  ٢٩  فَأَقْب  
  ١٦  ٥٦  وما خَلَقْتُ الجِن والإِنْس إِلَّا لِيعبدونِ  .٢٨٨

  سورة النجم
  الصفحة  رقمها  الآية  م 

  ٧٥  ٣  وما ينْطِقُ عنِ الهوى .٢٨٩
  ٧٥  ٤   وحي يوحىلان هو إِإِ .٢٩٠
  ٧٠  ٨  ثُم دنَا فَتَدلَّى  .٢٩١
  ٧٠  ٩  فَكَان قَاب قَوسينِ أَو أَدنَى .٢٩٢
  ٧٠  ١٠  فَأَوحى إِلَى عبدِهِ ما أَوحى .٢٩٣
  ٧٠  ١١  ما كَذَب الفُؤَاد ما رأَى .٢٩٤
  ٧٠  ١٢  أَفَتُمارونَه علَى ما يرى .٢٩٥
٢٩٦. نَز آَهر لَقَدىو٧٠  ١٣  لَةً أُخْر  
  ٧٠  ١٤  عِنْد سِدرةِ المنْتَهى .٢٩٧
  ٧٥  ١٧  ما زاغَ البصر وما طَغَى .٢٩٨
  ٧٥  ١٨  لَقَد رأَى مِن آَياتِ ربهِ الكُبرى .٢٩٩
  ٧١  ٢٦   وكَم مِن ملَكٍ فِي السماواتِ لَا تُغْنِي شَفَاعتُهم شَيئًا إِلَّا مِن بعدِ أَن يأْذَن االلهُ .٣٠٠

  سورة القمر
  الصفحة  رقمها  الآية  م 

٣٠١.  رانْشَقَّ القَمةُ واعتِ السب٦٧  ١  اقْتَر  
٣٠٢.  ربالد لُّونويو عمالج مزهي٩٢  ٤٥  س  

  سورة الرحمن
  الصفحة  رقمها  الآية  م 

  ١٠  ١٥  وخَلَقَ الجان مِن مارِجٍ مِن نَارٍ  .٣٠٣
  ٩٢-١١  ٢٢  للُّؤْلُؤُ والمرجانيخْرج مِنْهما ا .٣٠٤

  سورة الواقعة



 ١٧٨

  الصفحة  رقمها  الآية  م 
٣٠٥.  ابِقُونالس ابِقُونالس١٣  ١٠  و-

١١١  
٣٠٦. ونبقَرالم ١٣  ١١  أُولَئِك-

١١١  
  ١٣  ١٢  فِي جنَّاتِ النَّعِيمِ .٣٠٧
٣٠٨.  ونرطَهإِلَّا الم هسم٩٢  ٧٩  لَا ي  

  سورة الحديد
  الصفحة  رقمها  الآية  م 

٣٠٩.       الَّـذِين ةً مِـنجرد ظَمأَع قَاتَلَ أُولَئِكلِ الفَتْحِ وقَب أَنْفَقَ مِن نم تَوِي مِنْكُمسلَا ي
 دعب أَنْفَقُوا مِن  

٩٧  ١٠  

  ١١٤  ١٢  يوم تَرى المؤْمِنِين والمؤْمِنَاتِ يسعى نُورهم بين أَيدِيهِم وبِأَيمانِهِم .٣١٠
٣١١. نُورِكُم مِن ونَا نَقْتَبِسنُوا انْظُرآَم نَافِقَاتُ لِلَّذِينالمو نَافِقُونقُولُ المي مو١٥١  ١٣  ي  

  سورة الحشر
  الصفحة  رقمها  الآية  م 

  ٧٧  ٢  هو الَّذِي أَخْرج الَّذِين كَفَروا مِن أَهلِ الكِتَابِ مِن دِيارِهِم لِأَولِ الحشْرِ  .٣١٢
٣١٣. ؤْمِنِيندِي المأَيو دِيهِمبِأَي موتَهيب ونخْرِبي بعالر قَذَفَ فِي قُلُوبِهِم١٥٢  ٢  و  
٣١٤. الِهِموأَمو دِيارِهِم وا مِنأُخْرِج الَّذِين اجِرِينهاءِ الم١١١  ٨  لِلْفُقَر  

  ١١٦  ٩  م يحِبون من هاجر إِلَيهِموالَّذِين تَبوءوا الدار والإِيمان مِن قَبلِهِ .٣١٥
  الصفسورة 

  الصفحة  رقمها  الآية  م 
٣١٦.  دمأَح همدِي اسعب أْتِي مِنولٍ يسا بِرشِّربم٨٦  ٦  و  
  ٨٠  ٩  هو الَّذِي أَرسلَ رسولَه بِالهدى ودِينِ الحقِّ لِيظْهِره علَى الدينِ كُلِّهِ .٣١٧

  لجمعةسورة ا
  الصفحة  رقمها  الآية  م 

٣١٨.  كِّيهِمزياتِهِ وآَي هِملَيتْلُو عي مولًا مِنْهسر ينيثَ فِي الأُمعالَّذِي ب و٩١  ٢  ه  
  سورة الطلاق

  الصفحة  رقمها  الآية  م 
٣١٩. تِهِنلِعِد نفَطَلِّقُوه اءالنِّس إِذَا طَلَّقْتُم ا النَّبِيها أَيةَيوا العِدصأَح٧٢  ١   و  

  سورة التحريم
  الصفحة  رقمها  الآية  م 



 ١٧٩

  ١١٨  ٥   عسى ربه إِن طَلَّقَكُن أَن يبدِلَه أَزواجا خَيرا مِنْكُن مسلِماتٍ مؤْمِنَاتٍ .٣٢٠
  ٤٥  ١٢  ن روحِنَا ومريم ابنَتَ عِمران الَّتِي أَحصنَتْ فَرجها فَنَفَخْنَا فِيهِ مِ .٣٢١

  سورة القلم
  الصفحة  رقمها  الآية  م 

  ٩٢  ١٣  عتُلٍّ بعد ذَلِك زنِيمٍ .٣٢٢
  ٣٣  ٤  إنك لعلى خلقٍ عظيم  .٣٢٣
  ٥١  ٤٨  فَاصبِر لِحكْمِ ربك ولَا تَكُن كَصاحِبِ الحوتِ إِذْ نَادى وهو مكْظُوم .٣٢٤

  سورة الحاقة
  الصفحة  رقمها  الآية  م 

٣٢٥. افَأَم نم أُوتِي همِينِهِ كِتَاب٢٨  ١٩  بِي  
  ٢٩  ٢٥  بِشِمالِهِ كِتَابه أُوتِي من وأَما .٣٢٦

  سورة المعارج
  الصفحة  رقمها  الآية  م 

  ٢٧  ٤  تَعرج الملَائِكَةُ والروح إِلَيهِ فِي يومٍ كَان مِقْداره خَمسِين أَلْفَ سنَةٍ  .٣٢٧
٣٢٨. جخْري موي ونوفِضبٍ يإِلَى نُص ما كَأَنَّهاعاثِ سِردالأَج مِن ٢٦  ٤٣  ون  
٣٢٩. وندوعالَّذِي كَانُوا ي موالي ذِلَّةٌ ذَلِك مقُههتَر مهارصةً أَب٢٦  ٤٤  خَاشِع  

  سورة نوح
  الصفحة  رقمها  الآية  م 

  ٤١  ٢٣   يغُوثَ ويعوقَ ونَسرا لا سواعا ولاودا و تَذَرن لا تَذَرن آَلِهتَكُم و لاوقَالُوا .٣٣٠
  ٤١  ٢٤   ضلَالًالاوقَد أَضلُّوا كَثِيرا ولَا تَزِدِ الظَّالِمِين إ .٣٣١

  سورة المدثر
  الصفحة  رقمها  الآية  م 

٣٣٢.  رقَدو فَكَّر ٣٣  ١٨  إِنَّه  
٣٣٣. رفَ قَد٣٣  ١٩  فَقُتِلَ كَي  
٣٣٤. قُتِلَ كَي ثُمر٣٣  ٢٠  فَ قَد  
٣٣٥. نَظَر ٣٣  ٢١  ثُم  
  ٣٣  ٢٢  ثُم عبس وبسر .٣٣٦
٣٣٧. رتَكْباسو ربأَد ٣٣  ٢٣  ثُم  
٣٣٨. ؤْثَري رذَا إِلَّا سِحه ٣٣  ٢٤  فَقَالَ إِن  
  ٣٣  ٢٥  إِن هذَا إِلَّا قَولُ البشَرِ .٣٣٩



 ١٨٠

٣٤٠. قَرلِيهِ سأُص٣٣  ٢٦  س  
  ٧٠  ٤٨  لشَّافِعِين فَما تَنْفَعهم شَفَاعةُ ا .٣٤١

  سورة النبأ
  الصفحة  رقمها  الآية  م 

  ١٨  ٤٠  يوم ينْظُر المرء ما قَدمتْ يداه ويقُولُ الكَافِر يا لَيتَنِي كُنْتُ تُرابا  .٣٤٢
  سورة النازعات

  الصفحة  رقمها  الآية  م 
  ٢٣-٧  ١  والنَّازِعاتِ غَرقًا  .٣٤٣
  ٧  ٢  اوالنَّاشِطَاتِ نَشْطً .٣٤٤
  ٧  ٣  والسابِحاتِ سبحا .٣٤٥
  ٧  ٤  فَالسابِقَاتِ سبقًا .٣٤٦
  ٧  ٥  فَالمدبراتِ أَمرا .٣٤٧
  ١٥٢  ١٤  فَإِذَا هم بِالساهِرةِ  .٣٤٨
  ٤٤  ١٥  هلْ أتَاك حدِيثُ موسى .٣٤٩
  ٤٤  ١٦  إِذْ نَاداه ربه بِالوادِ المقَدسِ طُوى .٣٥٠

  سورة عبس
  لصفحةا  رقمها  الآية  م 

  ٣٥  ١  عبس وتَولَّى  .٣٥١
  ٣٥  ٢  أَن جاءه الأَعمى .٣٥٢
  ٣٥  ٣  وما يدرِيك لَعلَّه يزكَّى .٣٥٣
  ٣٥  ٤  أَو يذَّكَّر فَتَنْفَعه الذِّكْرى .٣٥٤
  ٣٥  ٥  أَما منِ استَغْنَى .٣٥٥
  ٣٥  ٦  فَأَنْتَ لَه تَصدى .٣٥٦
  ٣٥  ٧  وما علَيك أَلَّا يزكَّى .٣٥٧
  ٣٥  ٨  ما من جاءك يسعىوأَ .٣٥٨
  ٣٥  ٩  وهو يخْشَى .٣٥٩
  ٣٥  ١٠  فَأَنْتَ عنْه تَلَهى .٣٦٠

  الانفطارسورة 
  الصفحة  رقمها  الآية  م 

  ١٠  ٦  يا أَيها الإِنْسان ما غَرك بِربك الكَرِيمِ  .٣٦١



 ١٨١

٣٦٢. لَكدفَع اكوفَس ١٠  ٧  الَّذِي خَلَقَك  
-١٠  ٨  ما شَاء ركَّبكفِي أَي صورةٍ  .٣٦٣

١٥  
٣٦٤. افِظِينلَح كُملَيع إِن٨  ١٠  و  
٣٦٥. ا كَاتِبِينام٨  ١١  كِر  
٣٦٦. لُونا تَفْعم ونلَمع٨  ١٢  ي  

  سورة الانشقاق
 الصفحة رقمها الآية م
 ٢٦  ٣  وإِذَا الأَرض مدتْ  .٣٦٧

  ٢٨  ٧  فَأَما من أُوتِي كِتَابه بِيمِينِهِ .٣٦٨
٣٦٩. افَسسِيرا يابحِس باسحفَ ي٢٨  ٨  و  
  ٢٨  ٩  وينْقَلِب إِلَى أَهلِهِ مسرورا .٣٧٠
  ٢٨  ١٠  وأَما من أُوتِي كِتَابه وراء ظَهرِهِ .٣٧١
  ٢٨  ١١  فَسوفَ يدعو ثُبورا .٣٧٢
  ٢٨  ١٢  ويصلَى سعِيرا .٣٧٣
  ٢٨  ١٨  والقَمرِ إِذَا اتَّسقَ .٣٧٤

  سورة الليل
 الصفحة رقمها الآية م
  ١١٧  ٥  فَأَما من أَعطَى واتَّقَى  .٣٧٥
  ١١٧  ٦  وصدقَ بِالحسنَى .٣٧٦
  ١١٧  ١٧  وسيجنَّبها الأَتْقَى .٣٧٧
  ١١٧  ١٨  الَّذِي يؤْتِي مالَه يتَزكَّى .٣٧٨

  سورة الضحى
 الصفحة رقمها الآية م
  ٥٢  ٥  ولَسوفَ يعطِيك ربك فَتَرضى  .٣٧٩

  شراحسورة الإن
 الصفحة رقمها الآية م
٣٨٠.  كذِكْر نَا لَكفَعر٧١  ٤  و  

  سورة التين
 الصفحة رقمها الآية م



 ١٨٢

  ١٣٠  ١  والتِّينِ والزيتُونِ  .٣٨١
٣٨٢. طُورِ سِينِين١٣٠  ٢  و  
  ١٣٠  ٣  وهذَا البلَدِ الأَمِينِ .٣٨٣
-١٣٠  ٤  لَقَد خَلَقْنَا الإِنْسان فِي أَحسنِ تَقْوِيمٍ .٣٨٤

٩  
  ة القدرسور

 الصفحة رقمها الآية م
  ٩٤  ١  إِنَّا أَنْزلْنَاه فِي لَيلَةِ القَدرِ  .٣٨٥
  ٩٤  ٢  وما أَدراك ما لَيلَةُ القَدرِ .٣٨٦
  ٩٤  ٣  لَيلَةُ القَدرِ خَير مِن أَلْفِ شَهرٍ .٣٨٧

  سورة الزلزلة
 الصفحة رقمها الآية م
  ١٠٨  ٧   يره فَمن يعملْ مِثْقَالَ ذَرةٍ خَيرا .٣٨٨
٣٨٩. هرا يةٍ شَرلْ مِثْقَالَ ذَرمعي نم١٠٨  ٨  و  

  سورة القارعة
 الصفحة رقمها الآية م
٣٩٠.  ازِينُهوثَقُلَتْ م نا م١٠٨  ٦  فَأَم  
  ١٠٨  ٧  فَهو فِي عِيشَةٍ راضِيةٍ .٣٩١
٣٩٢. ازِينُهوخَفَّتْ م نا مأَم١٠٨  ٨  و  
  ١٠٨  ٩  فَأُمه هاوِيةٌ .٣٩٣

  سورة الكوثر
 الصفحة رقمها الآية م
٣٩٤.  ثَرالكَو نَاكطَي٥٥  ١  إِنَّا أَع  

  
  
  
  
  
  



 ١٨٣

   النبويةفهرس الأحاديث

 الحديث  م

رقم 
 الصفحة

 ٣٧  إن في الجنة مائة درجة ١

 ١٠٤   إن لكل قرن من أمتي سابقون ٢

يا نوح إنك أول الرسل: فيأتونه يقولون له، اذهبوا لنوح ..... ٣   ٤١ 

 ١١٤ أولسنا إخوانك يا رسول االله: اشتقت لإخواني قالوا ٤

 ٩٥ الحج عرفة ٥

 ١١ الحيات مسخ الجن صورة ٦

 ١٣٠ الشام صفوة االله من بلاده يسوق إليها صفوة عباده  ٧

 ٥٦ إن الناس يصيرون يوم القيامة جثا ٨

 ١٣١ اللهم بارك لنا في يمننا، اللهم بارك لنا في شامنا ٩

 ٦٧ ق القمر في زمان النبي انش ١٠

 ٥٤ آتاني الليلة آتي من ربي عز وجل فخيرني بين الشفاعة ١١

١٢ 

أتدري كيف رفعت : إن ربك يقول لك: فقال-عليه السلام-آتاني جبريل
 ٧٢ ذكرك

 ٥٧ فيقول الخازن، آتي باب الجنة فأستفتح ١٣

 ١٤٥ ثم أخذها جعفر فأصيب، أخذ الراية زيد فأصيب ١٤

 ١٠١ موا بهذه الصلاة فإنكم قد فضلتم بهاأعت ١٥

 ٩٥ أعطيت أمتي خمس خصال في رمضان  ١٦

 ٦٥ أُعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي ١٧

 ٧٥ أُعطيت خمساً لم يعطهن أحد من قبلي ١٨

 ٥٥ فرفع رأسه مبتسماً،  إغفاءهأُغفي رسول االله  ١٩

 ٥٨ أقرأ عليك: ت يا رسول االلهقل، قال لي اقرأ علي أن النبي  ٢٠



 ١٨٤

 ١٠  يوم الخندقأن فتى كان يستأذن رسول االله  ٢١

 ٥٧ فأقعقعها، أنا أول من يأخذ بحلقة باب الجنة ٢٢

 ٨٦ أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى ٢٣

 ٥٠ أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ٢٤

 ٥٥ عليهمفلأنازعن رجالاً منكم ولأُغلَبن ، أنا فرطكم على الحوض ٢٥

 ٥٧ أنت مع من أحببت  ٢٦

 ٩١ أنتم تتمون سبعين أمة ٢٧

 ٥١ ،أُوحي إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ٢٨

 ٥٢ فأقول رب لا أسألك نفسي، أول ما تشق الأرض عني ٢٩

 ٢١ إذا أحب االله العبد دعا جبريل ٣٠

 ١٥٨ إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم ٣١

 ١٣٢ د أهل الشام فلا خير فيكم إذا فس ٣٢

 ١٥٨ هم أكرم العرب فرساً، إذا وقعت الملاحم بعث االله بعثاً من الموالي ٣٤

 ٥٠ إن االله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل ٣٥

 ١٣٦-٧٥ إن االله تبارك وتعالى زوى لي الأرض حتى رأيت مشارقها ومغاربها  ٣٦

 ٩٩ إن االله تعالى رضي لهذه الأمة اليسر ٣٧

 ١٣١ إن االله تكفل لي بالشام وأهلها ٣٨

 ٩٩ إن االله غفر لهذه الأمة ما حدثت به أنفسها ٣٩

 ١٠٠ إن االله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان  ٤٠

 ١٠٤ من يجدد لها دينها، إن االله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة ٤١

 ٨ إن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفه ٤٢

 ٣٧ إن أهل الجنة ليتراءون في الجنة ٤٣

 ١٠ إن بالمدينة جنا قد أسلموا  ٤٤

 ١٠٥ إن حوضي أبعد من إيله من عدن ٤٥



 ١٨٥

 ٧ وللملك لمه ،إن للشيطان لمة بابن آدم  ٤٦

 ١٠٤ وإنها كمثل المسلم،إن من الشجر لشجر لا يسقط ورقها ٤٧

 ٩١ إن من الناس ناس هم مفاتيح للخير ٤٨

 ١٠٨ ن أمتي من يدخل الجنة بشفاعته أكثر من مدرإن م ٤٩

 ٩٧ عذابها بأيديها، إن هذه الأمة أمة مرحومة ٥٠

 ١٠١ إنكم تنتظرون صلاة ما ينتظرها أهل دين غيركم ٥١

 ١٠٣ إنها بركة أعطاكم االله إياها فلا تدعوه ٥٢

 ٨٧ إني أسألك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي ٥٣

 ١٠٧ كونوا ربع أهل الجنةإني لأرجوا االله أن ت ٥٤

 ١١٢ وسيعود غريباً ، بدأ الإسلام غريباً ٥٥

 ١٠٧ بشر هذه الأمة بالنصر والسناء والتمكين ٥٦

 ٥٧ وما من نبي، بيدي لواء الحمد ولا فخر ٥٧

 ١٣٢ بينما أنا نائم رأيت عمود الإسلام احتمل من تحت رأسي ٥٨

 ٢٦ تحشرون حفاة عراه غرلاً ٥٩

 ١٠٣ فإن في السحور بركةتسحروا  ٦٠

 ١٢٠ ثلاث من كن فيه ذاق حلاوة الإيمان ٦١

 ١٣٦ أجب ربك:  فقال له- عليه السلام-جاء ملك الموت إلى موسى ٦٢

 ١٨ حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء ٦٣

 ٢٤ في جنازة رجل من الأنصار خرجنا مع رسول االله ٦٤

٦٥ 

وخلق ابن ، الجآن من مارج من نار وخلق ، خلقت الملائكة من نور 
 ٤ آدم مما وصف لكم 

 ٩٥ خير يوم طلعت فيه الشمس وفيه خُلق آدم  ٦٦

 ٦٨ وحانت صلاة العصر رأيت رسول االله  ٦٧

 ١٤٤ رباط يوم في سبيل االله خير من الدنيا  ٦٨



 ١٨٦

 ٦٧ فانشق القمر بمكة فرقتين، سأل أهل مكة النبي آية ٦٩

 ٩٨  فأعطاني إثنتين ومنعني واحدة،سألت ربي ثلاثاً ٧٠

 ٢٧ سبعة يظلهم االله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ٧١

 ١٤٤ جنداً في الشام، ستجدون أجناداً ٧٢

 ١٣١ ستجندون أجنادا جندا بالشام و جندا بالعراق و جندا باليمن ٧٣

 ٥٣ سنرضيك في أمتك ولا نسوءك ٧٤

 ٥٤ شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي ٧٥

 ٩٥ يام عرفة يكفر السنة والتي تليها  ص ٧٦

 ١٣١ طوبى للشام طوبى للشام قلت ما بال الشام ٧٧

 ٧٩ :غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه ٧٨

 ٢٦ وكفنوه في ثوبيه، غسلوه بماء وسدر ٧٩

 ١٥٨ فسطاس المسلمين يوم الملحمة بالغوطة  ٨٠

 ٢٣ فجعل يدخل يديه في الماء يمسح بهما وجهه ٨١

 ١٠٣ فضل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر ٨٢

 ١١٩ عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجاً خيراً منكن: فقلت لهن ٨٣

 ٥٤ فيأتونني فأقول أنا لها فأستأذن على ربي فيؤذن لي  ٨٤

 ٣٨ يا رسول االله كم كانت الرسل: قال  ٨٥

 ١١٩ وافقني ربي في ثلاث قال عمر ٨٦

 ٣٤ ابي فبال في المسجدقام أعر ٨٧

 ١٣٧ فكيف الصلاة عليك يا رسول االله، قد علمنا السلام عليك ٨٨

 ١٤٤ قيل ثم ماذا، إيمان باالله ورسوله:[ قال،  ٨٩

٩٠ 

أرض المحشر : فقال، قلت يا رسول االله أخبرنا عن بيت المقدس
 ١٥٠ والمنشر

 ٩٤ كان الناس في رمضان إذا صام الرجل  ٩١



 ١٨٧

٩٢ 

) أي يسقون عليه( يت من الأنصار لهم جمل يسنون عليهكان أهل ب
 ٦٩ وأنه استصعب

 ٣٦ كل ابن آدم خطاء وخير الخطاءين التوابون  ٩٣

٩٤ 

والحديبية بئر فنزحناها حتى لم ،  كنا يوم الحديبية أربعة عشر مائة
 ٦٨ نترك فيها قطرة

 ٩٤ كل عمل ابن آدم له إلا الصوم  ٩٥

 ١٦٠  مِن أُمتِي علَى الْحقِّ ظَاهِرِين لا تَزالُ طَائِفَةٌ ٩٦

٩٧  قَاهِرِين هِمودلَع قِّ ظَاهِرِينلَى الْحتِي عأُم الُ طَائِفَةٌ مِن١٥٨ لَا تَز 

 ١٤٤ لا يضرهم من خذلهم، لا تزال طائفة من أمتي منصورين ٩٨

 ١١٢ حدٍ ذهباً والذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أ، لا تسبوا أصحابي ٩٩

 ١٣٤ لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ١٠٠

 ٥٠ لا تفضلوني على موسى  ١٠١

 ١٠٦ لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا اليهود وينطق الحجر  ١٠٢

 ١٥٤ لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا اليهود وينطق الحجر والشجر ١٠٣

 ٤٦ طا لا تقوم الساعة حتى ينزل فيكم ابن مريم حكما مقس ١٠٤

 ١٣٣ لا يزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق ١٠٥

 ٦٥ ثم لا يؤمن بي ، لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ١٠٦

 ٥٠ لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس ابن متَّى ١٠٧

 ١٢٠ إلا نفسي، لأنت أحب إلي من كل شيء  ١٠٨

١٠٩ 

وجعلت لي ....... ،عطيهن أحد قبليلقد أُعطيت الليلة خمساً ما أُ
 ٧٨ الأرض مسجدا وطهوراً

 ٤٠ لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ١١٠

 ١٠٣  ما تعدون الشهيد منكم ١١١

 ١٠٢ ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين ١١٢



 ١٨٨

 ٢١ ما زال عبدي يتقرب إلى بالنوافل  ١١٣

 ٣٠ ما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه ١١٤

 ٥٤ ما من نبي إلا له دعوة مستجابة ١١٥

 ٥٠ ما ولدت من سفاح ١١٦

 ١٥٨ من خير منازل المسلمين ١١٧

 ٥١ من قال أنا خير من يونس ابن متَّى فقد كذب ١١٨

 ٣٧ اللهم رب هذه الدعوة التامة: من قال حين يسمع النداء ١١٩

 ٩٣  قرأ حرفا من كتاب االله فله به حسنةمن ١٢٠

 ٢٨ من نوقش الحساب هلك ١٢١

 ٣٠ منهم من تأخذه النار إلى كعبيه ١٢٢

 ١٠٤ من الشجر شجرةً لا يسقط ورقها ١٢٣

 ١٠٧  نحن آخر الأمم وأول من يحاسب ١٢٤

١٢٥ 

فرجع بها صوته حتى ،  وهو في مسيرنزلت هذه الآية على النبي
 ١٠٧ ثاب إليه أصحابه

١٢٦ 

ههنا تحشرون ها هنا تحشرون ها هنا تحشرون ثلاثا ركبانا ومشاة 
 ١٥٢ وعلى وجوهكم 

 ٦٨ واالله إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع ١٢٧

 ٨ ما دام في مجلسه ، والملائكة يصلون على أحدكم ١٢٨

 ١٠٩ وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي سبعين ألفاً  ١٢٩

 ٣٤  االله ائذن لي بالزنايا رسول ١٣٠

 ١٦٠ دعوة أبي إبراهيم: يا نبي االله ما كان أول بدء أمرك؟ قال ١٣١

 ٥٢ في صعيد واحد، يجمع االله الأولين والآخرين ١٣٢

 ٩٦ هل بلغت: يجيء نوح وأمته فيقول االله ١٣٣

 ٥٥ فيدخلهم الجنة يخرج من النار قوماً بشفاعة محمد  ١٣٤



 ١٨٩

 ١٠٩ أمتي سبعون ألفاً أو سبعمائة ألف يدخل الجنة من  ١٣٥

 ٢٧ كيف يحشر الكافر على وجهه، يا نبي االله  ١٣٦

  
  

  فهرس الأعلام المترجم لهم
  
  رقم الصفحة  مالاس  م
  ٢٢ الحسن بن محمد الحنيفية  -١
  ٨٣ أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد االله الأجري   -٢
  ١٥٧ عثمان بن مصطفى الطباع  -٣
  ٤٣ بد الرحمن بن المغيرةعكرمة بن ع  -٤
  ٢١  قتادة بن دعامة  -٥
  ٢١ مجاهد بن جبر   -٦
  ١٥٩ معاوية بن قرة  -٧
  ١٢٧ هشام بن موسى العارف القدسي   -٨
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  



 ١٩٠

  مراجع البحث
  مرتبة حسب حروف الهجاء

   كتب التفسير:أولاً
 جـابر أبـو بكـر       جابر بن موسى بن عبد القادر بـن       ، أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير    -١

، ٥ط، المملكـة العربيـة الـسعودية     ، المدينـة المنـورة   ، مكتبة العلوم والحكـم   ، الجزائري
  .م ٢٠٠٣ -هـ١٤٢٤

دار ، محمد بن محمد العمادي أبـو الـسعود       ، إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم      -٢
  . بيروت-إحياء التراث العربي

دار سحنون  ، م الشيخ محمد الشيخ الطاهر بن عاشور      تأليف الإما ، تفسير التحرير والتنوير  -٣
  .تونس، للنشر والتوزيع

دار : دار النـشر  ، إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي أبو الفـداء        ،  تفسير القرآن العظيم   -٤
  .هـ١٤٠١ - بيروت-الفكر
دار : محمد بن يوسف الشهير بأبي حيـان الأندلـسي دار النـشر              ، تفسير البحر المحيط   -٥

   م٢٠٠١ - هـ ١٤٢٢ -بيروت /  لبنان-العلمية الكتب 
ابن العلامة ضياء الدين عمر المـشتهر بخطيـب     فخر الدين الرازي    ، تفسير مفاتيح الغيب  -٦

  .م١٩٨١-هـ١٤٠١ ١ط، لبنان، دار الفكر للطباعة والنشر، الري
، ضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حـول القـرآن الكـريم     خواطر ف ، تفسير الشعراوي -٧
  .أشرف حسين محمد: خراج الفنيالإ
مؤسسة ، عبد الرحمن بن ناصر بن السعدي     ،  تفسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان       -٨

  .م٢٠٠٠-هـ١٤٢٠-١ط-الرسالة
، دار الفكـر المعاصـر    ، وهبـة الزحيلـي   ،  في العقيدة والشريعة والمنهج    التفسير المنير -٩

  . سوريا-دار الفكر دمشق،  لبنان-بيروت
تحقيق الشيخ مـروان    ، أبو البركات عبد االله بن أحمد بن محمود النسفي        ، سير النسفي  تف -١٠

  .م٢٠٠٥-بيروت، دار النفائس، محمد الشعار
: دار النـشر   بو الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي بالولاء البلخي         أ ،تفسير مقاتل -١١

   م٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤ -بيروت /  لبنان-دار الكتب العلمية 
  .الأولى : الطبعة

  



 ١٩١

تفسير مفاتيح الغيب، فخر الدين الرازي ابن العلامة ضياء الدين عمر المشتهر بخطيـب               -٦
  .م١٩٨١-هـ١٤٠١ ١الري، دار الفكر للطباعة والنشر، لبنان، ط

تفسير الشعراوي، خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول القـرآن الكـريم،              -٧
  .الإخراج الفني، أشرف حسين محمد

تفسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، عبد الرحمن بن ناصر بن السعدي، مؤسسة               -٨
  .م٢٠٠٠-هـ١١٤٢٠ط-الرسالة

ة والشريعة والمنهج، وهبـة الزحيلـي، دار الفكـر المعاصـر            التفسير المنير في العقيد    -٩
  .سوريا-لبنان، دار الفكر دمشق-بيروت

 بن أحمد بن محمود النسفي، تحقيق الشيخ مـروان           تفسير النسفي، أبو البركات عبد االله      -١٠
  .م٢٠٠٥ –محمد الشعار، دار النفائس، بيروت 

:  تفسير مقاتل، أبو الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي بالولاء البلخي دار النـشر         -١١
  م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤-بيروت/لبنان-دار الكتب العلمية

تحقيق عبـد االله  ، عفر محمد بن جرير الطبريلأبي ج، جامع البيان عن تأويل آي القرآن -١٢
بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات العربية والإسـلامية بـدار          ، بن عبد المحسن التركي   

  .م٢٠٠١-هـ١٤٢٢-١ط،عبد السند حسن يمامة/ الدكتور، هجر
تحقيق الـشيخ   ، لأبي عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي       ، الجامع لأحكام القرآن  -١٣
  .ومكتبة الإيمان، مكتبة جزيرة الورد، والأستاذ عبد االله المنشاوي، د بيوميمحم
 -دار الفكـر  : لناشـر  ا، عبد الرحمن بن الكمال جلال الدين الـسيوطي   ،  الدر المنثور  -١٤

  .١٩٩٣بيروت ، 
شهاب الدين محمود بن    : المؤلف    في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني       روح المعاني  -١٥

  .لبنان- بيروت-دار إحياء التراث، إدارة الطباعة المنبرية،  الحسيني الألوسيعبد االله
، المكتب الإسـلامي  ، عبد الرحمن بن علي محمد الجوزي     ،  زاد المسير في علم التفسير     -١٦

  .م١٩٨٤-هـ١٤٠٤-٣ط،بيروت
، انيمحمد بن علي الشوك   ، الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير        فتح القدير    -١٧

  .م١٩٩٤-هـ١٤١٥، دار الوفاء، تحقيق عبد الرحمن عميرة
طبعة جديدة مشروعة تتضمن إضافات وتنقيحات تركهـا        ، سيد قطب ،  في ظلال القرآن   -١٨

  .الطبعة الشرعية السابعة عشر، دار الشروق، المؤلف



 ١٩٢

 ـ   ،  عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل         الكشاف -١٩ ن أبو القاسم محمود ب
  .وتبير –دار إحياء التراث العربي  ،عمر الزمخشري الخوارزمي

دار إحيـاء    ،أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي النيسابوري         ، الكشف والبيان  -٢٠
  . م٢٠٠٢ - هـ ١٤٢٢ - لبنان - بيروت -التراث العربي 

اهيم البغدادي الشهير   علاء الدين علي بن محمد بن إبر      ، لباب التأويل في معاني التنزيل     -٢١
  .لبنان /  بيروت -دار الفكر  ،بالخازن

دار  ،أبو حفص عمر بن علي ابن عـادل الدمـشقي الحنبلـي            ، اللباب في علوم الكتاب    -٢٢
  . م١٩٩٨- هـ ١٤١٩ -لبنان /  بيروت -الكتب العلمية 

يـة  أبو محمد عبد الحق بن غالـب بـن عط  ،في تفسير الكتاب العزيز    المحرر والوجيز  -٢٣
 دار  ،تحقيق عبد السلام عبـد الـشافي محمـد   ، هـ٥٤٦سنة الوفاة   / سنة الولادة    ،الأندلسي

  .م١٩٩٣ -هـ١٤١٣،الكتب العلمية
 ـ٥١٦المتوفى  [ محيي السنة ، أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي          ، معالم التنزيل -٢٤  ، ه

  -يمان مسلم الحرش سل- عثمان جمعة ضميرية -حققه وخرج أحاديثه محمد عبد االله النمر 
  . م١٩٩٧ - هـ ١٤١٧-دار طيبة للنشر والتوزيع

 ،برهان الدين أبي الحسن إبراهيم بن عمر البقاعي    ، في تناسب الآيات والسور    نظم الدرر -٢٥
  . م١٩٩٥ -هـ ١٤١٥ - بيروت -دار الكتب العلمية 

 الـسيد   يقتحق، أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري         ، النكت والعيون  -٢٦
  .لبنان /  بيروت -دار الكتب العلمية ، بن عبد المقصود بن عبد الرحيم

  
  .كتب الحديث: ثانياً
يـشمل جميـع أحاديـث      ، للعلامة محمد ناصر الدين الألباني    ، سلسلة الأحاديث الصحيحة  -١

إعتنى بهـا أبـو عبيـدة    ، مرتبة على الأبواب الفقهية، السلسلة الصحيحة مجردة عن التخريج 
-٢ط، الرياض، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع لأسعد الراشد     ، هور بن حسن آلي سليمان    مش

  .م٢٠٠٧-هـ ١٤٢٨
  .جلال الدين السيوطيالمؤلف  ، جامع الأحاديث للسيوطي-٢
حكـم  ، الشهير بابن ماجـه   ، تصنيف أبي عبد االله محمد بن يزيد القزويني       ، سنن ابن ماجه  -٣

واعتنى به أبـو عبيـدة مـشهور بـن حـسن آل             ، لبانيعلى أحاديثه محمد ناصر الدين الأ     
  .الرياض، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع،سليمان



 ١٩٣

 حكـم علـى أحاديثـه     ، تصنيف أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني      ،  سنن أبي داود   -٨
مكتبة المعارف  ، إعتنى به أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سليمان        ، محمد ناصر الدين الألباني   

  .-١ط، توزيعللنشر وال
محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن معبـد، التميمـي، أبـو               ،صحيح ابن حبان   -٩

  .م١٩٩٣هـ، ١٤١٤،بيروت،مؤسسة الرسالة:دار النشر،حاتم، الدارمي، البستي
المسمى الجامع الصحيح المختصر للإمام الحافظ أبو عبد االله محمد بن           ، صحيح البخاري -١٠

قام على نشره علي بن حسن بن علـي بـن عبـد    ، هيم بن المغيرة البخاري   إسماعيل بن إبرا  
  .الزهراء للإعلام العربي، الحميد الأثري

اعتنـى  ، للإمام الحافظ بن الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري    ، صحيح مسلم  -١١
  .بيت الأفكار الدولية، به أبو صهيب الكرمي

للإمام الحافظ أبي الفضل أحمد بن علـي بـن          ، فتح الباري في شرح صحيح البخاري      -١٢
تحقيق الشيخ عبد العزيـز بـن البـاز ومحمـد فـؤاد عبـد            ، مكتبة مصر ، حجر العسقلاني 

  .م٢٠٠١-هـ١٤٢١ -١ط،الباقي
دار ، محمد بن عبد االله أبو عبـد االله الحـاكم النيـسابوري       ، المستدرك على الصحيحين   -١٣

   .م١٩٩٠-هـ١٤١١-١بيروت ط، الكتب العلمية
حكـم علـى الأحاديـث شـعيب        ، أبو عبد االله الـشيباني    ،  مسند الإمام أحمد ابن حنبل     -١٤

  .مؤسسة قرطبة مصر، الأرناؤوط
سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمـي الـشامي، أبـو القاسـم                 معجم الطبراني  -١٥

  .القاهرة:مدينة النشر،مكتبة ابن تيمية:دار النشر،الطبراني
  .كتب التوحيد: ثالثاً
تأليف العلامة صدر الدين علي بن علي بن محمد بن أبـي العـز              ، شرح العقيدة الطحاوية  -١

-١ط، دار ابـن رجـب    ، حققه وخرج أحاديثه أبو عبد االله مصطفى بـن العـدوي          ، الحنفي
  .م٢٠٠٢-هـ١٤٢٣

دار النفـائس للنـشر والتوزيـع       ، عمر سـليمان الأشـقر    ، كتاب عالم الجن والشياطين   -٢
  ١٢ط،الأردن

  .لابن تيمية رحمة االله، تاب الإيمان الأوسط  ك-٣
دار النفـائس للنـشر والتوزيـع       ، عمـر الأشـقر   / الدكتور،  كتاب الرسل والرسالات     -٤

  .١٢ط،الأردن



 ١٩٤

  .لأبي بكر الجزائري، عقيدة المسلم-٥
  . شرح كتاب التوحيد لمحمد بن عبد الوهاب-٦
دار ،  تحقيق الشحات أحمد الطحـان     ،للإمام القرطبي ،  التذكرة في أحوال الموتى والآخرة     -٧

  .م١٩٩٧-هـ١٤١٨،المنار
  . من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية شرح العقيدة الواسطية-٨
دار ، سعد الدين مسعود بن عمر بن عبـد االله النفتـازاني          ، في علم الكلام  ، شرح المقاصد -٩

   .باكستان، م١٩٨١-هـ١٤٠١، دار المعارف النعمانية: النشر
  . خلاقكتب الأ: رابعاً

محمـد  : عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي المحقق  ،الإتقان في علوم القرآن -١
  . م١٩٧٤/ هـ١٣٩٤،الهيئة المصرية العامة للكتاب،أبو الفضل إبراهيم

  .المحب الطبري، الرياض النضرة في مناقب العشرة-٢
 عبد الـرحمن الـسلفي      أبي، إسعاد الأخصا بذكر صحيح فضائل الشام والمسجد الأقصى       -٣

  .هشام بن فهمي بن موسى العارف، المقدسي
للإمام شمس الدين محمد بـن أبـي بكـر ابـن القـيم      ، إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان -٤

-دار الكتب العلميـة بيـروت     : دار النشر ، محمد حامد الفقي  : حققه وكتب هوامشه  ، الجوزية
  .لبنان
  .دار المعرفة بيروت:دار النشر، لجوزيمحمد بن أبي الفرج بن ا، صفة الصفوة-٥
  .مكتبة الإيمان بالمنصورة، لابن الجوزي،  صيد الخاطر-٦
  .فضائل القدس لابن الجوزي-٧
  .راجعه الأستاذ وهبي سليمان الفاوجي، تأليف سعيد حوى، كتاب الإسلام-٨
  .للشيخ محمد متولي الشعراوي، كتاب معجزة القرآن-٩

أحمـد عبـد    : تحقيـق الأسـتاذ   ، جلال الدين السيوطي  ، لنزوللباب النقول في أسباب ا    -١٠
  .لبنان-بيروت، دار الكتب العلمية: دار النشر،الشافي
  ،  مبشرات النصر والتمكين-١١
  .لابن كثير، معجزات النبي-١٢
مطبعة عيـسى  : دار النشر، محمد عبد العظيم الزرقاني  ، مناهل العرفان في علوم القرآن    -١٣

  .الحلبي
  



 ١٩٥

  سيرتب الك: خامساً
مكتبة المعـارف   :دار النشر ، إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي أبو الفداء       ، البداية والنهاية -١

  . لبنان-بيروت
، أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل البوصـيري       ، إتحاف الخيرة المهرة بزائد المسانيد العشرة     -٢

، دار الـوطن  : لنـشر ا، إشراف أبو تميم ياسر بن إبراهيم     ، تحقيق دار المشكاة للبحث العلمي    
  .هـ١٤٢٠-١ط، الرياض

  
مكـة  ،رابطة العالم الإسـلامي   :دار النشر ، صفي الرحمن المباركفوري  ، الرحيق المختوم -٣

  .م٢٠٠٥-هـ١٤٢٦-١ط،دار المستقبل، المكرمة
دار : دار النـشر  ، محمد بن سعد بن منيع أبو عبد االله البصري الزهري         ، الطبقات الكبرى -٤

  .الصادر بيروت
، دار النـدوة الجديـدة    : النشر، محمد الطيب النجار  ،  المبين في سيرة سيد المرسلين     القول-٥

  .لبنان-بيروت
محمد المعتصم بـاالله    : تحقيق،أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي       ، أعلام النبوة -٦

  . لبنان-بيروت،دار الكتاب العربي: دار النشر، البغدادي
طبعـة جديـدة   ، لدين محمد بن أحمد بن عثمان الـذهبي       للإمام شمس ا  ، سير أعلام النبلاء  -٧

  .مكتبة الصفا، اعتنى به محمد بن عيادي بن عبد الحليم، منقحة مخرجة الأحاديث
، دار الحديث العلمية  ، مؤسسة الرسالة : دار النشر ، عبد السلام بن هارون   ، سيرة ابن هشام  -٨

  .الكويت
  

  كتب المعاجم: سادساً
الملقـب  ،محمد بن محمد بن عبد الـرزاق الحـسيني        ، موستاج العروس من جواهر القا     -١

  .دار الهداية: دار النشر، تحقيق مجموعة من المحققين، بالمرتضى الزبيدي
 .بيروت-النشر دار الفكر، ياقوت بن عبد االله الحموي أبو عبد االله، معجم البلدان -٢

 .لأبي عبد االله الأندلسي،معجم استعجم -٣

مجد الدين أو السعادات المبارك بن محمد الجزري بن         ، النهاية في غريب الحديث والأثر     -٤
المكتبـة العلميـة    : دار النشر ، محمود محمد الطناحي  ، تحقيق طاهر أحمد الزاوي   ، الأثر

  .بيروت



 ١٩٦

  كتب التاريخ: سابعاً
تحقيق عدنان يونس عبد    ، مجير الدين الحنبلي العليمي   ،بتاريخ القدس والخليل  الأنس الجليل   -١

  .هـ١٤٢٠، ر النشر مكتبة دنديس عماندا، المجيد نباتة
-٤ط،دار الساقي :دار النشر ، جواد العلي /الدكتور، المفصل في تاريخ العرب قبل الإٍسلام     -٢

  .م٢٠٠١،هـ١٤٢٢
تحقيق عبد اللطيف   ، الشيخ عثمان مصطفى الطباع الغزي    ،  إتحاف الأعزة في تاريخ غزة     -٣

  فلسطين-مكتبة اليازجي غزة: الناشر، زكي أبو هاشم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
    

  
  
  
  

    



 ١٩٧

  فهرس الموضوعات
  الصفحة  العنوان

  أ  البسملة

  ب  الإهداء

  ت  شكر وتقدير

  ث  المقدمة

  ٣  سنة االله تعالى في التفضيل بين الخلائق: الفصل الأول

  ٣  تفضيل الآدميين المؤمنين على كثير من المخلوقات: المبحث الأول  
  ٤  منين على الملائكة المؤالآدميينتفضيل : المطلب الأول   

  ٤  أوجه تفضيل الآدميين المؤمنين على الملائكة     
  ٤  تفضيلهم بسجود الملائكة لأبيهم آدم عليه السلام: أولاً     
  ٥  تفضيلهم  على الملائكة بالتعليم : ثانياً     
  ٦  تفضيلهم على الملائكة بحرية الاختيار: ثالثاً     
  ٧   الملائكة بتسخيرهم لقضاء حوائجهمتفضيلهم على: رابعاً     

  ٩  تفضيل الآدميين المؤمنين على الجن:المطلب الثاني   
  ٩  تفضيلهم على الجن بالصورة ومادة الخلق: أولاً     
  ١١  تفضيلهم على الجن بحمل الرسالة: ثانياً     
  ١٢  تفضيلهم على الجن بالسبق بالإيمان بدعوة النبي : ثالثاً     
  ١٤  تفضيلهم بأمر إبليس بالسجود لآدم: رابعاً     

  ١٥  تفضيل الآدميين المؤمنين على الأنعام: المطلب الثالث  
  ١٥  تفضيل الآدميين المؤمنين على الأنعام بالهيئة والصورة: أولاً    
  ١٥  تفضيل الآدميين المؤمنين على الأنعام بالعقل والتفكير : ثانياً    
  ١٧  الآدميين المؤمنين على الأنعام بتسخيرها وتذليلها لهمتفضيل : ثالثاً    
  ١٧  تفضيل الآدميين المؤمنين على الأنعام بالخلود في الآخرة: رابعاً    

  ٢٠  تفضيل الآدميين بعضهم على بعض: المبحث الثاني 
  ٢٠  تفضيل المؤمنين من البشر على الكافرين: المطلب الأول  

  ٢٠  على الكافرين بالسعادة في الدنيا تفضيل المؤمنين :أولاً   
  ٢٢  تفضيل المؤمنين على الكافرين بالاستقامة في الأخلاق وحسن العقل : ثانياً   
  ٢٣   تفضيل المؤمنين على الكافرين في سكرات الموت في القبور:ثالثاً   
  ٢٦  تفضيل المؤمنين على الكافرين عند البعث والحشر: رابعاً   
  ٢٧  يل المؤمنين على الكافرين عند الحسابتفض: خامساً   



 ١٩٨

  ٢٩  تفضيل المؤمنين على الكافرين عند دخول الجنة والنار: سادساً   
  ٣٠  تفضيل الأنبياء على سائر البشر: نيالمطلب الثا  

  ٣٠  تفضيل الأنبياء على البشر بالإيمان والاصطفاء: أولاً    
  ٣١  يدهم بالمعجزاتتفضيل الأنبياء على البشر بتأي: ثانياً    
  ٣٣  تفضيل الأنبياء على البشر بالصدق والحكمة ورجاحة العقل : ثالثاً    
  ٣٥  تفضيل الأنبياء على البشر بالعصمة من الذنوب: رابعاً    
  ٣٦  تفضيل الأنبياء على البشر في درجات الجنة: خامساً    

  ٣٧  تفضيل الأنبياء والرسل بعضهم على بعض: المطلب الثالث 
  ٣٧  تفضيل الرسل على  الأنبياء: أولاً    
  ٣٨  تفضيل أولي العزم من الرسل على باقي المرسلين : ثانياً    
  ٣٩  التفاضل بين أولي العزم من الرسل فيما بينهم : ثالثاً   

  ٤٩   فضل محمد: الفصل الثاني

  ٤٩    على الخلق كلهمفضل محمد: المبحث الأول 
  ٤٩   على الخلق بالسيادة فضل محمد : المطلب الأول   
  ٥١   بأنه رحمة للعالمينفضل محمد: المطلب الثاني   

  ٥١  ضرب في الدنيا وهو قسمان     
  ٥١  الرحمة العامة في الدنيا: القسم الأول     
  ٥٢  الرحمة الخاصة في الدنيا: القسم الثاني     
  ٥٢  ضرب الآخرة وهو قسمان     
  ٥٢  الرحمة العامة في الآخرة: ولالقسم الأ     
  ٥٣  الرحمة الخاصة بأمته في الآخرة: القسم الثاني     

  ٥٦  المقام المحمود يوم القيامة: المطلب الثالث  
  ٥٧   بأنه أول من يدخل الجنة من الخلق كلهمفضل محمد: المطلب الرابع  
  ٥٨   بشهادته على جميع الخلائقفضل محمد: المطلب الخامس  

  ٦١   على الأنبياء والمرسلينفضل محمد : المبحث الثاني
  ٦١   على الأنبياء بختم الرسالةتفضيل محمد: المطلب الأول  

  ٦١  مظاهر ختم الرسالة    
  ٦١  فضلها بكمال الدين والشريعة: أولاً    
  ٦٣  فضلها بثبات الشريعة وعدم قبولها للنسخ: ثانياً    

  ٦٤   على الأنبياء بعموم الرسالةحمدفضل م: المطلب الثاني  
  ٦٥   على الأنبياء بكثرة المعجزات ودوامهافضل محمد: المطلب الثالث  
  ٧٠   على الأنبياء بالشفاعةفضل محمد: المطلب الرابع  
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  ٧١   على الأنبياء بأن رفع له ذكرهفضل محمد: المطلب الخامس  
  ٧٣   بالإسراء والمعراج على الأنبياءفضل محمد: المطلب السادس   
  ٧٥   على الأنبياء بخصال لم تعط لنبي قبلهفضل محمد: المطلب السابع   
  ٨٣   على الأنبياء بذكره قبل بعثتهتفضيل محمد: المبحث الثالث 

  ٨٣   على الأنبياء بذكره في الكتب السماوية السابقةتفضيل محمد: المطلب الأول   
  ٨٥   على الأنبياء بذكره على ألسنة الأنبياء والمرسلينمدتفضيل مح: المطلب الثاني   
  ٨٧   بشهادة أهل الكتاب لهفضل محمد:المطلب الثالث   

  ٩٠  فضل أمة محمد :  الفصل الثالث

  ٩٠   على جميع الأممفضل أمة محمد: المبحث الأول 
  ٩١   على جميع الأمم بخير نبيفضل أمة محمد: أولاً    
  ٩٢   على جميع الأمم بخير كتابضل أمة محمدف: ثانياً    
  ٩٣   على جميع الأمم بخير الشهور شهر رمضانفضل أمة محمد: ثالثاً    
  ٩٥   على جميع الأمم بخير الأيام يوم الجمعةفضل أمة محمد: رابعاً    
  ٩٥   على جميع الأمم بالوسطية والشهادة على الأممفضل أمة محمد: خامساً    
  ٩٧   على جميع الأمم بأن سماها الأمة المجتباةفضل أمة محمد: دساًسا    
  ٩٧   على جميع الأمم بتورثها عقائد الأنبياء السابقينفضل أمة محمد: سابعاً    
  ٩٨   على جميع الأمم أنها الأمة المحفوظة المرحومةفضل أمة محمد: ثامناً    

  ٩٨   بالتيسير وعدم الحرج على جميع الأممفضل أمة محمد: تاسعاً     
  ٩٩   على جميع الأمم بالعفو عنها في حديث النفس والوسوسةفضل أمة محمد: عاشراً    
    على جميع الأمم بعفو االله عن خطأهـا ونـسيانها ومـا             فضل أمة محمد  : الحادي عشر     

  استكرهت عليه
١٠٠  

  ١٠٠  عشاء على جميع الأمم بصلاة الفضل أمة محمد: الثاني عشر    
  ١٠١   على جميع الأمم بالستر على أعمالهم بالقبول والردفضل أمة محمد: الثالث عشر    
  ١٠٢   على جميع الأمم بالسلام والتأمينفضل أمة محمد: الرابع عشر    
  ١٠٣   على جميع الأمم بالسحور للصومفضل أمة محمد: الخامس عشر    
  ١٠٣  ى جميع الأمم بتعداد أنواع الشهادة فيها علفضل أمة محمد: السادس عشر    
  ١٠٤   جعل فيها المجددين للدين على جميع الأممفضل أمة محمد: السابع عشر    
  ١٠٥   على جميع الأمم بالغر  والتحجيلفضل أمة محمد: الثامن عشر    
  ١٠٥   على جميع الأمم بالنصر والتمكين ليوم الدينفضل أمة محمد: التاسع عشر    
  ١٠٧   على جميع الأمم بأنها أكثر عدد الجنة والأولون في دخولهافضل أمة محمد: العشرون    
  ١٠٨   على جميع الأمم بعظم شفاعة بعضها لبعضفضل أمة محمد: الحادي والعشرون    
  ١٠٨   على جميع الأمم بدخول الكثير منها الجنة بغير حسابفضل أمة محمد: الثاني والعشرون    
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  ١١١   تفضيل الصحابة على جميع أمة محمد: المبحث الثاني
  ١١١  فضل الصحابة على جميع الأمة بالسبق للإسلام: المطلب الأول    
  ١١٣  تفضيل الصحابة على جميع أمة محمد بصحبة النبي: المطلب الثاني    
  ١١٣  ماوية السابقةتفضيل الصحابة على جميع الأمة بذكرهم في الكتب الس: المطلب الثالث    
  ١١٥  تفضيل الصحابة على جميع الأمة بمدح القرآن لهم: المطلب الرابع    
  ١٢٠  تفضيل الصحابة على جميع الأمة بزيادة محبتهم وطاعتهم للرسول: المطلب الخامس    
  ١٢٣  تفضيل الصحابة على جميع الأمة بجهادهم مع رسول االله: المطلب السادس    

  ١٢٧  فضل أهل الشام على كثير من الأمة: الفصل الرابع

  ١٢٧  بلاد الشام بفضل بلادهم فضل : المبحث الأول 
  ١٢٨  فضل الشام بذكر بركتها وقدسيتها في القرآن الكريم: المطلب الأول    
  ١٣١   لفضلها في السنةفضل الشام بذكر الرسول: المطلب الثاني    
  ١٣٢  د الأقصىفضل الشام بالمسج: المطلب الثالث    
  ١٣٥  فضل الشام بمهبط الأنبياء وملتقى الرسالات فيها: المطلب الرابع    
  ١٤٤  فضل الشام بأنها أرض الجهاد والرباط إلى يوم القيامة: المطلب الخامس    
  ١٥٠  فضل الشام بأنها أرض المحشر والمنشر: المطلب السادس    

  ١٥٤  فضل أهل الشام: المبحث الثاني 
  ١٥٤  فضل أهل الشام بدوام الجهاد والرباط فيهم إلى يوم القيامة: أولاً    

  ١٥٧  تمايز أهل الشام بالنصر والتمكين وأنهم قدر االله في اليهود: ثانياً    
  ١٥٨  تحقيق أهل الشام لبعض الخصال التي ذكرها فيهم النبي : ثالثاً    
  ١٥٩   عن فضلهم إخبار النبي: رابعاً    
  ١٦١  تمةالخا

  ١٦٤  فهرس الآيات

  ١٨٣  فهرس الأحاديث

  ١٨٩  فهرس الأعلام المترجم لهم

  ١٩٠  مراجع البحث

  ١٩٠  كتب التفسير :أولاً

  ١٩٢  كتب الحديث:ثانياً

  ١٩٣  كتب التوحيد: ثالثاً

  ١٩٤  كتب الأخلاق: رابعاً

  ١٩٥  كتب السيرة: خامساً
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  ١٩٦  كتب التاريخ: سادساً

  ١٩٧  فهرس المحتويات

  ٢٠٢  ملخص الرسالة بالعربية
  ٢٠٤  ملخص الرسالة بالإنجليزية
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  ملخص الرسالة
وهو بعنوان فضل محمد    ، هذا البحث يتحدث عن موضوع من مواضيع القرآن الكريم        

  ،وخاتمة على النحو التالي، وأربعة فصول، حيث يتكون هذا البحث من مقدمة:  
، والدراسات السابقة ، وأهداف البحث ، وسبب اختياره ،  أهمية الموضوع  وتشتمل على : المقدمة

  .وخطة البحث، ومنهج البحث
وقد قسمت فيه التفضيل بين الخلائـق إلـى   ، سنة االله في التفضيل بين الخلائق  : الفصل الأول 

، والجـن ، مـنهم الملائكـة   ، منها تفضيل الآدميين المؤمنين على جميع الخلائـق       ، عدة أقسام 
إما بـالنبوة   ، وذلك بخصال معينة  ، ثم تفضيل الآدميين المؤمنين بعضهم على بعض      . عاموالأن

، كالمفاضلة بين الرسل والأنبيـاء    ، ثم بينت فضل الأنبياء بعضهم على بعض        .وإما بالإيمان 
  . ي العزم فيما بينهمبين أولثم المفاضلة ، وباقي الأنبياء، ثم المفاضلة بين أولي العزم منهم

وميزات ، على الخلق كلهم بخصال    وفيه بينت فضل محمد     ، فضل محمد   : لثانيالفصل ا 
 لهم يوم القيامـة     وشفاعته، وجعله رحمةً للعالمين  ، كالسيادة على البشر جميعهم   ، ها االله له  جعل

وذكره فـي الكتـب     ، وذلك بعموم رسالته  ، ثم بينت فضله على الأنبياء جميعهم     ، ببدء الحساب 
ثم حاجتهم له يـوم القيامـة       ، المادية والمعنوية ، ثم كثرة معجزاته  ، بل بعثته السماوية السابقة ق  

  .بالشهادة لهم على أقوامهم
حيث أن االله تعالى جعلهـا خيـر   ، لأمم كلها على ابينت فيه فضل أمة محمد    : الفصل الثالث 

ل محمـداً  وأن جع، وأن االله تعالى جعل لها الإٍسلام ديناً وهو خير الأديان  ، أمة أخرجت للناس  
ثم بينت أن    .وأن جعل القرآن كتابها وهو خير الكتب السماوية       ، رسولاً لها وهو خير الأنبياء    

ثم بينت سنة التفاضل في أمة محمـد        . االله تعالى فضلها على الأمم كلها باستمرار الجهاد فيها        
  ا بالإيمـان   وذلك إم ، ثم تفاضلهم فيما بينهم   ، كتفضيل الصحابة على جميع الأمة    ، فيما بينها

  .أو السبق لنصرة دين االله، أو كثرة الإنفاق في سبيل االله
وذلك ، بعد الصحابة   وقد خصصته لبيان فضل الشام وأهلها على أمة محمد           :الفصل الرابع 

وملتقـى  ، ثم إنها مهبط الأنبياء   ، وخاصة المسجد الأقصى  ، بوجود المقدسات في أرض الشام    
أما أهلهـا فهـم بـشرى       ، لمحشر والمنشر إلى يوم القيامة    وأنها أرض ا  ، الرسالات السماوية 

والموعـودة  ، وهـي القـاهرة لعـدوها     ، بأنهم الفئة الثابتة إلى يوم القيامة على حقها        النبي
ن لليهود والـدجال    بأنهم هم المقاتلو  ، ثم هم في جهادٍ ورباط إلى يوم القيامة       ، بالنصر من االله    
  .في آخر الزمان

  تها أهم النتائج والتوصياتوقد ضمن: ثم الخاتمة
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Summary 

  
This research talks about one of the holy koran topics which is the virtue 
of Mohammad(pbuh).           
This research consists of introductory chapter and four chapters 

 
   : Introductory Chapter             

  
This chapter includes the importance of the topic, the causes of choosing 
it and the aims. Moreover, it talks about the previous studies, the method 
and the plan of the research. 

 
First Chapter: 

 
Entitled by the way in which Allah prefers among his creatures. The 
preference among the creatures is divided into many types. Firstly, the 
preference of the theist human beings( believers) over all the creatures 
including angels, jinn and all that exists. Then, the preference between 
the believers at each other in many ways: the prophecy or the faith. After 
that, I explained the preference among the prophets at each other and 
between the prophets and the messengers. Even, between messengers(of 
old) (Olo Al Azem) and the other messengers. Also between Olo Al 
Azem on each other. 

 
Second Chapter: 

 
Entitled by the virtue of Mohammed (pbuh). 
This chapter talks about the preference of Mohammed (pbuh) on all the 
creatures in many features and qualities which Allah gave him: his 
sovereignty over all human beings, his mercy to Al Alamin (mankind, 
jinn's and all that exists) and this intercession in the Day of Resurrection. 
Then, his preference on all the prophets since he is mentioned in all the 
previous heavenly books before his mission. 
After that, mentioning his material and moral miracles and the prophets, 
need for him in the Day of Resurrection in order to testify on their 
people 
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Third Chapter: 

                          This chapter entitled by the preference of Mohammad's nation over all 
nations. So this chapter shows that Allah made this nation the best nation 
raised up for people. In addition, Allah made the Islamic religion its 
religion since it is the best of all. And made Mohammad(pbuh) who is 
the best prophet of all, its prophet. Besides, he made the Holy Koran its 
book which also is the best of all. 
After that, I explained that Allah preferred the Islamic nation over the 
nations by making Al Jihad everlasting for it. Another thing which this 
chapter shows is the preference among Mohammad's nation. 

 
 Forth Chapter:  

  
It is specialized to show the preference of Belad Al Sham (Palestine, 
Syria, Lebanon and Jordan) and its people over Mohammad's nation 
since it has holy places specially Al Aqsa mosque and it is the land of 
prophets. In addition, it is the meeting point of divine religions and the 
land of resurrection. 
Moreover, this chapter shows that Belad Al Sham's people will be fixed 
on their rights for the Day of Resurrection. They are also in Jihad to the 
Day of Judgment and they are promised to be victorious. 

 
Conclusion: 

 
It contains the results and recommendations.  

  
                                                                                      

  
  
  
  
  
  

                 


